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درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 





الإعراب : 
< تلك الرسل فضلنا € : تلك : مبتذاً ٠‏ والرسل ؟أصفةًاله أو عطف بيان » وفظلنا : جمد 


فعلية في موضع رفع خبر البتدأ . وم يقل : ذلك ٠‏ وقال : تلك » مراعاة لتأنيث لفظ الماعة 
$ منهم من كل الله 4 من : انم موصول يفتقر إلى َلَة ومائد » فضاته : < كل اله € الماد 
محذوف تقديره : كاله الله » وهو وصلته > قي موضع رفع يندا وخيرة + منهم . 
البلاغة : 

< تلك الرسل ) أشار بالبعيد لعلو مرتبتهم في الكال وسو درجتهم . 

ل منهم من كل الله 4 يسبى في البلاغة : التضم » وهو تفصيل ذلك التفضيل . ويوجد 
اق بين قوله : $ آمن ) و( كفر » . 

كرر جملة ل ولو شاء الله 4 في الآية » ويسمى ذلك إطنابا » لتأكيد للقصود . 


المفردات اللغوية 

مضلنا € بتخصيصه بنقبة ليست لغيره و منهم من كلم اله 4 ككومى ف ورفع بعضهم » 
أي عمدا ب < درجات » على غيره بعموم الدعوة ‏ وأنه رحة للمالين ٠‏ وخم النبوة » وتفضيل 
أحه على سائر الأمم . » والعجزات التكاثرة والخصائص المديدة 9 البينات » الآيات الواضحات 
الدالات على رسالته ( وأيدناه 4 قويتاه $ بروج القدس » جبریل بير معه حيث سار . $ ولو 
شاء الله € مشيدة إلجاء وقسر . $ من بمدم ) أي الأمم التي أنت يمد الوسل ل فنهم من أمن ‏ 
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ثبت على إيهانه ل ومنهم من كفر € النصارى بعد للسيح واليهود بعد موبى » والكفر : ضد 
الإيان » وهو أيضاً جحود النعسة » وهو ضد الشكر $ ولكن الله يفمل مايريد € من توفيق من 
فاه وخذلان من شاه . 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة طالوت وجالوت وداود » وأعقبها بقوله : 
< تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين » ليقم الدليل بمعرفة 
تلك القصص على أن مدا يِل من المرسلين السذين أوحي إليهم الوحي المبين 
لأحوال الماضين . 

ذكر تعالى هنا أن الرسل دات » ميّز الله بعضهم على بعض » بمزايا 
ومناقب ليست لغيره ‏ وأنأخوال النتاس توما في اتباع الرسل : إما مؤمنون 
وإما كفار » وإما مسالون وإما متقاتلون , الحكة ربانية مردها إلى قضاء الله 


وقدره . 
التفسير والبيان : 


هؤلاء الرسل المشار إليهم في الآية السابقة : ل وإنك لمن المرسلين » على 
مراتب في الكال » وقد فضل الله بعضهم على بعض بتخصيصه بآثر أو خصائص أو 
مفاخر جليلة ليست لغيره » مع استوائهم جميعاً في اختيارم لتبليغ الرسالة الإلمية 
وهداية الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة . 





رأ > االإبراء 0 وهنا :< تلك الرسل فظّلنا 


بعضهم على بعض » منهم من كلم اله © . 
من هؤلاء الرسل : من فضله الله بأنه كامه مشافهة من غير واسطة وهو 
موبى عليه السلام  :‏ وكلم الله موسى تكلياً > [ الساء ٠٠٠١‏ ) » 3 ولاجاء 





الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲٠۴۳‏ 2 

مومى لميقاتنا وكلّمه ربه > 1 الأعراف 1٠١١۸‏ ء قسمي « كلم الله » . 

ومنهم من رفعه الله على غيره درجات ومراتب في الفضل والشرف » وا مراد 
به جمد بل  »‏ رواه الطبري عن مجاهد » ويؤيده السياق أيضاً . 

وتفضيله بأوجه ذكرناها » وبأوجه أخرى منها رؤيته الأنبياء في السبوات 
ليلة الإسراء والمعراج بحسب تفاوت منازهم عند الله عز وجل » ومنها سمو أخلاقه 
الشريفة  »‏ قال تعالى : 3 وإنك لعلى خلق عظم ‏ ( الم ١٠١‏ ] » ومنها 
تأييده بالقرآن الخالد إلى يوم القيامة کا قال تعالى : $ إنا نحن َزْلنا الذكْرَ وإنا 
له لحافظون » [ الجر 18/٠٠‏ وقال في فضل القرآن : < إن هذا القرآن مهدي للتي 
هي أقوم € !الإمراء 00 ) ومنها تفضي ل أمته : ١<‏ كنم خير أمة أخرجت 
للناس » امرون بالعروف ويون عير ومن ون ب اله € 
[ آل عران 1٠١‏ ] وجل أمته وبا بين الأمم عدولا وشهداء على الأمم : 
$ وكذلك جَعَلْنَامْ أمة وسَطأ لتتكونوا شہدآء على الناس € [ البقرة ٠١١/١‏ ] . 

ولو م يؤت من المعجزات والخصائص إلا القرآن وحده » لكفى به فضلاً على 
سائر الأنبياء ؛ لأنه المعجزة الباقية أبد الدهر » روى البخاري أنه صلى الله عليه 
وسل قال : « مامن ني من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ماآمن على مثله 
البشر » وإغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابا 
يوم القيامة » . وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة أنه بهل قال ٠:‏ قصلت على 
الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكل » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الفنام » 
وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي 
النبيون » . 

وآق الله عيسى بن مرم عليه السلام البينات : وهي الآيات الواضحات التي 
يتبين بها الحق من الباطل » كتكليه في المهد » وإحياء اموق » وإبراء الأكه 
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والأبرص ياذن الله ومشيئته » وتأييده بروح القدس : جبريل عليه السلام » ردا 
على اليهود الذين أنكروا نبوته والطعن به » وحفظاً له من أذام » وتبيان 
لحقيقته أنه بشر مؤيد من عند الله بالآيات الواضحات » لاإله » ۴ زعت 
النصارى في عيسى » فكان الناس في شأنه بين مفرّط ومُفرط . 

ولو شاء الله مااقتتلت الأمم التي جاءت بعد الرسل » من بعد ماجاءثم 
الرسل بالبينات والمعجزات الدالة على الحق الموجبة لإتباعهم » ولو شاء الله عدم 
اقتتتالهم مااقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل وقبول الحق من رهم » 
وإفا ترك لهم حرية التفكير والنظر والإدراك بالعقل الذي أودعه فيهم » 
ليختاروا طريق الخير والسعادة: يأنفسهم » ولكنهم م يفكروا تفكيراً سلا 
واختلفوا اختلافاً بينأ كبيرا في«قبول النديّيٌب فنهم من آمن با جاء به الرسل » 
ومنهم من كفر برسالاتهم »اوقد اختلف إليهود في دينهم واقتتلوا » وكذلك 
النصارى اختلفوا وانقسبوا » وَتَصَدََتَالقرَقَ والانقسامات في كل من اليهودية 
والنصرانية » واجم كل قري الآخَ“بنالخروج عن أصل الدين » ووجد هذا 
الاختلاف أيضاً بين السادين » حيث عصفت بهم الأهواء » وفرقتهم امصالح » 
واحتدم القتال فيا ينهم . 

ولوشاء الله - بالرغ من اختلاف ميوهم ونزعاتم وأهوائهم - ما اقتتلوا على 
مايختلفون فيه » ولكن الله يفعل مايشاء ويحكم مايريد » وکل ذلك من قضاء الله 
وقدره » فصارت ردود الفعل متفاوتة » إما بخصومة الكلام والطعن والنقد 
والسب » وإما بالاحتكام إلى حد السيف وإراقة الدماء . وقد كرر تعالى قوله ؛ 
ل ولوشاء الله مااقتتلوا ‏ للتأكيد . 

والله قادر على كل شيء » فن أراد التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعه » 
وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاه » فالخذلان والعصمة من فعل الله 


وإرادته . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على التفضيل بين الأنبياء في زيادة الأحوال والخصوصيات 
والكرامات والألطاف الإلمية والمعجزات التب اينات . أما النبوة في تفسها 
فلاتتفاضل ‏ فكلهم في النبوة والتبليغ ووحدة الهدف والغاية سواء » وإفا 
تتفاضل بأمورأخر زائدة عليها » ولذلك منهم رسل وأولو عزم » ومنهم من اتخ 
خليل الله » ومنهم من كل الله » ورفيع بعضهم درجات . والرسل أفضل من 
الأنبياء » فن أرسل بشرع وأمر بتبليغه أفضل من لم يؤمر بالتبليغ > وأولو العزم 
من الرسل وم : نوح وإبراهم وموبى وعيسى ومد عليهم الصلاة والسلام أفضل 
من بقية الرسل ا الأنبياءوامرسلين على الإطلاق ؛ لأن رسالته 
عامة للناس جميعاً » وللإنس وا جن أيظاً » قال تما : < وما أرسلناك إلا كاقة 
للناس 14 E‏ رنالته وجت بالقرآن الجيد الذي هو شرع الله الدام 
والذي خقت به الشرائع » والمتكفل بحفظة إلى يوم القيامة » ولغير ذلك من 
الأسباب التي ذكرناها سابقا » لا قتعا > وإ أخذنا من النبيين ميشاقهم 
ومنك ومن نوح € ١‏ الأحزاب 11/7 فعم ثم خص وبدأ محمد بلي » وقال الني 
هله - فها روأه مسلم وأو داود عن أبي هريرة ‏ : « أنا سيد ولد آدم يسوم 
القيامة » . وأما قوله عليه السلام ١:‏ لاتخيروني على موسى » أو « لايقل أحد أنا 
خير من يونس بن متى » فهو على معنى التواضع 

وهذا القول ينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم » اشتركوا في الصحبة »مم 
تباينوا في الفضائل جا منحهم الله من امواهب والخصائص » فهم متفاضلون بالمآثر » مع 
أن الكل ثملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم AE‏ 
2 عمد رسول الله والذ معه أشداء على الكفار رُحَماء اء يينهم € الآية [ النتح [rv‏ 
وقوله :ل وألزمهم كا ةالتّقُوى وكانوا أحق .ها وأهلها 14 النتم 0/4 ) وقوله : 
3 لا توي منک من أنفق من قبل الفتح وقال .16 الحديد ٠٠/00‏ ] وقوله :8 لقد 
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رضي الله عن الؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة €[ الفتح ۷/۸ ] فعم وخص » ونفی 
عنهم الشين والنقص » ووعد كلآمنهم الحسنى . 

وأما النزاع والاقتتال بين الناس بعد الرسل فكله بقضاء وقدر وإرادة من الله 
تعالى » ولو شاء خلاف ذلك لكان » ولكنه الستأثر بسر الحكة في ذلك الفمل لما 


٠ يريد‎ 


الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 





وکو 


افاي 


الإعراب : 

$ لايع فيه ولاخلة ولاشفاعة € قر بالرفع بالاتسداء ٠‏ أو على أن يجمل : < لا جع 
ليس » و( فيه € ابر وقرى بالبناء على الفتح ؛ لأنه ممه بمنزلة « خسة عشر ٠. ٠‏ 
البلاغة : 





( والكافرون م الظالون € مبتدأ عصور في خبره أي قصر صفة على موصوف » وقد أكدت 
بالجلة الاسعية وبضير الفصل » أي : ولاظالم أظم من واف اله يومشذ وهو كافر و 3 مم € : مبتداً 
ثان ‏ ول الظالون € خير الثاني » أو أن : 9 م € ضير فصل » و( الظالون ) : خبر. وقد 
روى ابن أي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : لحد لله الذي قال : $ والكافرون م الظالون € وا 
يقل : والظالون هم الكافرون . أي يصبح كل ظالم كافرً » وما أكثر الظلم بين الناس . 


المفردات اللغوية : 


3 يوم € للراد به هنا يوم الحساب ل لايع فيه » البيع في الأصل : الكسب بأي نوع من 
أنواع البادلة أو الماوضة » والرأد به هنا : لافداء » فيتدارك للقشر تقصيهه . < ولاخْلّة € أي 
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ولاصداقة ولامودة تنفع $ ولاشقاعة € بغي إذنه يوم القيامة $ والكافرون € بالله أو بمافرض 
عليهم » والراد به في رأي الحسن البصري : تاركو الك لأمر بالإتفاق هو الإنفاق الواجب » 
لاتصال الوعيد به وهو أن تاركي الزكاة م الظالون كا قال الزعنشري . والظالون : م الذين 
جحدوا أمر الله أو أنفقوا لال في غير عله الشروع . 





المناسبة : 

حثت الآيات السابقة على الجهاد بالنفس » وهذه الآية حث على الجهاد 
با مال وإنفاقه في سبيل الخير » ليدخر الناس ثواب ذلك عند ربهم » وليبادروا إلى 
ذلك في هذه الحياة الدنيا . 
التفسير والبيان : 

يأمر الله امؤمنين الذين اتصفول بشفة الإا ,الصادق بالإنفاق في سبيل 
الله ؛ وذلك يشمل - في رأي ابن جريج وسعي كد إن جبير ‏ الزكاة المفروضة 
والتطوع أو المستحبة » قال ابن عطية : وقد صحيح » ولكن ماتقدم من الآيات 
في ذكر القتال » وأن الله يدفع بامؤمتين قنور الكافزين يترجح منه أن هذا 
الندب إفا هو في سبيل الله » ويقوي ذلك في آخر الآية قوله : « والكافرون مم 
الظالمون » أي فكافحوم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال . 

وقوله : < مما رزقنام » يؤكد الحث على الإنفاق ؛ لأنه يدل على أنه 
لا يطلب إلا بعض مارزقه الله لعباده . 

ويتأكد الأمرأيضاً بأنه سيآتي يوم يندم فيه الإنسان ولا يفيده الندم » وهو 
يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الذي لا ينفع فيه البديل أو الفداء » 
ولاالصداقة أو الودة » ولا الشفاعة أوالوساطة أوالنسب » يوم تختلف فيه 
مقاييس الآخرة عن مقاييس الدنيا » وذلك مثل آية أخرى هي : <« واتقوا توما 
عن نفس شيئا » ولايقبل منها شفاعة » ولا يؤخذ منها نل » 
ولاهم يُنصرون € [ البقرة ۲ ] . 
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والكافرون وهم كل من كفر بالله أو التاركون للزكاة م الذين ظلموا 
أنقسهم ‏ أي فإنهم يقاتلون بالنفس والمال » وإن المنفقيد وضعوا المال في غير 
موضعه » وقد سمام الله كافرين تجديداً وتغليظاً » 6 قال :< ومن كَقر فإن الله 
غنّ عن العالمين » 1 آل عران ٠۷/۳‏ وإشعاراً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار » 
ك قال تعالى : [ .ويل للمشركين الذين لا يُؤتون الزكاة 4 1 فصلت 1۷.۷١١‏ قال 
عطاء بن دينار : والمد لله الذي قال : < والكافرون مم الظالمؤن » ولم يقل : 
« والظالمون م الكافرون » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تأمر الآية يإنفاق المال في وجوه فير » سواء أكان بطريق الزكاة المفروضة أم 
بالصدقات والتطوعات المندؤبة » فلك رثوأبه العظم يوم الآخرة » وفيه تحقيق 
التضامن والتكافل بين أبناء الأمة:الواجدة: ».بل إنه السبيل الواجب للحفاظ على 
عزة الأمة ومكانتها وهيّبتها واسترداد حقوقها المغتصبة » وصون كرامتها وحرماتها 
وديارها » فن يقصر في ذلك وهو امن الأغنياء القادرين على الإنفاق » كان سيب 
في تدمير أمته وإذلالها ؛ إذ لابقاء ولاحياة ولاسعادة للأغنياء أنفسهم إذا فتك 
الشالوث اليف ( وهو امرض والفقر والجهل ) في بقية أفراد الأمة . قال ابن 
اا مراد بها جبيع وجوه البرمن سبيل خير وصلة 
رحم » 0 ماتقدم من الآيات في ذكر القتال » وأن الله يدفع بالمؤمنين في 
صدور الكافرين » يترجح منه أن هذا الندب إا هو في سبيل الله » ويقوي ذلك 
قوله في آخر الآية : ( والكافرون ثم الظالمون » أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس 
وإنفاق الأموال" . 











عطية : وظاهر هذه الآ 


. طبعة الرياض‎ » ٠١/١ : البحر حيط‎ )١( 
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آية الكرسي 







4 لياصالا اق يذ اتويت اف 





وکیا اہ ومع ےرم ایو آلا ولا نودم جنا 
یھ 


الإعراب : 


< اله لاإله إلا هو الحي القيوم > : < الله ايتا أول » و< لا » : نافيسة للجنس ٠‏ 
و( إله € : اسمها » وخبرها محذوف تقديرة + لآإله تتعيود إلا هو » واجملة مبشداً ثأن » و« هوم 
ضير فصل مرفوع على البدل من موضع : < لاإله € > يجوز رفمه خيرا لكلة: ( لا 6 . 
و المي القيوم ‏ : مرفوعان إما صفة لله تعالى » أو بدل من ( هو » أو على تقدير مبتدأ . هذا 
عند ابن الأنباري » والأصح عند المكبري وغيره أن ل الله 4 مبتدأ » وجلة ‏ لاإله إلا هو) 
خبره » ولیس بيتدأ ثان . 
البلاغة : 

في الآية حسن افتتاح بأجل أمياء الله تعالى » وفيها تكرار اسه ظاهراً ومضراً في ثمانية عشر 
موضعاً ٠‏ وفيها إطناب بتكرير الصفات ٠‏ وقطع الجل حيث لم يصلها بحرف العطف ؛ لأنها كلها في 
حم البيان ‏ وطباق في $ مأبين أيديم وماخلفهم € . هذا ماقاله أبو حيان في البحر الخيط 
(/41) وعد أحد رجه الله سبعة عشر موضعاً فيها ادم الله تعالى ظاهراً وخفياً » فالظاهر ستة عشر 
وهي : الله » هوء الحي » القيوم . ضير لاتأخذه » وضير له » وضير عنده » وضير إلا يإذنه » وضير 
يعم » وضير عله » وضمير شاء » وير كرسيه » وضير : ولايؤده » وهو ء العلي » المظم . وما 
الخفي : فالضير الذي اشتل عليه مصدر : حفظها » فإنه مصدر مضاف إلى الفعول » ولأ بد لله من 
فاعل وهو الله ( حاشيةٌ الكشاف : ۲۹۲۸ ) . 
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المفردات اللغوية : 


< الله € هو المبود بق » والعبادة : امياد الروج وإخضاعها لسلطة غيبية لاتحميط ها 
عدا » ولاتدرك حقيقتها $ لاإله إلا هو € لاممبود بحق في الوجود سوى الله ل الحي € : الدائم 
البقاء أو ذو الحياة » والحياة صفة لله تعالى تستلزم اتصافه بالعلم والإرادة والقدرة ‏ القيوم € دام 
القيام أو القام بتدبير خلقه في آجالهم وأعالهم وأرزاتهم » وحفظهم ورعايتهم » ؟ قال تعالى : ل أفن 
هو قائ على كل نفس بما كسبت € [ الرعد 5/7 ] . $ لاتأخذه € الأخبذ : الغلبة والاستيلاء 
نة 4 نعاس وهو فتور قبل النوم . والنوم : حال تعرض للحي » ا تقف الحواس الظاهرة عن 
الإحساس والشعور . ( كرسيه > عله الإهي بدليل قوله تعالى : < ريشا ومعت كل شيء رحمة 
وعللا € [ غافر 1/6١‏ ] ولأن أصل الكرمي : العم » ومنه يقال للملماء : كراسي » للاعتاد عليهم ٠»‏ 
وقيل : المراد بها عظمته ولا کرسي ثة ولاقمود ولاقاعد » كقوله تمالى : ( وماقدروا الله حق قدره » 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ‏ والسيوات مولو يات بهينه € [ الزمر 73/85 ] » وقيل : ملكه » 
وقال الحسن البصري : الكربي هو إلغزش . قال اب ركثير في تفسيره )۲١١/١(‏ ؛ والصحيح أن الكربي 
غير المرش » والعرش أكبر منه  »‏ دلت على ذلكبالآثار والأخبار . 


< ولايؤده € : ولايثفله ولايشق ليه حفظ السموات والأرض ومن فيها » بل ذلك سهل 
عليه يسم لديه » وهو القامعلى كا تق ونا كبسبت + الرقيب على جميع الأشياء ٠‏ وهو الغفي 
اليد » الفمال للا يريد ٠‏ وهو القاهر لكل شيء » العلي العظم لاإله غيره ولارب سواه ٠‏ ( وهو 
المي الظم ) الملي : التمالي عن الأشباء والأنداد وهو فوق خلفه بالقهر » والعظم : هو الكبير 
الذي لاثيء أعظم منه $ وهو العلي العظيم € مل قوله : < وهو الكبير التعال © . 


فضل آية الكرسي : آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم أية » وقد صح الحديث عن رسول 
الله يلل بأنها أفضل آية في كتاب الله » وفيها اسم الله الأعظم ٠‏ قال أبو بكر بن مردويه بستنده عن 
أبي أمامة مرفوعا إلى الني ب قال : ٠‏ اسم الله الأعظم دعي به أجاب في ثلاث : سورة 
البقرة » وآل ران » وطه » قال هشام بن عار خطيب دمشق : أما البقرة فقوله  :‏ الله لاإله إلا 
هو المي القيوم € وفي آل ران : ل الم . الله لاإله إلا هو الحي القيوم € وفي طه : « وعنت 
الوجوه للحي القيوم € . 

ووردت أحاديث كثيرة أخرى في فضلها » منها ٠‏ سيد الكلام : القرآن » وسيسد القرآن : 
البقرة » وسيد البقرة : آية الكربي » » ومنها » من قرأ آية الكربي قر كل صلاة » كان ال 
قبض روحه ذو الجلال والإكرام.» وكان كن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد ٠‏ ومنها  :‏ من قرأ دير 
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كل صلاة مكتوبة أية الكربي » ل ينعه من دخول الجنة إلا أن يموت 0" . وعن علي رضي الله عنه 
قال :۰ معت نبيك بل يقول » وهو على أعواد النبر : « من قرأ آية الكربي دبر كل 
ينعه من دخول الجنة إلا اموت » ولايواظب عليها إلا صدّيق أو عابد ٠‏ ومن قرأها إذا 
مضجمه » آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره » والأييات حوله » . 

وقال ابن كثير : هذه الآبة مشقملة على عشر جل مستقلة » متعلقة بالذات الإهية » وفيها 
تمجيد الواحد الأحدا" . 
المناسبة ؛: 


ذكر تعالى في الآيات السابقة أن العمل الصالح الفردي هو أساس النجاة » 
فلا ينفع المال والشفاعة والصداقة والمودة » وأن الرسل صلوات الله عليهم - وإ 
تفاوتوا في الفضل ‏ إلا أن دعوتهم واحدة وازشالتهم واحدة ودينهم واحد قاتم على 
دعوة التوحييد وصون الفضائل والأخلاق وعب وديك لله تعالى » ثم جاءت آية 
الكربي لتقرر أصل التوحيد وأساس االعيجادة > ولتحطر الاتجاه بأي عمل نحو الله 
تعالى » وليستشعر العبد عظكسة الله ولط انه » ويطيع أوامره » ويذعن 
لأحكامه . 
التفسير والبيان : 

الله هو المتفرد بالألوهية لجيع الخلائق » فلا معبود بحق في الوجود إلا هو » 
وهو الواحد الأحد الفرد المسد ٠‏ الواجب الوجود » ذو اللك واللكوت » المي 
الباقي الدائم الذي لا یوت » القام بذاته على تدبير خلقه » كقوله : « ومن آيانه 
أن تقوم السماء والأرض بأمره € [ الروم ٠١/١‏ ] » الذي لا يشبهه أحد من خلقه في 
الذات ولافي الصفات ٠‏ ولافي الأفعال ‏ 6 قال : < ليس كثله شيء وهو السميع 
البصير ‏ [ الشورى ٠/65‏ ] . 





. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة‎ )١( 
۲۰۸۱ : تفسيراين كثير‎ 00 
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لايعتريه نوم ولايغلبه نعاس ؛ لأنه قاتم بتدبيرأمور خلقه آناء الليل 
وأطراف النهار . وهذه الجلة مؤكدة لما قبلها » مقررة لمعن الحياة والقيومية الدائمة 
الكاملة » جاء في الصحيح عن أبي موسى قال : قام قينا رسول الله بهل بأربع 
كامات فقال : « إن الله لاينام » ولاينبغي له أن ينام » يخفض القسط 
ويرفعه » يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل » وجمل الليل قبل عمل النهار » 
حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من 
خلتة .. 

“وجميع ماني السموات ومافي الأرض عبيده وفي ملكه » خاضعون لشيئته » 
وتحت قهره وسلطانه » كقوله تماق :< إن كل من في السموات والأر إلا آي 
الرجمن عَبْداً ٠‏ لقند أحصاها: وما لوكي[ . وكلهم آتيه يوم القيامة قدا 
مرم ٠٠.٠١٠١‏ ] . وهذه الخلة مؤكدة أيضّاً لقيوميته وتفرده بالألوهية . 





ومن عظمة الله وتجلاله وكيريائه أنه لا يتجباسر أحد على أن يشفع لأحد 
عنده إلا يإذنه له في الشفاعة » كقوله تعَالى : ( وم من ملك في السموات لاقي 
شفاعتُهم شيشا إلا من بد أن يأذن ال لمن يشاءً ويرضى © [النجم 1506 
وقوله : < ولايشفعون إلا لمن ارتضى ‏ !الأنبياء 0/5١‏ وقوله : « يوم يأتٍ 
نفس إلا بإذنه > 1 هود ٠١0/١‏ ] وفي حديث الشفاعة : « آتي تحت العرش » 
فأخر ساجداً » فيدعني ماشاء الله أن يدعني » ثم يقال : ارفع رأسك » وقل 
دْبَع » واشفع تُشَفَ » قال : فيحد لي حداً » فأدخلهم الجنة » . وهذا دليل على 
انفراد الله بالملك والسلطان . 





والله حيط عاله بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها » ويعام أمور 
الدنيا وأمور الآخرة » كقوله إخباراً عن الملائكة : [ وما نتنزل إلا بأمر ربك له 
مابين أيدينا وماخَلفنا » ومابينَ ذلك » وماکان ريّك تسيا 4 1مرم ٤۸١‏ ] قال 
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الخضر لوسى عليه السلام حين تقر العصفور في البحر : ٠‏ ماتقص عامي وعامك من 
عل الله إلا 6 تقص هذا العصفور من هذا البحر» . 

ولا يطلع أحد من عل الله على شيء إلا ا أعامه الله عز وجل » وأطلعه 
عليه » ومن تلك الأشياء : الشفاعة » فهي متوقفة على إذنه تعالى » وإذنه لا يعلم 
إلا بوحي منه . 

والله تعالى واسع الملك والقدرة » والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » 
والسبوات مطويات بهينه » يحيط عامه بجميع مافي السموات والأرض » ويعلم 
صغار الأمور وكبارها » دقيقها وعظيها » لا يشغله مع عن سمع » ولاشأن عن 
شأن » ولايشق عليه أمر 


وقد أورد الزمخشري أربعة وچ في تفس قوذ وسع كريسيه 4 : 


أحدها ‏ أن كرسيه لم يضق عن اراتا الأرض لبسطته وسعته » وما هو 
إلا تصوير لعظمته » وتخبيل عَقْظ تولا كرتي ثة.» ولاقفؤد ولاقاعد » كقوله : 
< وما دوا الله حق قدره » والأرضٌ جميعاً قبضنّه يومّ القيتامة » والسموات 
مَطويا ت بهيئه ‏ [ الزمر 7/5 ] من غير تصوّر قبضة » وطي » ويين » وإفا هو 
تخييل لعظمة شأنه وقثيل حسي » ألا ترى إلى قوله : < وماقَدَرُوا الله حق 
قدره € . 

والثاني - وسع عامه : وسمي العلم كرسياً تسمية بمكانه الذي هو كرمي العالم . 

والثالث ‏ وسع ملكه : تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك . 

والرابع - ماروي أنه خلق كرسياً هو بين يدي العرش » دونه السبوات 
والأرض » وهو إلى العرش كأصغر شيء . وعلى كل حال أرى أنه يجب الإيان 





(0 الكشاف : ۴۹۱۔۲۹۲ 
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بوجود العرش والكربي  »‏ ورد في القرآن » ولاج وز إنكار وجودها ؛ إذ في 
قدرة الله متسع لكل شيء . ولا يثقله تعالى حفظ السموات والأرض ومن فيها 
ومن بينهها » بل ذلك سهل عليه » يسير لديه . 

وهو المتعالي عن الأنداد والأشباه » وأعظم من كل شيء » لا تحبيط به العقول 
والمدارك » ولا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى . وهذا كقوله : < الكبير 
التعال » والمقصود بالعلو : علو القدر والمنزلة » لاعلو المكان ؛ لأن الله مازه عن 
التحيّز في المكان . وفسر بعضهم العلي : بأنه القاهر الغالب للأشياء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية تملأ القلب مهابة عن الله وَعظمته وجلاله وكاله » فهي تدل على 
أن الله تعالى متفرد بالألوهية إوالسلطان والقدرة » قائم على تدبير الكائنات في كل 
لحظة ‏ لا يغفل عن شيء من أْضَوَرَخلقته- وهو مالك كل شيء في السبوات 
والأرض » لا جرؤأحد عَلىَشفاعة بأجد إلا.بإذنية:؛ ويعم كل شيء في الوجود » 
ويحيط عامه بكل الأمور وأوضاع الخلائق دقيقها وعظيها » ويظل بالرغ من 
التدبير للخلائق والعلم الحيط بالأشياء هو العلي الشأن » القاهر الذي لا يغلب » 
العظم املك والقدرة على كل شيء سواه » فلاموضع للغرور » ولامحل لعظمة 
أمام عظمة الله تعالى ., 


منع الإكراه على الدين والله هو اهادي إلى الإيمان 
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لد وأو وروا اوا م الوت جر 
ااك اقرف بات رة © 
الإعراب : 





< لاانفصام ها € : هذه الجلة في موضع نصب على الحال من ( العروة الوثقى 6 التي هي 
< لاله إلا لله € . 

ل أولياؤم الطاغوت ) أولياء : مبتدأ » والطاغوت خبره » وما أن خبر المبتمدأ يكون على 
وفق امبتدا » قيجب أن يكون الطاغوت جما ؛ لأن أولياء جى » والطاغوت : تصلح للواحد 
ومع . وأصل طاغوت : طَفَيوت » إلا أم قلبوا الياء الني هي لام إلى موضع العين » فصار 
يوتا » مم قلبت الياء ألفأ لتحركها وانفتاح ماقبلها » فصار طاغوقاً . 


البلاغة : 





$ استسك بالعروة الوثقى » : استعارة قثيلية » حيث شبه القسك بدين الإسلام بالقسك 
بابل المهم. وعدم الانقصام ترشيح . 

$ من الظامات إلى الدور ‏ استغارة تصريحية » حيَث.شينه الكفر بالظامات ٠‏ والإيهان 
باللور , 
المفردات اللغوية : 

لاإكراء في الدين € لاجبر ولاإلجاء على الدخول في الدين » والدين هنا : امعتقد والللة 
بقرينة قوله : ف قد تبين الرشد من الفي € أي ظهر بالآيات البينات الواضحات أن الإهان رشد ٠‏ 
والكفر غي ٠‏ والرشد والرشاد : المدى وكل خير » وضده الغي أي الضلال في الاعتقاد أو الرأي . أما 
الجهل فهو كالغي إلا أنه في الأفمال لافي الاعتقاد . 

الطاغوت » الشيطان أو الأصنام » مأخوذ من الطغيان : وهو مجاوزة الحد في الشيء . 
ويجوز تذكيره وتأنيثه وإفراده وجعه » ويتحدد الراد بحسب المعنى . 

$ استسك » سك $ بالعروة رة الوثقى € بالعقد افك . والعروة : من الدلو والكوز 
ونموها : اقيض ازز به من يأخذهما . والوثقى : مؤنث الأوثق : وهو الحبل الوثيق 
الح . ويجوز أن يراد بالمروة الوثقى : الشجر الملتف ل لاانفصام لما € لااتقطاع لما 
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$ الله ولي > الولي : الناصر وائمين » أي أن الله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية والعناية 
والهداية ب[ من الظلدات 4 الكفر والضلالات ل إلى النور ‏ الإيان . 

وأفرد النور وججع الظامات ؛ لأن الحق واحد لا يتعدد » وأما أنواع الضلال والكفر فكثيرة ؛ 
كا قال ابن كثير . 
سبب النزول : 
رول الآية )٠١١‏ : 

أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : نزلت : ل لاإكراه في 
الدين » في رجل من الأنصار من بني سال يقال له : اصن" » كان له ابنان 
نصرانيان » وكان هو مساياً » فقال مقلع : ألا أستكرهها » فإنها قد أبيا إلا 
النصرانية ؟ فأنزل الله الآية باوفي رواية, "أنه حاول إكراهها » فاختصوا إلى 
الني بم ٠‏ فقال : يارسول الله ايدخل فضي النار » وأذ أنظر ؟ فنزلت » 
فخلاها . 








وروی أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال : كانت المرأة من 
نساء الأنصار تكون مقلاة" » فتجمل على تفسها إن عاش ها ولد أن ترد ٠‏ فلا 
أجليت بنو النضير » كان فيهم من أبناء الأنصار » فقالوا : لاندع أبناءنا » فأنزل 
الله تعالى : [ لاإكراه في الدين 4 . 


نزول الآية (49؟) : 









أخرج ابن جرير الطبري عن عبدة بن أبي لبابة في قوله  :‏ الله ولي الذين 
آمنوا ‏ قال : هم الذين كانوا آمنوا بعيسى فاما جاءم مد هه آمنوا به وأنزلت 
فيهم هذه الآية . 


(1) وي قول السدي : يقال له أبو الحصين . 
)0 القلاة : هي للرأة التي لايعيش لها ولد . 
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المناسبة : 
حددت آية الكربي مايتصف به الله عز وجل من تفرد بالألوهية والملك 
والسلطان في السموات والأرض » والحياة » والقيام بأمر الخلائق دون عناء 
ولامشقة » وإحاطة العم بكل شيء » فلا يصح بعدئذ أن يكون هناك إكراه على 
الدخول في الدين ؛ لأن الفطرة » والمشاهدات الكونية » والفكر السلم تهدي إلى 
الإيان بوجود الله ووحدانيته والاقتناع بالإسلام ديناً ومنهج حياة . 


التفسير والبيان : 

لاتكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام:»فإن دلائل صحته لاتحتاج بعدها 
إلى إكراه » ولأن الإيمان يقوم على الإقتناع والحجة“والبرهان » فلايفيد فيه الإلجاء 
أو القسر أو الإلزام والإكراه » كقوله تعالى : < أُفِأنت تُكْرِهُ الناسَ حتى يكونوا 
مؤمنين € [ يونس 10/٠١‏ ] . 

وقد بان طريق الحق من الناطل ؛ وعرقف سبيل الرشد والفلاح » وظهر 
الغي والضلال ٠‏ وأن الإسلام هو منهج الرشد » وغيره طريق الضلال » فن شاء 
فليؤمن به ومن شاء فليكفر . 

وهذه الآية أوضح دليل على بطلان زم أن ن الإسلام قام بالسيف » فلم يكن 
السامون قبل المجرة قادرين على مجاهة الكفار أو إكراههم » وبمد أن تقووا في 
امدينة وعلى مدى القرون الماضية لم يكرهوا أحداً على الإسلام » ۴ يفعل أتباع 
الملل الأخرى كالنصارى › وقد نزلت هذه الآية في بداية السنة الرابعة من 
المجرة » حيث كان للسامون أعزاء وأقوياء . 

ولم يلجأ المسلمون إلى الحرب أو الجهاد إلا لرد العدوان » والتتكين من حرية 
التدين » ومنع تعسف السلطة الظالمة الحاكة من استعيال المسامين حقهم في الدعوة 
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إلى الله » ونشر الإسلام في أنحاء الأرض » بدليل قبول المعاهدات والصلح على دفع 
الجزية وتخيير العدو بين ذلك وبين الاحتكام إلى القتال . 

ومن هداه الله للإسلام » وشرح صدره ونور بصيرته » دخل فيه على بينة » 
ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه وبصره » بسبب عدم استخدامه وسائل النظر 
والمعرفة الصحيحة » فإنه لا يفيده الدخول في الدين:مكرهاً مقسوراً . 

وبناء عليه » من خلع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة 
غير الله » وكفر بعبادة أي مخلوق من الناس أو الجن أو الشيطان أو الكواكب أو 
الأوثان والأصنام » وعبد الله وحده وشهد أن لاإله إلا هو » فقد تمسك بالحق » 
وثبت على الهدى » واستقام على الظرأيق المستقم ٠‏ وكان مثله مثل الممسك بعروة 
حبل محم مأمون الانقطاع ,أي أن الهايعألى شبه من استسك من الدين بأقوى 
سبب بن استسك بالعروة القوية الي لاثنفطم » فصارت محكة مبرمة قوية » 
لايحَل ربطها القوي الشديد.. والّعروة الوثقى.فسرت بعبارات ترجع إلى معنى 
واحد : وهي الإيان ‏ أوَّالإتَلَام © أو لأإله إل اله . 





والله يرصد بدقة أقوال الناس وأفعالهم وتصوراتجم وأفكارم » فهو سميع لقول 
من يدعي الكفر بالطاغوت والإان بالله » علم ا يضره قلبه من تصديق أو 
تكذيب ؛ لأن الإيان : مانطق به اللسان واعتقده القلب » والله سميع علم بكل 
شيء ظاهر وباطن » يعلم حقائق الأشياء والأقوال والمغتقدات والأفمال . قال 
القرطبي : ولا كان الكفر بالطاغوت ٠‏ والإيان بالله ما ينطق به اللسان ويعتقده 
القلب حسن في المفات : < سميع » من أجل النطق » 3 علم » من أجل 
المعتقد . 


والله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية والعناية والهداية لأرشد الأمور » وهو 
يخرجهم بهداية الحواس والعقل والدين من ظامات الشك والشبهة » والجهل 
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والضلالة » والكفر والانحراف » إلى نور العلم والمعرفة واليقين والإيان الصحيح » 
كا قال  :‏ إن الذين اتقوا إذا مهم طائفة من الشيطان تذكروا » فإذاهم 
مُبُصرون € (الأعراف ٠١٠/١‏ ) قال مجاهد وعبدة بن أبي لبابة : نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى » فاما جاء مد عليه السلام كفروا به » فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظامات" . 

وأما الكافرون بالله ورسوله فلاسلطان على نفوسهم إلا لمعبوداتهم الباطلة 
التي تقودهم إلى الضلال » فإن لاح لهم نور الحق والإمان » بادر الشيطان ومايلقيه 
من وساوس إلى إطفاء هذا النور » وإبقاء الكفار في ظامات الشك والضلال » 
والكفر والعصيّان » أو النفاق والتردد . 

وكان جزاؤم الحق المنتظر هو |لخلود في الثار واللازمة لا بسبب بعدهم عن 
الهدى » وتمادهم في الضلال » وعدم استنارة قلوهم نر الحق . 

وبا أن الحق واحد ود اللة.تعالن,لفظ النور » وجنع الظامات ؛ لأن الكفر 
أجناس عنتلفة كثيرة » وكلها باطلة » ۴ قال  :‏ وأن هذا صراطي مستقهاً 
فاتبعوه » ولاتتّبعوا اسيل » فتفرّق بک عن سبيله » ذلم وما به لملم تتقون ‏ 
[ الأنمام ٠٠۲٠‏ ] وقال تعالى : « وجَمَل الظامات والنورٌ € [ الأنمام ١١‏ ] ونحو 
ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتشعبه . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى » وركن عظم من أركان سياسته 
ومنهجه » فهو لايجيز إكراه أحد على الدخول فيه » ولا يمح لأحد أن يكره 
أحداً من أهله على الخروج منه . 


() البحر افیط : ۸۲/۲ 
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وهذا يكون إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمي ا ديننا وأتقسنا من يحساول 
فتنتنا في ديتنا » ويكون الجهاد ضد السلطة الباغية أمراً اضطراريأ لتأمين حرية 
الدعوة » وأمن الفتنة » وتترك قضية التتدين أو اعتناق الإسلام في الجال الفردي 
أو الجاعي أو الشعي للمجادلة بالتي هي أحسن ٠‏ وللإقناع بالحجة والبرهان . 

وأما ادعاء كون هذه الآية منسوخة بآية ( ياأيا الني جاهد الكفار 
والمنافقین > 1 النوبة 1۷۲/۱ كا روي عن أبن مسعود » فهو يتناف مع كون هذه 
الآية نزلت في السنة الشالشة أو الرابعة من الهجرة » بعد تشريع الجهاد والإذن 
بالقتال » ويتناقض مع سبب النزول ا بينا » فضلاً عن الاختلاف في النسخ على 
ستة أقوال أوردها القرطبي”" . 

فقال الشعبي وقنادة واللسن البصرّيوإلضحاك : ليست بمنسوخة » وإفا 
نزلت في أهل الكتاب خاصة.».وأهم لا إإكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية » 
والذين يُكرّهون : أهل الأوثان من العرب » فلا يقل منهم إلا الإسلام » فهم 
الذين نزل فيهم : ( ياأا التي جاهد الكفآر والنافقين » وحجتهم : مارواه 
زيد بن أسلم عن أبيه » قال : ممعت عر بن الخطاب يقول لعجوز نشرانية : 
أسامي أيتها العجؤز تسابي » إن الله بمث ممداً بالحق » فقالت : أنا عجوز كبيرة 
وللوت إلي قريب ! فقال عمر : اللهم اشهد , وتلا : لإ لاإكراه في الدين © . 

وضمّف ابن العربي القول بنسخ الآية » وقال : $ لاإكراه > عموم في نفي 
إكراه الباطل » فأما الإكراه بحق فإنه من الدين » ورأى أن قتل الكافر في الحرب 
قل على الدين”” » لقوله بلي في الحديث المتواتر الذي رواه الأمة عن أي 
هريرة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله » وهو مأخوذ من 
قوله تمالى:<« وقاتلوم حتى لاتكون فتنة» ويكون الدين لله ) 
)١(‏ تفسير القرطبي : ۲۸۰/۲ 
5 أحكام القرآن 7/١:‏ 
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[ البقرة 195/5 ] لكن فاته أن المراد بالناس يإجماع العاماء هم مشركو المرب . وهذا 
راجع لسبب خاص بالعرب ؛ لأهم حملة رسالة الإسلام:؛ ويلادم منطلق 
الإسلام » فجاز إكراههم بحق لمذين السببين . 

ودلت آية < لا إكراه في الدين » على ظهور أدلة الرشد والإمان وقيز الدين 
الحق عن الغي والضلال والجهالة » وأن الإسلام هو دين الحق » وأن أنواع الكفر 
كلها باطلة . 

ودلت آية « الله ولي الذين آمنوا > على أن من آمن من الناس » فالله 
متولي أموره » يخرجه من ظامة الكفر إلى نور الإيمان » ومن كفر بعد وجود 
الني يت الداعي الرسّل » فشيطانه مغوينة:»كأنه أخرجه من الإان » إذ هو 
معه . ودلت أيضاً على أن الحم على الكفار بالدخول في النار » لكفرم هو عدل 
ته تال ولا پال جا ينمل . 

وهذه الآية مشابة الدَلِيّعلىمنع:الإكراه في البدين ؛ لأن الولاية على 
العقول والقلوب هي لله تعالى وحده ٠‏ والهدآية إل الإيمان تكون بتوفيق الله تعالى 
من شاء » وإعداده للنظر في الآيات والخروج من الشبهات » بما ينقدح لنظره 
من نور الدليل » لا بالإجبار والإكراه ‏ 

والخلاصة : أن المؤمن لا ولي له ولاسلطان لأحد على اعتقاده إلا الله تعالى » 
وتكوين الإيمان يكون باستعيال المدايات التي وهبها الله للإنسان وهي الحواس 
والعقل والدين . 

أما الكفار فلاسلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة المؤدية إلى 
الطفيان » فهي التي تقوده إلى إخلاء قلبه من الإيمان » والانصراف إلى القع 
بالشهوات الحسية أو المعنوية كالسلطة أو الجاه » والاسترسال في الفواحش 
والمنكرات أو الظلم والطغيان . وعرف ابن القم الطاغوت : بأنه ما تجاوز به 

















51 الجزء (7) السورة (۲) البقرة 794 


العيد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » وقال : الطواغيت كثيرة » ورؤوسهم 
خسة : إبليس لعنه الله » من عبد وهو راض » من دعا الناس إلى عبادة نفسه » 
من ادعى شيئاً من علم الفيب » من حك بغير ما أنزل الله . 


قصة التُمْروذ الملك 






لس رَِلَالدِمحَاج: 


له اه شك اھ رای 





کیو ا5اہ نه موأر اکم 


E 


روسك وه ری الْموما 








الإعراب : 


< ربه € لماء تعود عل الذي وهو غرود ( آناء الله الك € في موضع نصب لأنهُ مفعول 
لأجله » وتقديره : لأن آناء الله قحذف اللام كاقل الفعل به . والهاء في ( آتاه € فيها وجهان ؛ 
إما أن تكون عائدة على إبراهم » أي : أن آنى اله إيراهم النبوة » وإما أن تعود على ل الذي حاج 
إبراهم € وهو غروذ الذي خامم إبراهم لآن آناء لله اللك . $ إذ قال إذ ؛ طرف زمان والمامل 
فيه $ تر € . والياء في $ رني € يجوز فيها التحرييك والإسكان » فن حركها شبهها بالكاف في 
$ رأينك > » ومن سكّنها استثقل الحركة عليها ؛ لأن الحركات تستثقل على حرف العلة . 








البلاغة : 


+ ألم تر € الاستفهام للتعجب » والرؤية قلبية . 

< يحي ويميث 4 عبر بالضارع لأنه يفيند التجدد والاسقرار . وصيغة $ ربي الذي يحي 
ويميت ) تفيد القصر لورود المبتدأ والخبر ممرفتين » أي أنه تعالى وحده هو الذي يحبي ويميت . 
ويوجد طباق بين بحي وييت أو بين للشرق وللغرب . 

$ فبهت الذي كفر > يثمر التعبير بأن الملة وسيب الخيرة هو كفره » ولو قال : قيهت 
الكافر لما أدى ذلك المعتى . 
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المفردات اللغوية : 

< أل تر € الاستفهام للدعجب والإنكار< حاج € جادل ل أن آتاء الله اللك » أي جله 
بطره بنعمة الله على ذلك وهو غروة . 

( فبهت € تحير ودهش » وفي الحديث : « إن اليهود قوم بيت ٠‏ ( الظالين € امعرضين 
عن قبول المداية بالنظر فيا يؤدي إلى الحق . 
المناسبة : 

لما ذكر الله تعالى فيا سبق أن الله ولي الذين آمنوا » وأن الطاغوت ولي 
الكافرين » أعقبه بذكر فوذج للإيان ونبوذج للطغيان » ليبين تلك القضية 
ويشهد على صدقها وصحتها » وهنو أن براه ونقه الله للأدلة التي تدحض 
الشبهات ‏ وأن الملك عي عن نور افق » فكانت إحجججه متهافقة ساقطة » تتردد 
في ظامات الشكوك والأوهام » فصارت هتن القصة مثلاً للمؤمن والكافر اللذين 
تقدم ذكرهال" . 


التفسير والبيان : 
ألم تعلم قصة الفروذ للك الذي تجبر وادعى الربوبية وهو الثمروذ بن 
كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام ملك زمانه » وعارض إبراهم في 
ES‏ 
والذي له على الجادلة : هو املك وما يعقبه من كبر وبطر وغرور » وهو 
ملك بابل » وقيل : إنه ملك زمانه » ملك الدنيا بأجمها » قال مجاهد : وملك 
الدنيا مشارقها ومغاريها أربعة : مؤمنان وكافران : فالؤمنان : سليان بن داود 





۲۸۷۲ : البحر الحيط‎ )١( 
۲۱۲/۱ : تفسير ابن كثير‎ ۵ 
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وذو القرنين » والكافران : فروذ وبَحْتَتمّرا'' . فالفروذ الملك لم يشكرٌ النعمة ؛ 
بل أبطرته » وجعلته يطغى » مع أن النعمة مدعاة الشكر » فجعل ماكان سيب 
في الطاعة سبباً في المعصية . 

وهو في رأي ابن عباس ويجاهد وجاعة آخرين : صاحب الشار والبعوضة » 
فهو الذي أضرم النار لإحراق إبراهم عليه السلام » وكان إهلاكه لما قصد امحاربة 
مع الله تعالى : بأن فتح الله تعالى عليه باباً من البَعُوض » وبعثهها على عسكره » 
O E E E‏ 
صارت مثل الفأرة ؛ فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة 
عتيدة لذلك » فبقي في البلاء أربعية؛يوما”" . 

وكان قوم املك يعبدونا ملوكهم ماهم » فأحب املك أن يرجع إبراهيم 
عن نحلته الجديدة الخالفة لناحلة:قومه .وان يعبده وآلهته . 

وهذه قصة الجادلًا”م7 

حيا كر إبراهم عليه السلام الأصنام التي تعبد من دون الله » وسقّه عقول 
عابدها » » سأله قروة من ريه الذي يدجو إل عبادت » فأجنابه : ربي الذي يحي 
ويميت فهو مصدر الحياة وسبب المات » أي ينشئ الحياة والموت » فأنكر الملك 
الطاغية الذي كان أول من تجبر وقال ا 
عليه بالإعدام » وأميت ت البعض الآخر بالقتل وتنفيذ الحك المقرر عليه » وأحظر 
رجلين عفا عن أحدهما » وقتل الآخر » وأخذ أربعة نفر فأدخلهم ببتاً وتركهم 
بدون طعام وشراب » ثم أطعم اثنين فحييا » وترك اثنين فاتا . 


() تفسير اين كثير: 55/1 
5 تفسير القرطبي : ۲۸۲/۳ 
5) قمص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب التجار : ص ۸١‏ 





الجزء (۴) السورة (۲) البقرة 7588 لعا 

وهذا أول السقوط والضعف في حجة الفروذ ؛ لأن المراد في قول إبراهم : 
إنشاء الحياة وتكوينها بعد العدم ‏ وإزالة الحياة القامة ميع الكائنات الحجة من 
نبات وحپوان وغيرهما » لا جرد التسبب في بقاء الحياة ؛ وإعدامها لفئة من 
الناس حم عليهم بالإعدام » فجواب الفروذ بعنى أنه يكون سبباً في الإحياء 
والإماتة . 

ولا رأى إبراهم مغالطة الطاغية وتجاهله المقصود من معنى الإحياء 
والإماتة » انتقل إلى حجة أخرى لامجال فيها للمكايرة أو المغالطة » فقال : إن 
ربي الذي ينح الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته الطلقة هو الذي يطلع اليس من 
المشرق » فإن كنت تدعي الربوبية » فغيّرٍ نظام طلوع الشيس وغرويها » وائت 
بها من جهة المغرب . 

فلم جد بن تولى كبره جواباً » ودّهش وتحير » وأعجزته الحجة » وأفحمه 
إبراهم » وغلبه وأسكته » وقطع حجته > ولم يکنه أن يقول : آنا الآني بها من 
اشرق ؛ لأن الواقع يكذبه . 

والله لا ييدي الظالمين أنفسهم المعرضين عن قبول هداية الله إلى طريق الخير 
والفلاح أبدا » بل يطمس الله على قلوم وبصائرم » ويفضح شأم في أحلك 
أوقات الشدة والأزمة أمام الملأ من الناس . وهذا يدل على أن عدم الهداية ليس 
للطائمين » وإغا للظالين » والمراد : هداية خاصة » أو ظالمون مخصوصون7" . 

وقد ذكر السُدّي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهم وغرود بعد خروج 
إبراهم من النار » ولم يكن اجتع بالملك » إلا في ذلك اليوم » فجرت بينهها هذه 
المناظرة » وكان ذلك نصراً لخليل الله إبراهم بعد نصر » وهكذا تتوالى الانتصارات 
لأولياء الله وأصفيائه » وتتعاقب ازام لأعداء الله » وتبسدو مواقف الخذلان لهم 





۲۸۷۲ : البحر الحيط‎ )١( 





۳ الجزء () السورة (۲) البقرة 768 


لكل ناظر عاقل متأمل » ۴ قال تعالى : لإ بل تقذِفة باحق على الباطل » 
فيدمَمُه فإذا هو زاهقّ > [ الأنبياء ٠/٠‏ ] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

تدل هذه الآية على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آناه الله الك والمرٌ والرّفْعة 
في الدنيا » وتدل أيضاً على جواز أن ينعم الله على الكافرين في الدنيا , ثم يحرم 
منها في الآخرة ‏ ولا بجد إلا النار . وتدل على إثبات المناظرة وصحة الجادلة في 
الدين وإقامة الحجة » وفي القرآن والسنة مواقف كثيرة من هذا الجدال » ا في 
قصة نوح عليه السلام مثلاً : ل قالوا:: يانوح قد حادلتّنا فأكثرت جدالنا 4 
[ هود ۴٠-۳۳۸۱‏ ] إلى قوله : ل وأثا بريء كا تُجرمون € ؛ لأن الجدال في الذين 
لا يظهر فيه الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة 
الباطل . وجادل رسول الله يل أل:الكتاب » وباهلهم" بعد بيان الحجة . 
وتجادل أصحاب رسول الله بل يوم السنقيفة وتداقوا وتناظروا حتى صدر الحق 
في أهله » ثم تناظروا أيضاً بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة » إلى غير ذلك مما 
يكثر إيراده . 

وفي قسول الله عز وجل : ل فلم اجون فيا ليس لم به عل 4 
1 آل عران ٠۷۴‏ ] دليل على أن الاحتجاج بالعم مباح شائع لمن تدبر . 

وأدب الجادلة محدد مرسوم في القرآن الكرم في قوله تعالى + << ادع إلى 
سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسّنة » وجادلهم بالتي هي أحن » 
[ التحل ٠١١/١١‏ ] . 


)١(‏ للباهلة : الملاعنة » وممنى المباهلة : أن بجتيع القوم إذا اختلفوا في شيء » فيقولوا : لعنة الله 
على الظالم منا . 





الجزء. (۴) السورة (۲) البقرة ٠۹‏ لفن 

وذكر الأصوليون في هذه الآية : أن إبراهم عليه السلام »لما وصف ربه 
تعالى بالإحياء والإماتة » قصد إلى الحقيقة » وأما الفرود فلجأ إلى المجاز وموّه على 
قومه » فسلُم له إبراهم تسلم الجدل » وانتقل معه إلى أمر لاسجاز فيه » وعارضه 
بالشمس » فبهت الذي كفر . 

ويستفاد من الآية أيضاً أن الله تعالى لايشبهه شيء من خلقه » وأن طريق 
معرفته : مافي الكون من الدلائل القاطعة على توحيده ؛ لأن أنبياء الله عليهم 
السلام إغا حاجوا الكفار ثل ذلك » ول يصفوا الله تعالى بصفة توجب التشبيه » 
وإغا وصفوه بأفعاله واستدلوا بها وبآثاره عليه 





قصة العزير وحماره 





الإعراب : 


< أو كالذي ‏ : الكاف إما زائدة » وتقديره : أو الذي مر على قرية على عروشها » وهي 
خاوية . والذي : في موضع جر » معطوف على قوله : $ إلى الذي حاج € ؛ وإما للتشبيه » 
معطوفا على معنى ماتقدمه من الكلام ؛ لآن ممنى  :‏ ألم تز إلى الذي حاج ) » وأ تر كالذي 
حاج : واحد . < على عروشها € في موضع نصب ؛ لأنه بدل من قوله : ف« على قرية > » ويكون 








لها الجزه (5) السورة (1) البقرة 504 


$ وهي خاوية > جلة اعتراضية . وفر قوم : < وهي خاوية على عروشها ) أي ساقطة 
سقوفها » فلا يكون هناك اعتراض . 

< م لبثت ) : ك : في موضع نصب على الظرفية الزمانية » وتقديره : م ليئت يوما . 

(/ يتنه € إما أمله قوله : ( حأ منون ‏ أي متغير» قلبت النون 
الثالئة ياء كراعية اجتاع ثلاث الباء ألفا لتحركها واتفتاح ماقبلها ‏ فصار 
« تسى » ثم حذفت الألف للجزم » فصار : يتسن » وأدخلت عليه هاء السكت ؛ وإما مأخوذ من 
« تسه وسانهت » تفمل من السنة » فيكون العنى : لم يتفير بر السنين » وأصل سدة : سنهة ٠‏ 
< ولنجملك € الواو عطف على فعل مقدر » تقديره : انظر إلى حمارك لتتيقن ماتعجيت مه » 
حين قلت : أفى بحي هذه الله بعد موتها » ولنجملك آية للناس . 








البلاغة : 


< بعد موتها 4 أي موت سكاذ القرية > عجارًامرسل من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحا . 
$ م نكوها ها > فيها لبتمارة الكسوة للخم الذي غطى العظم » ا يستر الجسد باللباس » 
ثم حذف الشبه به وهو الثوب ٠‏ وأق بتي“ من لوازمة وهو الكسوة على سيل الاستعارة المكنية ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


$ أو كالذي مر على قرية ‏ أي عزير الذي مر على ضيعة هي بيت القدس » راكب ومعه 
سلة تين وقدح عصير < خاوية» ساقطة » أو خالية من السكان » والعروش : السقوف » لما خريها 
بختنصر . 3 أنى بحي ) كيف ٠‏ وهو استبعاد منه للإحياء بعد الوت ٠‏ والراد بالإحياء هنا : العارة 
بالبناء والسكان $ بعد موتا 4 خرلها ب فأماته الله 4 أي جمله فاقداً للحس والحركة والإدارك 
بدون أن تفارق الروح البدن بتاتاً » ا حدث لأهل الكهف < ثم بعثه » أرسله من بعثت الناقة : 
إذا أطلقتها من مكانها » وعبر بالبمث دون الإحياء إيذانا بأنه عاد كا كان أولاً حي عاقلاً كامل 
المدارك . ويرى الأطباء أن من الناس من يبقى حيا زمناً طويلاً » لكنه يكون فاقد الحس 
والشعور . وهو السمى لديم بالسبات : وهو النوم المستغرق » ومرد كل ذلك إلى قدرة الله بالحفظ 
مائة سنة أو ثلقائة سنة أو أكثر أو أفل » وقال القرطبي : وظاهر هذه الإماته أنها بإخراج الروج من 
الجسد  .‏ طعامك € التين ل وشرابك € العصير ‏ لم يتسه € لم يتغير مع طول الزمان » والهاء 
إما للسكت من سانيت » وإما من أصل الكللة وهي ساهت ف وانظر إلى جارك € كيف هو » فرآه 
ميتاً وعظامه باقية < ولنجملك » فملنا ذلك لتعلم ولنجملك آية على البعث » أي علامة على قدرة 





الجزء (۴) السورة (1) البقرة 764 r‏ 
لله( تنشزها ‏ ترقعها من الأرض ثم نردها إلى أماكتها من الجسد وقرق ء تنشرها » أي نمبيها 
$ ثم نكسوها مما 4 فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لما » ونفخ في الجسد الروج , وظهرت عليه 
علام الحياة ( أعلم € عل مشاهدة . 
المناسبة : 

القصة السابقة لإثبات وجود الله » وهذه القصّة والتي تليها في قوله تعالى : 
$ وإذ قال إبراهم » لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء . 
التفسير والبيان : 

أرأيت مثل هذا الذي مر على قرية وهي,خاوية على عروشها , أي ساقطة 
جدراها على سقوفها”' » وهي معطوفة علخ قوله تابي : ( أل تر إلى الذي حاج 
إبراهم في ره 4 وهي بمعنى قوله : هل رأيت مثل لذي حاج في ريه . وماهي 
القرية ؟ ومن هو امار ؟ قيل : إِنهتاتَبكإِفندتن”؛ والارٌ : هوعٌزير بن 
شرخيا » وهو القول المشهور » وقيّل هي ديز هرق ل على فكل التجلة , والمارٌ : 
هو أرميا من سبط هارون عليه السلام . وقيل : إنه اضر عليه السلام » وقيل : 
أسمه حزقيل بن بوار » وقال مجاهد : هو رجل من بني إسرائيل . 

فقال : كيف يعمّر الله هذه القرية بعد خراها » والمراد استبعاد عمرانها 
بالبناه واكان » بعد أن خربت وتفرّق أهلها » ولكنّه في الوقت نفسه يستعظم 
قدرة الله تعالى لما رأى شدّة خراها » فقوله : اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة 
الإحياء » واستعظام لقدرة الي . 

فجعله الله فاقد الحس والحركة مائة عام » مع بقائه حيّا »ثم أطلق فيه 









إل : هي ساقطة على متها » أي مقطت الف » ثم سقطت الحيطان 
اره الطبري . وقال غير الي : معناه خاوية من الاس ٠‏ والبيوت قائة , 
وخاوية ممتاها خالية . 





نكا الجزه (۳) السورة (1) البقرة ۲١۹‏ 
الحركة وبعثه بسرعة وسهولة » كآنه كان ناما ثم استيقظ » فوجد القرية قد مرت 
بعد سبعين سنة من موته » وتكامل ساكنوها » ورجع إليها بنو إسرائيل . فقيل 
له بواسطة الملك : م وقتاً لبثت ؟ وسئل هذا السؤال ليظهر عجزه عن الإحاطة 
بشؤون الله تعالى . وأكثرالمفّزين على أن ظاهر هذه الإماتة : أنها بإخراج 
الوح من الجسد » والأظهر أن القائل : هو الله تعالى » من طريق ملك أو هاتف 
من السماء يقول له ذلك . 

فقال : لبشت يوماً أو بعض يوم » على التّقريب والظن والتّخمين ؛ لأنّه 
مات أل النهار » ثم بعثه الله في آخر النهار » فلما رأى الشمس باقية ظنْ أنها شمس 
ذلك اليوم » فقوله هذا على ماعنيده وفي ظنّه » فلايكون كاذب فيا أخبر به » 
ومثله قول أصحاب الكيٍ** « قالوَا: لبثننا يوماً أو بعض يوم € [الكهف 
م" ] » ونا لبثوا ثلفائة سنة وتسع سين ٠‏ 

فأجيب : بل لمشت مائة عام » فانظر لترى دلائل قدرتنا إلى طعامك 
وشرابك طوال هذه اله لم يَتغيّرَ وم يفك ٠‏ مع أن العادة جرث بفساد مثله 








وانظر أيضاً لثرى الدليل على قدرتنا إلى مارك كيف نخرت عظامه 
وتقطعت أوصاله » لتتبيّن تطاول مرور امان عليه وعليك وأنت راقد أو نام 
فعلتا بك مافعلنا لت ن مااستبعدته » ولتنيقن ماتعجبت منه › ولنجملك دليلاً 
على المعاد » وآية دالّة على تام قدرتنا على البعث يوم القيامة » كقوله تعالى : 
< قاخلقكم ولاتئتم إلا كنفْس واحدة >[ لقان 05 ] » فقوله : $ ولنْجملك 
آيةللنّاس » دليل على البعث بعد اموت . 

وانظر كيف نرفع عظام حمارك التناثرة يمينأ وثالاً » فيركب بعضها على 
بعض » ونردها إلى أماكنها من الجسد » ثم تكسوها لجا وعصباً وعروقاً وجلداً » 














الجزء () السورة (۲) البقرة 701 
۴ يستر الثوب الجسد ثم بعث الله ملكا فنفخ الوح في هذا الجسم فتَقق كله 
ياذن الله عر وجل » وذلك كله برأى من العزير . فالقادر على هذا الإحياء بعد 
موت مائة سنة قادر على الإحياء بعد آلاف السنين ؛ لأن الأفمال الإلمية تشبه 

فاما تبيّن له هذا كله قال : أنا عالم هذا » وقد رأيته عياناً » وأعلم علدا يقينياً 
أن أن الله على كل شيء من الأشياء قدير لا يستعصي عليه أمر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


القصة دليل واضح على إمكان البعث يعد الفناء » والحشر بعد النشر من 
القبور » والدليل الثابت الذي يكن أن يحي به عَلِعَ,البعث في كل زمان ومكان : 
هو سنته تعالى في تكوين الحيوان ؤإنشاء مه أوعظمه » والإنشاء معناه : 
التقوية » والإنشاز معناه : التفية . وهلا حَالة خناضّة": وأما الآية الكبرى العامة 
وهي كيفية الكو ين الذالة على ندر لله عل البعث فهي/قوله تعالى : 3 ا 
اکم تَمُودُونَ € [ الأعراف ٨۸‏ ] » وقوله :3 بتأنا أو لق تمده 4 
[ الأنبياء [eM‏ 

والرّاجح أن الذي مر على القرية كان من الصديقين أو الأنبياء ٠‏ وقيل : إنه 
كان من الكافرين » وهو ضعيف » لأن الكافر لا يؤيّد بآيات الله ٠‏ والكلام على 
الوجد الأول الصّحيح مثل لمداية الله تعالى للمؤمنين » وإخراجهم من الظّامات 
إلى الور  »‏ كان شأن إبراهم مع ذلك الكافر . 

والإخبار أو اليين على الظن لايكون كذباً » ولايوجب كفارة اليين » وهذا 
هو المراد عند الحنفية والمالكية والحنابلة ( الجهور ) بلغو المين الذي عفا الله عنه » 
أخذاً بقوله تعالى : < قال : لبت يوم أو بعض يوم € ٠‏ وقوله في سورة 
الكهف : ل قالوا : لبنأ يوماً أو بعض يوم € [ الكيف ٠0/0‏ ] » ونظيره قول 





هذه 

















7 الجزء () السورة (۲) البقرة ۲٣١‏ 
الي يل في قصة ذي اليدين ( الخرباق بن عرو ) في حديث متفق عليه عن 
أي هريرة : « ل فصر ول نس » . 

وعلى هذا يجوز أن يقال : إن الأنبياء لا يُعصون عن الإخبار عن الشيء على 
خلاف ماهو عليه » إذا لم يكن عن قصد » كالا يعصصون عن الهو والنسيان . 


وجعل عزيرآية للناس : كان في إماتته مدة مائة عام » ثم إحيائه بعدها . 





حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 








وکا رمع کټ ار نڳ عله كن 6ل کڪ ن اڪ 


الإعراب : 
ل كيف تمي € كيف : في موضع نصب بفعل $ بجي ) وهو سؤال عن الحال » وتقنديره 


بأي حال تمبي ؟ ولا يجوز أن يكون العامل فيه ف أرني € لأن كيف للاستفهام » والاستفهام لايعمل 


فيه ماقيله . 

( أوم > دخلت هزة الاستفهام على واو العطف » ولايدخل شيء من حروف الاستفهام على 
حروف المطف إلا الممزة ؛ لأا الأصل في حروف الاستفهام . 

< ليطمكن قلبي € اللام إما لام « ٠‏ كي » وهي متعلقة بفعل مقدر » وتقديره : ولكن سألتك 
اليطمكن قلي » ٠‏ أو أرني ليطمكن قلي ٠‏ وإما لام الأمر والدعاء ‏ كأنه دعا تقلبه بالطيأنينة » والوجه 
الأول أوجه . 

«سمياً 4 مصدر متصوب في موضع الحال » أي يأتينك ساعيات » كقوهم : جاء زيد ركفا 
أي راكضاً . 
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المفردات اللغوية : 

< وإذ قال € واذكر حين قال $ رب أرني كيف تبي الوت € قال الجهور: لم يكن إبراهم 
عليه السلام شاك في إحياء الله الوق قط ٠‏ ولافي قدرة الله » وبا طلب العاينة لكيفية الإحهاه + 
لأن النفوس تحب الالملاح على انجهول ورؤية ماأخبرت به » وهذا قال عليه السلام : ٠‏ ليس احبر 
كالمعاينة » رواء الطبراني عن أنس . 

ل أدم تؤمن € بقدرتي على الإحياء » ولسؤال والجواب مع علمه تعالى ببإمان إبراهم لتعلم 
الساممين . < بى 4 حرف جواب أي آمنت .< ولكن ليطمان فلي > أي ساألتسك ليسكن قلي 
بالعاينة المضمومة إلى الاستدلال . 

( فصرهن » أي قطعهن › وقيل : | ك أي ضهن واجمهن إلبك ؛ وقوله : 
< إلبك » على تأويل التقطيع » متعلق بفمل « » أي اجعهن عندك ثم قطمين » واخلط هن 
وديشهن » ثم وع أجزاءعن على بموعة من الجبال ٠ا‏ تمرادعهن € ( نادهن ) إليك ٠‏ $ بأتينك 
سعيا »6 مسرعات » طيرانا وفيا . 

9 عزیز ) غالب لايعجزه ثيه . ( حكم » في صنعه وقدييه . 







التفسير والبيان : 

وذ إبراهم الخطّة ول يعين الله تعالى الأربعة من أي جنس هي من 
الطير » وقيل عن ابن عباس : أخذ طاووساً ونسراً وغراباً ودیک » وفمل بن 
ماذكر » وأمسك رؤوسهن عنده » ودعاهن » فتطايرت الأجزاء إلى بعضها » حتى 
تكاملت » ثم أقبلت إلى رؤوسها . 





وقال مجاهد : كانت طاووساً وغراباً وحامة ودیک" , فذبجهن , غم فعل بين 
مافعل ثم دعا تين مسمرعات » وهكذا يحي الله اموق بمجرد الأمر الإلمي : 





< إا أمرّه إذا أراد شیا أن يقول لة كُنْ فيكون > [ بس + ] » [ فقا لما 
وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً » قالتا : أتينا طائعين € [ قصلت 00/8 . 





1 البحر الحيط : ۷۲ 
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وخلاصة القضّة : كان إبراهم عليه السلام عا للاستطلاع » فلما أوحى الله 
تعالى إليه أنه سيحي الموق ويحشرهم يوم القيامة » ليجازي الحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته » فأحب أن يرى ميتاً عاد حيّاً » فسأل الله ذلك » ليطمئن 
قلبه » فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة طيور ٠‏ فيذجها » ويفرّق أجزاءها على 
الجبال »ثم يدعوها إليه » وحينشذٍ يرى كيف يعود ليت حيّا » ففعل ودعا 
الطيور إليه » فجاءت صحيحة » كأها م قت أصلاً . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه القصة دليل آخر على إثبات قدرة الله على إحياء الموق » مهها تلاشت 
أجزاؤها » وتفتت ذراتها » وتطاولةالزمان على موتها . ولم يكن إبراهم عليه 
السلام شاك في القدرة الإلمية غلل ذلك »إا ليثبت الاعتقاد بالتجربة الحسيّة 
أو الخبن والمعاينة , وهذا يشير إلى أهية العم النجريبي ٠‏ والاختبارات العملية » 
لمعرفة كيفية تركيب الأشياء . 

ولايجوزعلى الأنبياء صَلواتَ اله عليهم مل هذا الشك » فإنه كفرء 
والأنبياء متفقون على الإيان بالبعث ٠‏ وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه 
ليس للشيطان عليهم سبيل » فقال : 3 إن عبادي ليس لك عليهم سلطا © 
[ الإسراء 0/0 ] » وقنال الشيطان : إلا عبادك منهم الخلصين » وإذا لم يكن له 
عليهم سلطنة » فكيف يشككهم ؟! 

وإفا سأل إبراهم عليه السلام أن يشاهد كيفية جع أجزاء اموق بعد 
تفريقها » وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها » فأراد أن يترق من عل اليقين 
إلى علم اليقين » فقوله : ل أرني كيف » طلب مشاهدة الكيفية » وليس اختبار 
القدرة الإلمية على الإحياء أو الإنشاء . 





نم إنه طلب طبأنينة القلب : وهي أن يسكن فكره في الشيء العتقد ء 
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ليتبيّن الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . 

ولقد ذهبت كامة إبراهم مثلاً بين الناس عند التصديق بالشيء » وطلب 
التأكّد من حصول الفعل » فيطلب الشخص من غيره مايؤكد الوعد أو القول أو 
الفعل قائلاً : [ ولكن ليطمأن قلبي » مع توافر الثقة والائتان . 

وطلب إبراهم وجيه » وبخاصة في عصرنا » حيث كثرت الشكوك » وسخر 
بعض الناس من احتال بعث الأجساد والأرواح التي مات أصحابها في ال والبحر 
واج » على مدى مرورآلاف السنين » وكثرة ملايين البشر من بده الخليقة إلى 
يوم القيامة » فكان هذا الطلب في محله ليخرس الألسنة » ويطمان الأفئدة . 
ويزيل الشكوك في المعتقدات . 

وهو أيضاً مشال ثالث لولايثة الله تعالرلأؤمنين » وإخراجه إيام من 
الظامات إلى النور » وهو كالذي قبله.من:آيات:البعث . وكان المثال الأول : وهو 
حاجة من آتاه الله الملك لإبراكم 2ب للدلالة على وجود اله والمثال الثاني : إماتة 
العزير مائة عام » والمشال الشالث : إماتة أربعة من الطيور . والحكة في ذكر 
مثال واحد في إثبات الرّبوبيّة ومشالين في إثبات البعث أن منكري البعث أكثر 
من منكري الألوهية . 

وأرشد قوله تعالى : $ أوم تؤمن » إلى ما ينبغي للإنسان أن يقف عنده : 
فلايتعداه إلى ماليس من شأنه . وفي هذا الإرشاد لخليل الرحمن تأديب للمؤمنين 
كافة » ومنع لهم عن التَفكر في كيفية التكوين » وشل نفوسهم با استأثر الله 
تعالى به » فلا يليق بهم البحث عنه . 

والحكة في اختيار الطير على غيره : أن الطّير أقرب إلى الإنسان » وأجمع 
لخواص الحيوان ٠‏ ولسهولة إجراء التجربة عليها » ولأن الطير أكثر تفوراً من 
الإنسان في الغالب ٠‏ فإتيانما جرد الدعوة أبلغ في المثل . 
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وأما كون الطيور أربعة فيفوّض فيه أمره إلى الله تعالى ؛ لأن العدد تعبدي 
غالباً » وقيل : إنه الموافق لعدد الطبائع أو لعدد الرياح » وهو ليس بشيء » 6 
جاء في تفسير المنار . 


ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 







أ کرب اننع سکاب شياو 
اکس لب الد توم و سرا 


ISIS < SEES 0 a 








یمود ر ١‏ لیاوا 
الإعراب : 

$ أنبتت > جلة فملية في موضع جر صفة « لحبة » . $ في كل سنيلة مائة حبة » ميغد 
مؤخر وخير مقدم . 

قول معروف ومغفرة خير 4 قول : مبتدأ » ومغفرة : معطوف عليه » وير : خي . 
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بتبعها أذى € جلة فعلية في موضع جر صفة ( صدقة € . 
$ كالذي ينفق ) الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف وتقديره : إبطالاً كالذي 


< رئاء الناس € منصوب : إما لأنه مفعول لأجله » أو لأنه حال » أو صفة لمصدر محذوف 
تقديره » إثقاقاً . 


<( كثل € في موضع رفع لأنه خبر البتداً وهو : مله . وصفوان : إما مفرد أو انم جنس 
واحده صفوانة » مثل در ودرّة . وقال $ عليه ) بالتذكير ؛ لأن اسم الجنس مذكر . 

عليه تراب » جملة اسمية في موضع جر لأا صفة لصفوان . 
البلاغة : 

<( كثل حبة ) تشبيه مرسل لذكر أداة النشبيه,وحذف وجه الشبه » شبه تعالى الصدقة التي 
تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها الله » فأصبث سبيياةابيية . 


ل أنبتت سبع سابل € مماز عقا ؛ إذ أسند بيات إلى الحبة ‏ مع أن النبت هو الله 
تماق . 


< من ولاأذى »> ذكر العام بم لخاص لافادة الشبول ؛ لأن الأذي أ من لل . 
<( كثل صفوان عليه تراب » فيه تشبيه قثيلي ؛ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . 


المفردات اللغوية : 
$ مثل » صفة نفقات النفقين في سبيل الله . 3 سبيل الله 4 مايؤدي إلى مرضاته تمالى . 
< حبّة € واحدة الحب الذي يزرع . $ واسع € فضله . $ علم » بن يستحق مضاعفة الثواب . 


$ م € ان : أن يذكر امحسن إحسانه على المنفق عليه ٠‏ وبظهر تفضله عليه » فيقول : قد 
أحسنت إليه وجبرت حاله . $ أذى » الأذى : التطاول والتفاخر بالإتناق » وذكره إلى من لابجب 


اطلاعه عليه » أو الُم منه . 
< هم أجرم € ثواب إتفاقهم . $ يمزنون € في الآخرة . $ قول معروف € كلام حسن 
ورة جيل على السائل . $ ومغفرة € ستر وتجاوز لالحاحه في السؤال وغ .. 





$ خير € أنفع وأكثر فائدة . $ غني € عن صدقة العباد . ( حلم € بتأخير المقوبة عن 
امان والؤذي . $ لاتبطلوا صدقاتم > أي أجورها كإيطال نفقة الرائي للناس . 
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$ رئاء الاس » مراءة لهم وئْعة » أي يفعل الخير مباهاة أو لأجل أن يروه فيحمدوه . 


3 صفوان € حجر آمل . ل وابل 4 مطر شديد . 3 صلداً € صلبا أملن ليس عليه 
تراب أو غبار . 3 لايقدرون » استثناف كلام لبيان مثل الشافق اللتفق راء اناس . وجمع الضير 
باعتبار معنى الذي » والراد لايجدون ولایلکون شيعا . ( ماكسيوا > عملوا » آي لايجدون له ثوابا 
في الآخرة » ا لايوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه , لإذهاب الطر له . 


سبب النزول : 

قال الكلبي : نزلت في عثان بن عفان وعبد الرحن بن عوف » أما 
عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى الي ب بأربعة آلاف درم صدقة » فقال : 
كان عندي ثانية آلاف درم » فأميككرمنها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف درم » 
وأربعة آلاف أقرضتها ربي بإفقال لة زول الله بج : « بارك الله لك فيا 
أمسكت وفيا أعطيت » . 

وأما عثان رضي الله تمه فقال : عل جهناز من“لاجهاز له في غزوة 
تبوك » فجهّز السادين بألف بعير بأقتابا وأحلاسها » وتصدق برومة ركية كانت 
له على المسلمين”' » فنزلت فيهم| هذه الآية . 
رأيت رسول الله يلقع رافعاً يده يدعو لعثان » 
عثان بن عفان رضيت عنه » فارض عنه » فازال رافعاً 
أنزل الله تعالى فيه : 3 مثل الذين ينفقون أمواهم في 





وقال أبو سعيد الخدري 





ويقول : « يارب 
يده حى طلع الفجر 


Mz 


سبيل الله > الآية 











)١(‏ وفي رواية : ووضع بين يدي رسول الله ڪل ألف دينارء فصار رسول اله ي يقليها 
ويقول : « ماضر عثان مافعل بعد اليوم » .. 
(0 أسباب النزول للنيسايوري : ص 40 - 18 » تفسير القرطبي : 7.5/5 
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المناسبة : 





أثبتت الآيات السابقة أمر البعث » وأن الناس يبعثون إلى دار يوفون فيها 
أجورم بغير حساب » وذكر هنا فضيلة الإنفاق في سبيل الله » وسبل الله كثيرة » 
مثل نشر العلم ومحاولة القضاء على الجهل والفقر وا مرض » وأعظمها الجههاد لتكون 
كامة الله ( أي دين الإسلام ) هي العليا » فن جاهد بعد هذا البرهان على البعث 
الذي لايأتي به إلا ني » فله في جهاده الثواب العظم . 

وقد رَعُب القرآن الكري في مواضع عديدة بالإنفاق ؛ لأنه وسيلة إغناء 
وتحقيق رفاه للجميع » وواسطة متعيّنة لصون عزة الأمة وكرامتها ودحر عدوان 
المعتدين عليها » فا بخلت أمة الها إلإيحاق بها الل والاستعباد » وتكالبت عليه 
الأمم » روى البستي في ضحيح مسنه عن ابن" ريال : لما نزلت هذه 
قال رسول الله ييه : « رب زد أمتي «فنزلت:.ل.من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسداً » فيضاعقه له أضافً كثيرة قال رسول اللم په : « رب زد أمتي » 
فنزلت : ل إِنَا يوقى الصابرون أجرم بقير حاب € . 


التفسير والبيان : 

هذا مشل ضربه الله تعالى لتضعيف الشواب لمن أنفق في سبيله وابتفاء 
مرضاته » وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف » فأبان تعالى أن 
صفة نفقات المنفقين أموالهم في طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه وحسن مثوبته 
كنشر العلم والجهماد وإعداد السلاح والحج والدفاع عن الوطن والأهل » كصفة 
سبع سنابل » في كل سنبلة مائة 
وقد ثبت لدى متخصصي الزراعة أن الحبة الواحدة من قح أوأرز أو 
لاتنبت سنبلة واحدة » بل أكثرء قد تصل إلى أربعين أو ست وخسين أو 
سبعين » وأن السنبلة قد تشّل على أكثر من مائة حبة » وقد أنبتت فعلاً مائة 











حبة زرعت في أرض خصبة » 
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وسبع حبات . وهذا تصويرلمضاعفة ثواب النفق . 

< والله يضاءف لمن يشاء > أي بحسب إخلاصه في عمله ‏ فيزيده أكثر من 
ذلك » والله تعالى لاينحصر فضله » ولاح عظاؤه » ففضله واسع كثير » أكثر 
من خلقه » علم بمن يستحق هذه الضاعفة من لايستحقها . 

وهذا الثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعائة ؛ لأن التحديد والتعداد 
يظل فيه قصورء وأما عدم التحديد بحد فيشير إلى احتال الفو والبركة 
والزيادة . وفيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينيها الله عز وجل لأصحاها » ۴ 
يفي الزرع لمن الأرض الطيبة » وقد وردت المنة بتضعيف الحسنة إلى 
سبعائة ضعف . 

روى ابن ماجه وابن أبينخام الحدَيتَ الأول عن علي وأبي الدرداء » والشافي 
عن عمران بن حصين عن ربلول الله ملع قال|: « من أرسل بنفقة في سبيل الله » 
وأقام في بيته » فله بكل.درهم سبعرآئة درم يوم القيامة » ومن غزا في سبيل الله » 
وأنفق في جهة ذلك » فله بكل ركم اة رمم » ثم تلا هذه الآية : لإ ولله 
يضاعف لن يشاء 4 ٠‏ 








وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة » قال : سمعت رسول الله به يقول : 
« من أنفق نفقة في سبيل الله » فسبع مئة » ومن أنفق على نفسه وأهله » أو عاد 
مريضاً أومازأذى » فالحسنة بعشر أمشالها » والصوم جنّة مالم يخرقها » ومن 
ابتلاه الله عر وجل بيلاء في جسده » فهو له حطة » وروى النسائي بعضه في 
الصوم . 

ومن شروط الإنفاق وآدابه لاستحقاق هذا الثواب في الآخ 
ماأنفقوا أو بذلوا من على الفقير بأن يحاسبه على ماأعطاه ويظهر تفضّله عليه » 
ولاأذى أو ضرراً بأن يتطاول عليه ويطلب جزاء عله . فهؤلاء الباذلون الذين 
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لايمتنون ولا يؤذون من أحسنوا إليهم لهم ثواب كامل لايُقتر قَادْره » ولاخوف 
عليهم حين يخاف الناس » ولام يحزنون حين يحزن الناس البخلاء الذين 
لاينفقون شيعا في سبيل الله » فيندمون  »‏ قال تعالى : « وأنْقِقوا ما رقنا 
من قبل أن يأقّ أحدم الوت » فيقول : رب لولا أخرتي إلى أجل قريب » 
فأصدّق » وأَكُنْ من الضَالينَ > [ للنافقرن ٠١۸١‏ ] . 

والكلام الحسن ٠‏ والرّد الجميل على السائل وعدم الصدقة » وستر مايقع منه 
من إلحاف في السؤال وغيره » خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها أذى 
وضرر ؛ إذ الصدقة شرعت للأخذ بيد الضعيف » وتخفيف حدة الحسد والحقد على 
الأغنياء » ولتحصين مال الغني من السرقبة والنهب والضياع ؛ وان والأذى 
يخرجها عن هذه الغاية السامية التي شرت لايم والله غني عن صدقة عباده » 
فيستطيع أن يرزق الجيع » حلم لافجل بعقوببة ألسيء » كن ين أو يؤذي » 
ولكنها الحكة البالغة التي مدارها الأبتلاةوَالاختبَان؛ ومعرفة من يجاهد نفسه 
الشحيحة » فيحملها على البذ ل وتنَمِيذَالتكاليف الإلمية عن برضا وطيب خاطر » 
وقد شرع الله الصدقة سبيلاً لكسب المودّة » وجلب الحبّة » وتأكيد الصلة 
والتعاطف والتعاون بين الجميع . 

ومن أجل استئصال طبيمة الم والأذى في تفوس الناس » أكّد سبحانه 
ماأخبر به من صفات المستحقين للثواب العظم وهو عدم إتباع صدقاتم بال 
والأذى » وأن الأذى من شوائب الصدقة المكروه الذي يسقط الأجر والثواب » 
أكد ذلك بخطاب المؤمنين بصفة الإيمان التي تدعو إلى التقيّد بالأمر الإلمي » 
فنهام وحرم عليهم الم والأذى ؛ لأن صفاء الصدقة وجعلها خالصة لله أدمى 
لقبوها واستحقاق ثولها . 

ولأن من يتبع صدقته بن أوأذى يشبه حال من ينفق ماله رياء وسمعة » 
لأجل أن يحمده الناس » وليقال عنه : إنه كريم جواد » ونحو ذلك من مقاصد 
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النيا الفانية » لالابتغاء رضوان الله » وترقية شؤون الأمة » وهذا المرائي في‎ 
الواقع لايؤمن بالله واليوم الآخر إياناً صحيحاً » حتى يرجو ثواباً أو يخثى‎ 
. عقاباً » ومثله الذي ين ويؤذي السائل‎ 

وصفة عمل كل من المرائي والذي ين ويؤذي كصفة تراب على حجر 
أملس » نزل عليه مطر شديد » فأزال التراب وترك الحجر أملس لاشيء عليه » 
أي أنه لاثمرة ولابقاء لعمله » وإغا يضحل ويتبدد بالظواهر الطارئة » ويبقى 
فارغا لاأثر لعمله » ولاينتفع بشيء مما فعل لافي الدّنيا ولافي الآخرة » أما في 
اليا فلأ امان بغيض إلى الناس » والمرائي مذموم منبوذ لدى الجتع » وأما في 
الآخرة فإن الله لايقبل من العمل إلا ماكان خالصا له وابتغي به وجهه › والرّياء 
ومئله المنّ والأذى ينافي الإخثلاص هو نوع من الشرك بالل إذ هو الشرك 
الخفي ؛ فإن صاحبه يقصد به غير الله ١‏ 

والله لا.هدي القوم.الكافري نلا فيه خيرم ورشادهم ماداموا على الكفر » أو 
لاهديم في عام وم عل الکفر وما ليان فهو الذي هدي صاحبه إلى 
الإخلاص والخير وابتغاء وجه الله » والتأدّبِ بالإنفاق ا أب الله به أهل 
الإيمان . وهذا يشير إلى أن كلا من الرياء وان من صفات الكافرين لامن 
صفات المؤمنين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله » والتحريض والحث 
على الإنفاق في سبيل الله » إما عن طريق حذف مضاف تقديره : مثل نفقة 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة » وإما بطريق آخر : مَنّل الذين 




















4 البحر المحيط : 775 





الجزء (۴) السورة (۲) البقرة 1551 ۔ 754 4¥ 
ينفقون أموالهم كثل زارع زرع في الأرض حبة » فأنبتت الحبة سبع سنابل » 
فشبه المتصدق بالزارع » وشبّه الصدقة بالبذر » فيعطيه الله بكل صدقة له سبعائة 
حسنة . 

۲ - وهي تشمل الإنفاق المندوب إليه » والواجب أيضاً ؛ لأن سبل الله 
كثيرة » ولاحاجة للقول : بأنها نزلت قبل آية الزكاة » ثم نسخت بآية الزكاة ؛ 
لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت . 

۴ - وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جيع أعمال البر بعشر أمشاها » واقتضت 
هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعائة ضعف » ثم دل قوله تعالى : ( والله 
يضاعف لمن يشاء ) على أنه تعالى يضاعفا ن ريشاء أكثر من سبعائة ضعف » 
بدليل حديث ابن عير المتقدم في مناسلة الآية . 

؛ - وفي هذه الآية دليل على أن اتخاذتالزرخ هن أعلى احرف التي يتُخذها 
الناس » والمكاسب التي يشتغل يا ألمّال» وليذكك ضرب الله به امثل » فقال : 
( مثل الذين ينفقون أموالهم € . وفي صحيح مسل عن اللي يِه : « مامن 
مسلم يغرس غرساً » أو يزرع زرعاً » فيأكل منه طير » أو إنسان » أو ية » إلا 
كان له صدقة » » وأخرج الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله بإ : 
« التسوا الرزق في خبايا الأرض » يعني الزرع . والزراعة من فروض الكفاية » 
فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها » وغرس الأشجار قي معناها . 

© الإنفاق في سبيل الله دون من ولاأذى سبب لرضوان الله » ا رضي الله 
ورسوله عن عثان الذي جهز جيش المٌُشرة » وجاء بألف دينار ووضعها بين يدي 
رسول الله بل » فقال : « ماضر أبن عفان ماعمل بعد اليوم » الهم لاتنس هذا 
اليوم لعثان » . 

وهذا الرضا الإلمي والثواب العظم إغا هو لمن لايتبع إنفاقه مَنَا ولاأذى ؛ 
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لأن امن والأذى مبطلان لثواب الصدقة » کا أخبر تعالى : ( ياأها الذين آمنوا‎ 
لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى .. € وإغا على المرء أن يريد وجه الله تعالى‎ 
وثواته يانفاقه على المنقق عليه » ولا برجو منه شيئاً » قال تعالى : 3 إلا نطممكم‎ 
لوجه الله » لانِْيدُ منک جرا ولاشكوراً 4 [ الإنان100] . ومن طلب بعطائه‎ 
الجزاء والشكر والثناء » كان صاحب مممة ورياء . قال ابن عباس : في قوله‎ 
تعالى : < لان تَسْتَكْثِرُ € [ الدثر 06« » أي لاتعط عطية تلقس بها أفضل‎ 
. منها‎ 

١‏ المنّ من الكبائر » والمنَ : ذكر النعمة على معنى التعديد لما والتقريع 
بها » مثل أن يقول : قد أحسنت إليك » عمك ونحوه » وقال بعضهم : لل ؛ 
التحدّث با أعطى حتى يبلغ,ذلذك الع فيؤذيه . ودليل كونه من الكبائر : 
ماثبت في صحيح مسلم وغيره » وأنه أٍدالشلاثة الذين لاينظر الله إلييم » ٠‏ 
ولايزكيهم » وهم عذاب ألم ازوق الائي عن ابن عرقال: قال ' 
رسول الله إل : « ثلاثة لا ينظ آله إليهمَتيوم:القيامة : الماق لوالديه » والمرأة 
المترجّلة تتشبه بالرجال ٠‏ والدّيوث . وثلاثة لايدخلون الجنة : العا لوالديه » 
وللدمن ار » ونان با أعطى » . 

والأذى : السب والتشكي » وهو أم من | 
لكنه نص عليه لكثرة وقوعه . 

والمن والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لما : وهو تخفيف 
بؤس الحتاجين ودفع غائلة الفقر عنهم . 

۷ جعل الله تعالى ثواب النفقة في سبيله أموراً ثلاثة : ضن الله له الأجر » 








أن الم جزء من الأذى » 


(۱) وروى القسم الأخير أیضاً ابن مردويه وابن حبان والحام في مستدركه 
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والأجر الجنة » ونفى عنه الخوف بعد موته في الستقبل » وأذهب عنه الحزن أو 
الأ على ماسلف في الدنيا ؛ لأنه يغتبط بآخرته » فقال : $ هم أجرهم عند 
رهم » ولا خوف عليهم » ولا م يحزنون » وفيها داههة لمن فضّل الغنى على 
الفقر . 

+ القول المعروف خير من صدقة الأذى » والقول المعروف : هو الدعاء 
والتأنيس والترجية با عند الله . وهذا فيه أجرء ولا أجر فيها , قال بم فيا 
أخرجه مسلم : « الكامة الطيبة صدقة » وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طق » أي يتلقى السائل بالبشر والترحيب ٠‏ ويقابله بالطلاقة والتقريب » 
ليكون مشكوراً إن أعطى » ومعذوراً إن منع » وهو نظير قوله تغالى  :‏ وإما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك تروء فقل هم قولاً ميسوراً € [ الإراء 
.[Ww‏ 

وأيضاً الفعل الؤدي إلى المغفرة-خبر ن تة يتبعها أذى . والمغفرة : ستر 
سوه حالة الحتاج » أو التجاو رعق السائل إذا أل وأغلظوجَنَى . 

ودلت آية ل قول معروف ومغفرة € على مبدأ مهم عام في الشريعة وهو 
« دره المفاسد مقدم على جلب المصالح » . 

١‏ - لاتقبل الصدقة ال يعم الله من صاحبها أنه ين أو يؤذي بها » وعبر الله 
تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال . والمراد إبطال الصدقة المصحوبة 
بالمن أو الأذى » لاغيرها » فالمن والأذى في صدقة لايبطل صدقة غيرها » وإغا 
يقتصر الأمر على حرمان المرائي والمنان من الانتفاع بصدقته المشتملة على الرياء 
أوالن . 

ودل قوله تعالى : ل[ والله غني حلم € على تسلية الفقراء » وتعليق قلويم 
بحبل الرجاء بالله الغني الحلم » وتهديد الأغنياء وإنذارهم بأن لايغتروا بجحل الله 
وإمهاله إيام . 
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٠١‏ كره الإمام مالك لمذه الآية  :‏ لاتبطلوا صدقاتك ‏ أن يعطي 
الرجل صدقته الواجبة أقاربه ‏ لكلا يعتاض منهم امد والثناء » ويظهر متته 
عليهم » ويكافئوه عليها » فلا تخلص لوجه الله تعالى . واستحب أن يعطيها 
الأجانب ٠‏ وأن يولي غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً ء لثلا تحبط بان 
والأذى والشكر والثناء والكافأة بالخدمة من الَْمطَى . 

SE‏ أن ثواها إذا حبط سلم من الوغيد ء 
وصار في حم من لم يفعل ٠‏ والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه » لكونه 
e‏ 

١‏ - صاحب المن والأذى مثلالمزائي المنافق » عمل كل منهها باطل لافائدة 
فيه » ولا فضل له , ولا دوامالآثره وَإايينحي بسرعة  »‏ تعصف الرياح 
بالغبار الوجود على الحجارة أوالصخور الصلبة الملساء » وتعد أفعال المرائي 
الواجبةأواليرية من صلاقو وميا رتطوع كلما باطلة اا قل إلى من 
يرائيه » لا إلى الله الصمد الذي 'يستتحق العبادة دون نواه . 

ويوصف كل من الرائي ونان أيضاً بأنه لايؤمن حقاً بالله ولا باليوم 
الآخر ؛ لأن قصده من فعله مدح الناس له » أو شهرته بالصفات الجيلة ليشكره 
الناس أو ليقال : إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية . 

ولا يقدرالمرائي الكافر والمان على الانتفاع بشواب 
كسبهم » عند حاجتهم إليه ؛ إذ كان لغير الله » فعبّر عن النفقة بالكسب ؛ لأنهم 
قصدوا بها الكسب . وفي قوله تعالی : <( لايقدرون على شيء ما كسبوا 4 
تعريض بأن كلا من الرياء وان والأذى من صفات الكافرين » لاالمؤمنين » فلا 
ينبغي للمؤمنين الاتصاف بها » وعليهم تجنبها ؛ لأن الإخلاص لله هومن صفات 
الإمان » قال تعالى : 3 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذي € [ البينة 


leu 
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الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 





کسر © ابو 


بہار ڪڪ لقت اساب الكرو :3 








الإعراب : 

< ابتغاء 4 و $ وتثبيتا 4 منصوبآن على ألقمول لأجله . [ كثل جنة € الكاف في موضع 
رفع خبر مبتدأ وهو قوله : $ ومثل الذين » . $ بربوة 4 جار ورور في موضع جر صفة نة 
9 وأصاها وابل » جملة فعلية في موضع جر صفة لجنة أو لربوة . ( من نخيل € جار ورور في 
موضع رفع وصف لجنة ل تجري من تمتها إما مرفوع وصف ثان للجنة » وإما منصوب على الحال 
من ل جنة » لأا قد وصفت  .‏ له فيها من كل الثرات » في موضع نصب على الحال من 
$ أحدم » . ول وأصابه الكبر ) عطف على قوله : < فيها € . وقال الزعغشري ؛ الواو للحال » 
لاللشظف » ومعناه ؛ أن تكون له جنة » وقد أصابه الك . 


البلاغة : 
$ وله فيها من كل الثرات € ذكر العام بعد الخاص وهو النخيل والعنب ؛ لأنها أكرم الشجر 
وأكثرها منافع فخصها بالذكر تغليباً لما على غيرهما » ثم أردفهها ذكر كل القرات . ويجوز أن يريد 
بالقرات : النافع التي كانت تحصل له فيها . 
ل أيود أحدم أن تكون له جنة € استمارة #: 





ية » وهي تشبيه حال مال » لم يذكر الشبه 
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ولا أا بيه » وإفا ذكر المشبه به فقط ٠‏ ودلت القرائن على إرادة 
اللاستفهام الإنكاري أي ما يود أحد ذلك . 





€ وهزة ف أيود‎ ٠ 





المفردات اللغوية : 

$ ومشل € صفة نفقات النفقين ل ابتغاء مرضاة الله € أي طلبا لرضوانه < وتثبيشاً من 
أنفسبم > تمقيقاً للثواب أو تصديقاً ويقينا بثواب الإنفاق من عند أنقسهم » ومن : ادا 
مبتدأ من أنفسهم » أو كين أتفسم في مرتبة الإيان والإحسان » .بخلاف المنافقين امترددين في إي 
ولا يرجون الثواب ؛ وقال ابن كثير : أي وم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزهم على ذلك أوفر 
الجزاء ٠‏ ونظير هذا الحديث المتفق على صحته : + من صام رمضان إهاناً واحتسابا » أي يؤمن أن الله 
شرعه ويحتسب عند الله ثوابه $ كشل جنة ) بستان $ بربوة € مكان مرتفع من الأرض 
ل( وابل € مطر غزير $ فآتت ) أعطت ‏ أكلها ) ثرها < ضعفين € مثلي مايثر غيرها 
$ فطل »> مطر خفيف يصيبها ويكنيها ؛لآرئفياعها » والعنى : تثر وتزكو » كثر الطر أم قل » 
افكذلك نفقات من ذكر ۰ تزكو عند له . کارت أم گات والله با تعملون بصير ) فيجازيكم به . 

< أيود € أيحب » والهمزة للاستفهام الإنكاري والُفي » أي مايود أحد ذلك . 

$ وأعناب ) ثر الكرم ل وله ذرية ناء € أولاد صغار لايقدرون على شيء . 

( إعصار »> ريح شديدة/ تدر قي الأرض بََدَة". ثم ترتفع إلى الجو حاملة الفبار, 
كهيئة الممود وهي الزوبمة ف نار ) موم شديدة ‏ المرأد : ريح فيها برد شديد وسموم يحرق 
شجرا" ‏ كذلك ) ا بين ماذكر $ يبن الله لم الآيات » لعل تتفكرون € فتعت 
ثيل لنفقة راثي والمان . في ذهاها وعدم تفعها . مع أنه أحوج مايكون لثولها في الآخرة . 


التفسير والبيان : 
صفة نفقات المنفقين أموالهم طلباً لرضوان الله ومغفرته » وهم متحققون 
ومتثبتون أن الله سيجزجم على ذلك أوفر الجزاء » أو تثبيتاً لأنفسهم على الإيمان 









وا . وهنا 





)١(‏ قال الحسن البصري : الإعصار : ريح فيها برد شديد . وقال ابن عباس ؛ ريح فيها “موم 
شديدة » وكذا قال السدي : الإعصار : الريح والنار الموم أبن عطية : ويكون ذلك 
في شدة الحر » ويكون في شدة الود » وكل ذلك من فيح جهن وتقيها . 








الجزء (۴) السورة (۲) البقرة 156 - 3733 or‏ 


واليقين" بترويض أنفسبم على إنفاق المال الذي هو شقيق الروح » وبذل أشق 
شيء على النفس من سائر العبادات ومن الإيمان » صفة نفقاتهم الكثيرة والقليلة 
كبستان جيد التربة » ملتف الشجر » خصب النبات » وهو بمكان مرتفع مقتع 
بالشيس والمواء » ينزل عليه المطر الغزير » فير ضعفي غلته » وإذا نزل عليه 
مطر خفيف أثر أيضاً لجودة تربته وكرم منبته » وحسن موقعه . 

وإفا وصف البستان بكونه في ربوة : مكان مرتفع » فلأن الشجر في الربوة 
أزى وأحسن قرأ . وإغا قال من أنفسهم أي مبتدأ منها دون عامل خارجي ليدل 
على أن إنفاقه نابع من ذاته ويقينه » وقناعته بجدوى فعله » ومجاهدته بخل 
النفس  »‏ قال تعالى : ل وجاهد وا يأ مواهم وأنفسهم في سبل الله € 
[ آل عران ۱٤۲/۲‏ ] 








والمعنى في هذا التشبيه : أن المثفق لله وفي سيله ويقصد تثبيت نفسه على 
بذل المال وفعل الخير أو التأكد من نيل الوب يجود بقدر سعته » فإن أصابه خير 
كثير أنفق كثياً » وإن أصابة قلَيئل أنقق بِقَدَ رط اقثه » فخيره دام وبره 
لاينقطع › فهو مسن في كلا الحالين » ويجد ثرة بذله على كل حال » فهو 
كالأرض الجيدة التربة الخصبة النبات تثر مطلقا وتغل الخير» ونتاجها وفير 
دائاً » سواء أصابها مطر كثير أو قليل . 


وقال قتادة : معناه : احتساباً من أنفسهم » وقال 
أي أن نفوسهم لها بصائر » فهي تثبتهم على الإنفاق 
. قال القرطي : وهذء الأقوال الثلاث أصوب من قول غيم 
والخلاصة : أن لمذه الكللة ممتيين : إا اب الله » وإما تثبيت النفس على 
الإيان ويجاهدتها من أجل البدل في سبيل الله ٠‏ أي تزكية النقس وتطهيرها من مرض البخل 
وحب الال » والعنى الثاني أولى ؛ لأنه قال : من أنفسبم » ولم يقل : لأنفسهم » قال 
أبو حيان : ( في البحر الحيط : 501/5 ) عن يذل ماله لوجه الله » فقد ثبت بعض 
نقه » ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبتها كلها . 
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والله لايخفى عليه شيء من أعمال عباده » ويجازي كلاً من الخلص والمرائي 
با يستحق . 

هذا هو الشال الأول لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الرحمن وطلب رضوانه » 
والثال الثاني لمن ينفق على عكس الأول في سبيل الشيطان والهوى أو لغير وجه 
الله . وبدأه تعالى بالإنكار والنفي ؛ لأن شأن المؤمن انخلص ألا يقصد ذلك » فهو 
مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لايبتغي وجه الله » فإذا كان يوم القيامة » وجدها 
عبطة مبددة متلاشية » فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من أهى 
الجنات وأجمعها للثار » فبلغ الكبر» وله أولاد ضاف » والجنة معاشهم 
ومنتعشهم » فهلكت بالصاعقة . 

قال البخاري عند تفيل هذه الآنية #بقال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب 
الني يِه : فين ترون هذه الآية نزلت ؟ : $ أيود أحدم ... € قالوا: الله 
أعل » فغضب عر وقال : قولوا : نعل أو لانعم » فقال ابن عباس رضي الله 
عنها : في نفسي منها كي يمير امب “فال عر : ياابن أخي » قل › ولا 
تحقر نفسك » فقال : ضربت مثلاً بعمل » قال عر : أي عمل ؟ قال : لرجل غني 
يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان » فعسل بالمعاصي » حت أغرق 
اعا" . 

وقال الحسن البصري : هذا ملل » قل والله من يعقله من الناس : شيخ 
كبير » ضعف جسمه » وكثر صبيانه » أفقر ماكان إلى جنته » فجاءها الإعصار 
فأحرقها » وإن أحدك والله أفقر ما يكون إلى عله » إذا اتقطعت عنه الدنيا" . 


وتوضيح هذا امشل : أتحب أها المنفق لغير الله أن تكون لك جنة فيها 





۷) تضيراين كثير: الام 
() تفس الكشاف : ۲٠۷۱‏ 
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النخيل والأعناب ومختلف الأمار » وتجري فيها الأنهار » فتسقيها » وقد علقت 
الآمال عليها ء ورجوت أن تنتفع بها مع صغارك » وأنت في حال الكبر لاتقدر 
على الكسب “وهم لايقدرون على شأنك وشأهم » ولا مورد لك غير هذه الجنة » 
ثم أصابتها ريح التّبوم” اللافحة بحرها أو بردها القارس ٠‏ فأحرقتها وأبادت 
a‏ 

هذا حالك إذ أنفقت مالك رياء » أو بالمن والأذى » لن تجد له أية فائدة في 
يوم القيامة » ولن تجد لعملك غير الحسرة والندامة » وأنت في ذلك اليوم الرهيب 
في أشد الحاجة إلى نتيجة ملك » وثواب مابذلت ؛ لأن إعصار الرياء » وال 
والأذى بدّد كل مافعلته من خير في الظاهر .وهو شر في الحقيقة والباطن . 

ومشل هذا البيان الجلي الواضخ يبين الله لكٌ)إلآيات ودلائل الشريعة 
وأسرارها وغاياتها وفوائدها لتتفكروا فيهاء وتتعظوا با اشملت عليه من الأمثال 
والمعاني والعبّر » وتنزلوها على المراد ناء فتقَصدوا بنفقاتم أن تكون خالصة 
لوجه الله تعالى » دون أن يصاحبها ريا ومن وأذى > قال تعالى : 3 وتلك 
الأمشال نضريها للناس ٠‏ ومايعقلها إلا العالمون » [ المتكبوت 2/5 ] . فقوله 
ل( لعلم تتفكرون » أي في المواقب » فتضمون نفقاتكم في مرضاة الله مع 
الإخلاص وقصد تثبيت النفس على فعل الخير اض . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

في الآيتين مثلان واضحان يوجبان التأمل والتفكر وإلقارنة » ولاشك بأن 
كل مؤمن عاقل يختار الموقف الأول » فيجعل نفقته خالصة لوجه الله » لأا هي 
التي تفيده وتحقق له الثواب يوم القيامة » ولا يغتر العاقل بمظاهر الدنيا الفانية 
وسمعتها وشهرتها الزائلة ؛ لأن كلام الناس في كل حال مؤذ ومضر » فبإن راءى 


. السموم + الريح الحارة » وتؤنث ء وجعها سام‎ )١( 
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بعمله ذمُوه وحسدوه ومقتوه » وقد يتهمونه بالتهور والطيش إن كانت نفقته 
كثيرة » وإن مدحوه فلاقية ولاغناء لمديحهم ؛ لأن ما عند الله خير وأبقى أو أنفع 
وأخلد . 

لل 
الذي ير ضعفي ثرته » تقريبا لأذهاتنا ٠‏ أخرج مسل ومالك وغيرهها عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عو قال ٠:‏ لايتصدق أحد بقرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله يبيننه » فيربّيها ؟ا يري أحد قُلُوه'' » أو فصيله » حتى 
تكون مثل الجبل أو أعظم » 

وأما المنفق لغير وجه الله فيتلأشئيؤضل عله سراعاً في الدنيا . ولايجد له 
ثرة في الأخرة . روي عن ابن عباس غير أن هذا أي الموقف الثاني - مشل 
ضربه الله تعالى للكافرين وامنافقين » كهيئة رجل غرس بستاناً » فأكثر فيه من 
الثر » فأصابه الكبر “وله ذركئة ضعفاء - يريد صبياناً بنات وغلماناً ‏ فكانت 
ومعيشة ذريته من ذلك البستان". فأرسل الله على بستانه ريح فيها نار » 








فأحرقته . وم يكن عنده قوة » فيغرسه ثانية » ولم يكن عند بنيه خير » 
فيعودون على آم . وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة » 





اق بعلتين في آية  :‏ ومشل الذين ينفقون أموالهم 
EEE‏ من أنفسهم ..» على أن تقصد بأعمالنا أمرين : 


وها - لبتغاء رضوان الله لذاته » تعبداً له . 


. القلو: بم الفاء وقتحها مع ضم الام ويكسرها مع سكون اللام : الهر الصغير‎ )١( 





الجزء (۴) السورة (۲) البقرة oY ۲٣۷‏ 
وثانيها ‏ تز ة أنفسنا وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكال 0 
كالبخل والمبالغة في حب المال » وتوطينها على البذل في سبيل الله . 
والخلاصة : أن الله في الآية )٠٠١(‏ ضرب المثل للمخلصين في الإنفاق وفي 
الآية (177) ضرب مثلاً آخر للمرائين » وامؤذين والنّانين » والقصد هو اللقارنة 
والمقابلة بين حال الفريقين » وأن الثل الثاني ليس خاصا بالآخرة أوالرائي » 
وإغا ينطبق أيضاً على حال الدنيا فيشمل المنان والمؤذي . 








إنفاق الطيب من الأموال لاالخبيث 





اک وا ایک كو انار ضر کدرا 
َفيك ون نفک کک رای إل انیو واو 


الإعراب : 





هو بد © 


$ تہموا € أصله تتيسوا » فكرهوا اجتاع حرفين متحركين من جنس واحد وها الناءان 
فسكنوا التاء الأوى ٠‏ وأدغوها في الثانية ( تنفقون € حال من شير تهموا ( إلا أن تغمضوا فيه 4 
أن وصلنها ؛ في موضع نصب بأخذيه ؛ لأن التقدير : بأن تغمضوا » اما حذفت الباء اتصل 
بأغذيه . 





البلاغة : 


$ تغمضوا فيه > مجاز مرسل يراد به اتساهل ؛ لأن الإنسان إذا رأى مايكره أغض عينيه 
ثلا يرى ذلك ٠‏ أو تشبيه على سبيل الاستعارة . 


المفردات اللغوية : 


$ أنفقوا 4 زكوا فز من طيبات » جياد وحسان » مفرده طيب أي جيد مستطاب » وضده 
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البيث المستكره ل ماكبتم € من الال $ وما أخرجنا لك من الأرض » أي ومن طيبات ما أنبتنا 
من الحبوب والثار ف ولاتيموا 4 تقصدوا $ البيث 4 الرديء $ ولستم بآخذيه » أي الحبيث لو 
أعطيتوه في حقوقك $ إلا أن تغمضوا فيه > بالتساهل وغض البصر » فكيف تؤدون منه حق 
الله ؟! $ غني > عن نفقاتم ( حيد > مستحق للحمد على نعمه الكثيرة . 


سبب النزول : 

روى الحا والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن البراء بن عازب » قال : نزلت 
هذه الآية فينا معشر الأنصار » كنا أصحاب نخل » وكان الرجل يأتي من نخله 
على قدر كثرته وقلته » وكان الناس من لايرغب في الخير» يأتي الرجل بِالمَبنُو 

يواتف » وبالقنو قد انكسر ‏ فيعلقها" » فأنزل الله : ( ياأيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيباتٍماكسي/» . 

وروى أبو داود والنذائي والحاكعن سهل بن حنيف قال : كان النناس 
يتهمون شر مارم » يخرجونها من الضدقة » فنزلت  :‏ ولاتهموا الخبيث منه 
تنفقون ) . 

وروى الحا عن جابر قال : أمر النبي به بزكاة الفطر بصاع من تر » 
فجاء رجل بر رديء ٠‏ فنزل القرآن : 3 يأأها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسبم » الآية . 

وروی ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : كان أصحاب رسول الله مَل 
يشترون الطعام الرخيص » ويتصدقون به » فأنزل الله هذه الآية . 





فيه | 





00 العذق وهو عتقود النخلة والثماريخ مثرة . والشيص : القر الذي لا بشتد نواه » وإفا 
ينيص إذا ل تلفح النخل . والحشف : القر يجف قبل النضج » فيكون رديئا وليس له لحم . 
1 على حبل بين أسطواتتين في مسجد رول ب ٠‏ فيأكل منه فقراء المهاجرين ٠‏ وكان الرجل 


يعمد فيخرج قنو الحثف . وهو يظن أنه جائز عنه . 








الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۹۷ 4 
المناسبة : 

بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مايجب أن يتصف به المنفق عند 
الإنفاق من الإخلاص لله ٠‏ وقصد تزكية النفس ‏ والبعد عن الرياء . وما يجب 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى . 

ثم بين تعالى هنا صفة الال المبذول : وهو أن يكون من جيد الأموال . 
التفسير والبيان : 

يامن اتصفمم بالإيمان أمر أن تنفقوا الطيب الجيد من الأموال . سواء أكان 
نقودأ أم ماشية أم حبوبا وزروعاً أم سلما تجبارية وغيرها » كالعادن والكنوز 
والركاز ( دفين الجاهلية ) » كقوله تياك < لئ الوا البرحتى تنفقوا ما 
تحبون 4 [ال ران 0 ] وأا أن إتقصدوا إلى خليث الرديء من أموالم , 
فتنفقونه » فبإن الله طيب لا يقبل إِلاظيَبَأ+ولاتقبل ماتكرهه نفوسم . 
والخبيث ينطلق على معنيين : أَحَدَهِتَاً E‏ 
الشيخين : « كا ينفي الكير خبث الحديد » والشآني ‏ ماتنكره النفس . و 
مقصود | $ ولاتهموا الحبيث منه تنفقون ) . 

وكيف يروق لک أن تتصدقوا بالخبيث الرديء ٠‏ ولاترضون ذلك لأنفسم 
إلا أن تتساهلوا وتتساعوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم ير العيب فيه » 
ولو كان لأحدم حق أو دين » فجاءم دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى 
تنقصوه » فكيف ترضون لي مالاترضون لأنفسك ؟! فحقي عليكم من أطيب 
أموالك وأنفسه . 

واعاموا أن الله ب وإن أمرم بالصدقات وبالطيب منها ‏ فهو غني عنها وعن 
إنفاقك وغني عن جميع خلقه ٠‏ وإنما يأمرم به لمنفعتم . ولتحقيق المساواة بين 
الغني والفقير » وليختبرم فيا تنفقون » فلاتتقربوا إليه بالرديء » وهو أيضاً 
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مستحق للحمد والشكر على جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقَدَره ونعمه . ومن الد 
اللائق بجلاله : إنفاق الطيب مما أنعم به . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع الآية : وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب الأموال عند 
إنفاقها في سبيل الله . سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات 
المندوبة ؛ لأن القصد هو التقرب إلى الله تعالى » وادخار الثواب على فعل الخير » 
وذلك لا يتحقق إلا بجياد الأموال وأطيبها . 

والآية خطاب جميع أمة مد بء واختلف العاماء في المعنى امراد بالإتفاق 
هنا . فقال علي بن أبي طالك وتي دة اللاي وابن سيرين : هي السزكاة 
المفروضة . نهى الناس عن إثفاق الرديء/فيها بدل الجيد . 

وقال البراء بن عازب وَالسَََالتِصرَي وقتادة : ! 
إلى ألا يتطوعوا إلا بمختا ريد 

والظاه رأ الآية عامة تشمل الزكة والصدقة »لكن الزكاة الأمرفيها على 
الوجوب ٠‏ وخصوصة بالقد رامفروض ٠‏ وأما التطوع فالأمرفيه على الندب » وليس 
عخصوصاً بقدرمعين »فيجوز بالقليل وبالكثير ‏ لكن يختا رالجيد » وليس القصدهو 
الممتاز »فهوالأولى . ولكن الحد الأدنى المطلوب هوالوسط » كاقر رالفقهاء في الزكاة . 

ودلت الآية على أن للوالد أن يأكل من كسب ولده ؛ لأن الني عت قال : 
٠‏ أولادم من طيّب أكتابم » قكلوا من أموقل أولادم هنينا >" + 





ية في التطوع . نديوا 


واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالى  :‏ وما أخرجنا لم من 


)ليحر الحيط : ۷۲ 
)2 رواه البزاز بلفظ : ٠‏ أولادم من هبة اله لک فكلوا من كسيهم * . 
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الأرض » على وجوب زكاة العشر فيا سقي بالمطر » ونصف العشر فيا سقي بالبثر 
ونحوه ما فيه كلفة » في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية » قليلاً كان أو 
كثيراً ؛ من غير تقدير بنصاب » ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات » فتجب 
الزكاة عنده في الزروع والثار كلها » ويعضده قوله َل : « فيا سقت الم 
العُشْر » وفيا سي بنضح أو دالية" تصف العشر» . 

وأجيب من قبل الجهور : بأنه لامتعلق له من الآية ؛ لأا إغا جاءت لبيان 
محل الزكاة » لالبيان نصابها أو مقدارها » وقد بين الني به الأنصبة بقوله فيا 
رواه ابن ماجه : « ليس فيا دون خس ذَوْد صدقة » وليس فيا دون خمس أواقي 
من الوق صدقة » وليس فيا دون خسة أوسق من القر صدقة ۲ . 

وهناك أدلة أخرى للفريقين'" ١‏ 

ويلاحظ أن الآيات التي تطالت بتالإنفناق”تخم عادة أوغالباً إما بقوله 
تعالى  :‏ ولله واسع علم € أوَ قله <:والله غني يت > وذلك يرشدنا إلى 
أن النفقة جزء مما أنعم الله به من رزق على الماد » وأنه تعالى سيجزيه بها 
ويضاعنها له أضعافاً كثيرة » ويخلف المبذول على المنفق ؛ لأنه واسع الفضل 
والرحمة والعطاء » ويرشدنا أيضاً إلى أن القصد هو اختبار الناس فهو لا يأمرهم 
بالصدقة حين العؤّز » وإغا حال السعة واليسر » فكل إنسان مكلف حسب طاقته 
وقذرته على الإنفاق » وهو سبحانه مود على كل حال » وعلح جميع نعمه »> 





)١‏ الدالية : الغرافة التي تتديرها البقرة أو الخل ونموهما من الدواب » والناعورة التي يديرها 
الاء . والحديث روه الجاعة إلا مسلا عن اين عر . 





09 الذود من الإبل الثلاث إلى العشر » وهي مؤتئة لاواحد لما من لفظها , والكثير : 
أذواد . ونصاب بة : مائتا درم » والدرم المربي ( ۲,۷١‏ غم ) » والمسة الأوسق تمادل 
رما كغ( . 


() أحكام القرآن للجصاص الرازي : ٠/ده؛‏ » أحكام القرآن لابن المربي : ۲۲١/۱‏ ومابمدها . 
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ومقتض المد والشكر تذكر الحتاج ومواساة الفقير واللسكين » وما يرغب في 
النفقة أن اليد العليا ‏ المنفقة ‏ خير من اليد السفلى - الآخذة . 





تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 


الیک تيلخ الشف ويك شتا وا بین 








الإعراب : 

< الشيطان يعدم م ميتدأي وجلة ل يعدم ) خبره , وسمي شيطانا ( فيمالاً ) من شطن 
أي بد ؛ لأنه بعد عن رحة الله ) وقيل في ونه ميف علا ورن فطلان : من شاط يشيط : إذا 
احترق 
البلاغة : 

$ يوت الحكة من يشاء € وفي قراءة « تشاء ‏ على الخطباب ٠‏ وهو التفات إذ هو خروج من 
غيبة إلى خطاب . 
المفردات اللغوية : 

$ يعد الفقر ‏ أي بخؤفك من الفقر إن تصدقم » فتسكون مابأيدم » فلاتنققوه في مرضأة 
الله » والفقر : سوء الال وضيق ذات اليد . ف ويأمرم بالفحشاء » أي يغريك بالبخل ومنع ا 
< وله يعدم € على الإنفاق 8 € صفحاً من الله عن ذنويكم . ( وفضلاً ‏ رزقا وخلفاً 
منه $ والله واسع € قضله < علم € بالنفق 

$ بؤتي الحكة ‏ العم النافع اللؤدي إلى العمل » المؤثر في النفس » واختلف الملاء في 
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الحكة : فقال السدي : هي النبوة . وقال أبن عباس : هي العرفة بالقرآن ققّهه وشخه وغكه 
ومتشايه وغريبه ومقدّمه ومؤخره ( أي العم بأصول الققه ) . وقال قتادة ومجاهد : الحكة : هي 
الفقه في القرآن . وقال مجاهد : الإصابة في القول والفعل . وقال اين زيد : الحكة : العقل في 
الدّين . وقال مالك بن أنس : الحكة : التفكر في أمر الله والاتباع له , أو هي طاعة الله والفقه في 
الدين والعمل به . وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكة : هي الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع 
المعلوم المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة"" . 

بإ خيرأ كثبرأ 4 لأن الحكة أوصلته إلى السعادة الأبدية ف( وما يذكر € يتعظ . وأصله : 
يتذكر ؛ فأدغ الناء في الذال ل أولو الألباب > أصحاب العقول . 


التتفسير والبيان : 

الشيطان عدوالإنسان من قدم » وهوالذي أقسم 3 فبمزتك لأغويئهم أجعين 
إلا عبادك منهم الْمُخْلْصِين € [ ص ۸۲۸۷٩۸‏ ) ووس للناس ويخوفهم من الفقر إذا 
تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقولأ م : إن عاقب إنفاقم أن تفتقروا » ويحرضهم 
ويغر يهم على البخل والإمساك إغراء الأمرللتأمور . والفاحش عند العرب : 
البخيل . والوعد : يستعمل في ابر الك قال الله تماق + ( النار وعدها الله 
الذين كفروا 4[ المج 276] . وسمي ذلك التخويف وعدا : مبالفة في الإخبار 
بتحقق وقوعه » وكأن مجيشه بحسب إرادته » مع العم بأن الوعد : هوالإخبار بما 
سيكون من جهة الخبر » والشيطان ل يقل : إفي سأفقرم . 

ويوضح هذا التخويف : مارواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله به : « إن للشيطان لَمّة'' بابن آدم » وللملك لْمّة » فأمالمة 
الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير, 
وتصديق بالحق » فن وجد ذلك » فليعلم أنه من الله » فليحمد الله » ومن وجد 





٣۲۰/۲ : البحر الحيط‎ )١ 
والراد : الخطرة التي تقع في القلب بوسوسة الشيطان‎ ٠ اللمّة : المس والشيء القليل من الجن‎ 0 
. أو اللك‎ 
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الأخرى » فليتعوذ من الشيطان »ثم قرأ : ل الشيطان يعدم الفقرء ويأمر 
بالفحشاء » والله يعدم مغفرة منه وفضلاً 14" . 

والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء ( البخل ) 
يعدم على لسان نبيك مغفرة بسبب الإنفاق لذنويم » وتعويضاً وإخلافا في الدنيا 
لما أنفقتوه » والفضل : امال والخير » والله واسع الرحمة والفضل » فيحقق ماوعدكم 
به » وهو علم با تنفقون » فیجازیک عليه أحسن الجزاء  »‏ قال تعالى : 3 وما 
أنفقم من شيء فهو يُخلفه » وهو خر الرّازقين ‏ 1 سا + ] وروى البخاري 
ومسل أن الني به قال : « مامن يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان » 
يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خَلفيا » ويقول الآخر : اللهم أعط مسك تلفأ » 
أي أن الأول يعوضه الله بتسهيل َنْبا َأَرَق له » والآخر يذهب ماله . 

والله تعالى يؤتي الحكة إمن يشاء من عبلاده » وليست الحكة على الصحيح 
النبوة » ولكنها ‏ قال الجهور : العلم والفقه والقرآن » فهي لا تختص بالنبوة » بل 
هي آم منها » وأعلاها النبوة © وَالوْسَالئة حص ٠‏ وذلك يرشد إلى ييز الحقائق 
من الأوهام » والتفرقة بين الوسواس والإلام . وآلة الحكة : العقل » فن عرف 
ماني القرآن من أحكام وأسرار » وأدرك بسلامة عقله ماني الإنفاق من فوائد تعود 
على الأمة بالخير وعلى المنفق بالثواب الجزيل » ل يتأثر بوساوس الشيطان » ول 
يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله . عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله 
َب يقول : « لحد إلا في إثنتين : رجل آناه الله مالا » فسلطه على هلكّته في 
الحق » ورجل آناه الله الحكة » فهو يقضي بها ويعلها »'" . 

ومن يوفقه الله للعلم النافع » وعلى التخصيص فهم القرآن والدين » ويرشده 








. واين حيان في صحيحه‎ ٠ والنسائي‎ ٠ وهكذا رواه الترمذي وقال : حسن غريب‎ )١( 
. رواء أحمد والبخاري وملم والنسائي وان ماجه‎ )( 
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إلى هداية العقل » فقد هدي إلى خيري الدنيا والآخرة ‏ وأدرك الأمور على 
ولا يتعظ بالعلم ويتأثر بالموعظة وينتفع بالتذكار إلا كل ذي عقل سلم 
يفهم به الخطاب الشرعي ومعنى الكلام الإلمي . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآية متصلة با قبلها » فهي تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخير ؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق » وبالإخلاف والتعويض 
والإمداد بالفضل الإلمي من امال والرزق ٠‏ والله تعالى يعطي من سعة » فلا تنفد 
خزائنه » ويعلم حيث يضع ذلك » ويعلالغيبوالشهادة . 

وتحذرالآية من وساوس الشياطين » فإناللغيطان مدخلا في تثبيط 
الإنسان عن الإنفاق في سبيل الله , وهو مع ذلك يأمر بالبخل والفحشاء وهي 
المعاصي » والإنفاق فيها . 

ومن أعطي الحكة ( العم النافع الصحيح ) وفهم القرآن » فقد أعطي أفضل 
ما أعطي من جع كتب عل الأولين من الصحف وغيرها . والآية تحض على العم 
وترفع شأن الحكة » وتهدي إلى استعيال العقل في أشرف ماخلق له . قال بعض 
الحكاء : من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه » ولايتواضع لأهل 
الدنيا لأجل دنيام ؛ فإغا أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا ؛ لأن الله تعالى 
سمى الدنيا ماعا قليلاً » فقال : [ قل : متاع الدنيا قليل ‏ [ النساء ۷/٤‏ ] 
وى العم والقرآن <( خيرأ ٹیا € . 
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الإعراب : 


$ نمشا € أصله نم ما وشي لغة هنديل ونم فمل ماض عنصوص للمدح » وفيه ضير 
مرفوع ٠‏ والتقدير : نعم الشيء لكا إبداؤها » كإبأؤها : هو القصود بالمدح وهو مرفوع ؛ لأنه 
مبتدأ ٠‏ وماقبله : الخبر » ثم حذفا(ِيََاِِوَأقم:الغتير الضاف إليه مقامه » فصار الضير الجرور 
التصل شيا مرفوعاً منفصّلاً وهو هي € مرفوعاً بالابدداء » لقيامه مقام البتتدأ . وه ما » في 
موضع نمب عل القبي د" 9 بكر ارق 
سيكاتم ) : من للنبعيض » أي غيئاً من سيشاتتم . والأكثرون على أنها ليست 
زائدة ؛ لأن ٠‏ من » لاتزاد في الإيجاب » ونا تزاد في النفي ٠‏ نحو : ماجاءني من أحد ٠‏ 











» وبين ٠‏ نذرتم ونذر » . ويوجد طباق بين ٠‏ تبسدوا 





المفردات اللغوية : 


ل( وما أنفقع من نفقة € أديم 

أ : قزل 
الصدقات النوافل أو التطوعات لظ فنمما هي 
تخفوها 4 تسروها خير لك من إبدائها 


أو صدقة ل أو ئنرتم من نذر » الشذر: لغة : العزم 
إلى الله تعالى $ إن تبدو الصدقات € تظهروا 
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سبب النزول : 

قال ابن أبي حاتم في قوله تعالى : لإ إن تبدوا الصدقات فنعا هي ..€ الآية 
أنزلت في أي بكر وتمر رضي الله تعالى عنهها » أما عر فجاء بنصف ماله » حتى 
دفعه إلى الني بهم ؛ فقال له النبي بلج : « ماخلّقت وراءك لأهلك يار ؟ » 
قال : خلفت هم نصف مالي . وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من 
نفسه » حتى دفعه إلى الني يع » فقال له النبي بع : « ماخلفت وراءك لأهلك 
ياأبكر ؟ » فقال : عدة الله وعدة رسوله . فبكى عمر رضي الله عنه وقال : بأي 
أنت وأمي يأأبا بكر » والله مااستبقنا إلى باب خير قط » إلا كنت سابع" . 


وقال الكلي : لما نزل قوله تعالى : ْنَا أتفقم من نفقة » الآية » قالوا : 
يارسول الله » صدقة السرأفضل أمإمنقة المَلإنية ؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الاي" , 


المناسبة : 

بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله » أوضح أن الله يعم مصرف كل 
صدقة » سواء أكانت في طاعة أم في معصية » وخيرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارها » ولكن الإخفاء هو الأفضل » ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم 
اله في ظله يوم لاظل إلا ظله » ومنهم : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حق 
لاتعلم ثماله ماتنفق يمينه »'"' فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء الصدقات ؛ 
بعداً عن الرياء . 





۷) تفسير ابن كثير : 555/1 
)١(‏ أسباب النزول للتيسابوري : ص هئه 
)2 أخرجه أحد والشيخان والنسائي عن أني هريرة . 
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التفسير والبيان : 


ما أنفقم من نفقة » سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوبة بالن أو 
الأذى أولم تصحب بها ؛ أو نذرتم نذراً في طاعة ( وهو نذر التبرر ) أو ا 
( وهو نذر اللجاج والغضب ) » فإن الله عالم به ومجاز عليه » إن خير فخير » 
وإن شراً فشر » وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر . وما للظالين الذين 
ظاموا أنفسهم بأن بخلوا بالمال ولم يتصدقوا من أنصار ينصرونم يوم القيامة » 
كقوله  :‏ ماللظالمين من حي ولاشفيع يُطاعٌ » [غافر :4/6] ٠‏ 

وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حمل الناس على فعلها فنعم مافعلم » 
وإن تخفوها » ول تغلموا ميا أحيدآ ا أوتهط وها الفقراء » فهو خير ل بعدأ عن 
الرياء والمعة » ويحو عنكابالصدقة يض ذنوبك ؛ لأن الصدقة لاتكفر جبيع 
الذنوب أو السيكات . 

والله خبير وبصي يكل حمل تتتملونه.ويكل/دتبائق الأمور » فهو يعلم السر 
وأخفى » فيجازيك على أعمالم » وأحذروا الرياء والإنفاق لغير الله » فلاتخفى 
عليه نياتك في الإبداء والإخفاء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

كانت العرب تكثر من النذور » فذكر الله تعالى النوعين : مايفعله المره 
تبرعاً » ومايفعلة تذراً أي بالزامه نفسه . 





ويخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
أوشراً » وفي الآية معنى 





والمنذورات » ويجازي كل واحد بحسب فعله » خيرا 
الوعد والوعيد » فن كان خالص 
رياء أوقرن صدقته بالن أو الأذى ونحو ذلك , فهو ظالم » يذهب فعله هدر » 
ولايجد له يوم القيامة ناصاً فيه ينقذه من عذاب الله وتقمته . ولافرق في 








في طاعة الله فهو مثاب » ومن أنفق 
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التبرر بين أن يكون بشرط أو بغير شرط » مشال الأول : أن يقول 
لناذر : لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذا » ومشال الشاني : أن يقول : إن فى 
الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا . 

وقد اتفق العاماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة » وحرمة فعل المعصية 
المنذورة » بدليل ماأخرجه النسائي عن عران بن الحُصَين رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َي :« النذر نذران : فا كان من نذر في طاعة الله تعالى » 
فذلك لله تعالى » وفيه الوفاء » وما كان من نذر في معصية الله تعالى » فذلك 
للشيطان » ولاوفاء فيه » ویکفره ما كفر اليين » . 

وأما نذر المباح كالأكل والركوب واللبتن فيخير فيه في رأي جهور النقههاء 

بين الفعل والترك ا : « لانذر إلا ابي به وجه الله تعالى » . 
08 امرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم النبي بم وقول الرسول لما : 
أوفي بنذرك ٠‏ فإن فعلها صار مئ اقرب لسرور المسامين بقدومه َل ٠‏ وإغاظة 
الكفار ‏ وإرغام المنافقين . 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية (171) في صدقة التطوع » وفيها دلالة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها » وكذلك سائر العبادات : الإخفاء 
أفضل في تطوعها ؛ لأنه أبعد عن الرياء » إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة » من اقتداء الناس به » فن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري » أو لأي 
2 عام مثلاً ‏ فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهته » لترغيب 

الناس ٠‏ وللاقتداء به وليكون أدعى للتسايق في الخيرات . 

ويؤكد التخبير ماقال رسول الله بلغ فيا رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
عن عقبة بن عامر والحام عن معاذ : ه الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والسسّ 
بالقرآن كالسرٌ بالصدقة » . ويؤكد أفضلية الإسرار بصدقة التطوع ماذكرناه وهو 

















7 الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۷۰ - ۲۷١‏ 
مائبت في الصحيحين عن أي هريرة من حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله » ومنهم : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه » 
وروی أحمد وابن أبي حاتم عن أبي أمامة : « أن أبا ذَرَقال : يارسول الله » أي 
الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة مرّ إلى فقير » أو جَهْدَ من مُقِلَ » ثم قرأ الآية : 
9 إن تبدو الصدقات € وروى الطبراني مرفوعاً : « إن صدقة السر تطفق 
غضب الرب » . ودليل إعلان الصدقة المفروضة : ماروى ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : « جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتها » يقال : بسبعين ضعفاً » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها » يقال : بخمسة وعشرين ضعفاً . 

وأما الصدقة الواجية ((الزكاة ) :كث العاماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها ؛ لأن الفرائض لا إدخلها رياء ) وألنوافل عرضة لذلك » أخرج مسل في 
صحيحه عن الني مَل أنه قال فض صلاة الرء في بيشه إلا الكتوبة » ومن 
هنا قيل : صلاة النفل قرأو ض6 واتجاعة ئ الفرض أبعد عن التّهمّة . بل إن 
إظهار الفرائض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين » وفيه الدلالة على قوة 
الإسلام » كا أن فيه الأخذ والعمل بدأ القدوة الحسنة . 

وتجوزصدقة التطوع لاسام والكافر » والبر والفاجر » والفقير والغني ؛ لأن اله 
تعالى قال : 8 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل € فقد أطلق كاة 
ل الفقراء € وم يقيدها بفقراء السامين » وجل الخيرية في إعطائها للفقير » ول 
يمنعها عن الغني » وورد في الصحيحين كل كبد حَرّى رطبة أجر » أي أن رحمة 
جيع الخلوقات مدعاة للثواب . وأما الزكاة المفروضة وزكاة الفطر فهي خاصة 

بالمسامين وبالفقراء » لقوله تعالى : < إغا الصدقات للفقراء و ا 
أرسله الني يليواي إلى اين 


() رواه الجاعة عن أبن 






:ه خذها من أغنيائهم » وردها في فقرائهم ١‏ . 
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والخلاصة : إن الصدقة الواجبة » والإنفاق في المصالح العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهاد » ونفقة التطوع بقصد ترغيب الآخرين في 
التصدق ينبغي إعلانها » وهو أفضل من الإخفاء . وأما الصدقة على الفقراء لسد 
حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانما » سترا لحالهم وحفظاً لكرامتهم . 





مستحقو الصدقات 


عَككَ مُه اك و اراوگ 





الإعراب : 


$ للفقراء € جار ورور 
وإما منصوب لتعلقه بفعل : 3 









۲۷٤ - ۲۷۲ الجزم () السورة (۲) البقرة‎ Yr 


منصوب من ضير $ أحصروا > . < يحسبهم € جلة فملية حال من الفقراء » وكذلك : $ تعرفهم 
بسيام € و لايسألون الناس إلحافاً © ويحتل أن يكون ذلك كله حالاً من ضير ل أحصروا © 
ويحقل أن يكون مستأنفا » فلايكون له موضع من الإعراب . ومعنى : $ لايسألون الناتى إلمافأ » 
أي لايسألون ولايلحفون . 

ل الذين ينفقون ‏ مبتداً موصول » وقت الصلة عند قوله : سر وعلانية : وها مصدران في 
موضع الحال عن ضير ل ينفقون » . ثم أخبر عن البتدأ بقوله : « فلهم أجرمم € ودخلت الفاء في 
خبر للبتدأ » لتضن المبتدأ الوصول حرف الشرط » وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلة جملة فعلية » وا 
يدخل على عامل يفير معناه نحو ليت ولمل وکن . 





البلاغة : 


$ وما تنفقون إلا ابتضاء وله اله €رخبر بعنى النهي » أي لاتطلبوا غير ثواب الله من 
أعراض الدنيا . ( وأتم لاتطاون 4 إطناب بعد قوله : < يوف إليكم € وقوله + ف( وما تنفقوا من 
خير فلأنفسم € . ويوجد طباق بين قوله : $ بالليل والنهار € وقوله $ سرا وعلانية © . 








المفردات اللغوية * 


$ هدام € إدخال الثلى في الإسلام » وإفا عليك البلاغ والإرشاد إلى الخير والله هو اهادي 
إلى الدخول في الإسلام » فالمدى نوعان : هدى التوفيق إلى طريق الخير والسسادة وهو مختص بال 
تعالى ٠‏ وهدى الدلالة والإرشاد إلى الخهر وهو مهمة البي َي . < من خير € مال( لأننكم ‏ أي 
ثوابه لأننسكم لا يتتفع به غيرم $ ابتغاء وجه الله ) طلب مرضاته وثوابه ل أحصروا € منعوا 
وخبسوا في طاعة الله لجهاد أو تمل علم 3 يوفة إليم 4 يصل إليم جزاؤه غير منقوص ‏ وأتم 
الاتظامون ) لاتنقصون منه شيثاً » وهذه الجلة وجلة $ بوف »4 تأكيد للجملة الأولى : 
$ لتقم € . 

لايستطيعون ضرباً ..4 سقرأ وسيرأ في الأرض للكسب والتجارة والمعاش بسبب شغلهم عنه 
بالجهاد ‏ التعنف » إظهار المفة وترك السؤال $ بسيام € علامتهم من التتواضع وأثر المد 
< لايسألون الناس إلافا € أي لايسألون الناس أصلاً غيثاً » ولايقع منهم إااف أي إلحاح : وهو 
أن يلازم السائل المسؤول حتى يعطيه $ به علم ‏ خبير ء مطلع عليه ويجاز عليه . 








الجزه (۴) السورة (۲) البقرة ۲۷۲ vr ۷٤‏ 


سبب التزول : 
أ نزول الآية (5) : 

ورد في سبب نزوها روايات عديدة مضونها واحد منها : مارواه النسائي 
واا والبزار والطبراني وغيرم عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن 
يرضخوا" لأنسايم من الشركين » فسألوا » فرخص لهم » فنزلت هذه الآية : 
$ ليس عليك هدام » الآية . 

وروي أن ناساً من الاين كانت لهم أصهار في اليهود ورضاع ٠‏ وقند كانوا 
ينفقون عليهم قبل الإسلام » فلا أسادوا كرهوا أن ينفقوا عليهم . 

وقيل : حجت أمماء بنت أبي بكي »اقذأتتها مهنا تألها » وهي مشركة » 
فأبت أن تعطيها » فنزلت . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن :عباس أن الي ب كان يأمر أن لا يتصدق إلا 
على أهل الإسلام » فنزلت : ل لين عليك هدام الآية ٠‏ قأمر بالتصدق على 
كل من سأل من كل دين 

وروی سعيد بن جبير مرسلاً عن النبي به في سبب نزول هذه الآية : أن 
المسامين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمّة » فلما كثّر فقراء المسامين » قال 
رسول الله بإ : « لاتتصدفوا إلا على أهل دينك » فنزلت هذه الآية مبيحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام . 

وحكى الطبري أن مقصد التي يلغ ينع الصدقة إغا كانوأ اموا ويدخلوا في 
الدين » فقال الله تعالى : ل ليس عليك هدام © . 








. رضخ له : أعطاء قليلاً‎ )١ 





۲۷٤ الجزء (7) السورة (۲) البقرة ۲۷۲ ۔‎ Vt 
والخلاصة : إن مضون سبب نزول هذه الآية : أن من أسلم كره أن يتصدق‎ 
على قريبه المشرك أو على اللشركين أو هام الني بم من التصدق عليهم فازلت‎ 
. الآية‎ 
: )۲۷۲( ؟ . نزول الآية‎ 
نزلت في أهل الصف" : وهم أربعائة من الهاجرين » أرصدوا لتعلم القرآن‎ 
. والخروج مع السرايا"‎ 
: )۲۷۶( ۔ نزول الآية‎ 


أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن 
جده عن النبي يع قال : نزلت هة6الآية : ( الذين ينفقون أمواهم بالليل 
والنهار » سرا وعلانية إأفلهم أجرم/ في أصحاب اميل" : وم الذين 
يرتبطون الخيل في سبي لاله تتكالن يفون عليها بالليل والنهار » سرا 
وعلانية » نزلت فين َم يربطلا تخيلا ولا افتخارآ¿ 

وروي عن ابن عباس : أن هذه الآية : ل الذين ينفقون أمواهم بالليل 
والنهار 6 نزلت في علف الخيل . ويدل على صحة هنا حديث أسماء بنت 
يزيد » قالت : قال رسول الله تله : « من ارتبط فرساً في سبيل الله » فأنفق 
عليه احتساباً » كان شبعه وجوعه وريّه وظمؤه » وبوله وروثه في ميزانه يوم 
القيامة » . 


تفير القرطبي : ۳٣۷/۲‏ 

:1 كان أهل الصفة من مهاجري قريش » ولم يكن لهم مساكن في اللدينة ولاعشائر » فكانوا في 
ف الجد : وهي سقيفته » يتعلبون القرآن بالليل » ويرضخون النوى بالنهار » ويخرجون 
مع سرية بعثها رسول الله يكت » فن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمبى . 

0 قال السيوطي : يزيد وأبوه جهولان . 





الجزء )٣(‏ السورة (۲) البقرة ۲۷۲ ۔ Ye ۲۷٤‏ 

المناسبة : 

أرشنت الآية السابقة المؤمنين إلى إعطاء النقراء عامة » ملين وغير 
مسامين » وصرحت هذه الآية ياباحة صدقة التطوع لغير المسامين » سواء أكانوا 
مشركين أم من أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) ؛ لأن الله تعالى يرزق المؤمن 
والكافر من خير الدنيا » وشأن المؤمن أن يتخلّق بأخلاق الله » وأن يكون خيره 
عاماً للناس ؛ إشعاراً بحب الخير والتفع للبشرية » وإدلالاً على توافر صفة الرحمة 
وانحبة في قلب المسلم لكل إنسان » وإبعادأ للعصبية الدّينية التي من شأنها التهديم 
والتفريق والفتنة » وزرع الأحقاد والضغائن ٠‏ والتنفير من قبول الإسلام ذاته 
القائم على التسامح » وترك أمر المداية للدينبلله تعالى » فإن المداية من الله » 
وتقتضي الشفقة إعطاء امحتاج أي كان ويله . 
التفسير والبيان : 

ليس عليك أو لايجب علينكَ ياي أن تقود الناش إلى هداية الإسلام 
كرهاً » وإغا عليك البلاغ والإرشاد إلى الدين فقط » فتبشر من أطاع بالجنة » 
وتنذر من عصى بالنار » وأمر الهداية بمعنى التوفيق إلى الخير والسعادة والاهتداء 
إلى الإسلام مره إلى الله » ما وضع في النفوس من العقول » وما أبانه لهم من سان 
وأدلّة ترشدم إلى الدين الحق » فأمز يا مد بالصدقة إلى كل من سألا من كل 
دين . 

وثواب الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله عائد بذاته لأنفسم » ولا ينتفع ب 
غير في الدنيا والآخرة . أما في الدُنيا فيصون المال » ويحصّن الثروة 
من أذى الفقراء بالتهب والسلب والسرقة ؛ لأن الجائع يستبيح لنفسه كل شيء . 
وأما في الآخرة فثوابه لم بدخول الجنة وتكفير بعض السيئات والذنوب . 

وإنم لاتنفقون إلا طلباً لرضوان الله » لالمصلحة دنيوية أو لإرضاء 















7 الجزء () السورة (۲) البقرة ۲۷۲ - ۲۷٤‏ 
الشيطان » وعلى ذلك فلافرق بين فقير وفقيرأيَاً كان دينه » ولاداعي لمن 
والأذى » أو الرياء والمعة ؛ لأنك تقصد بنفقتك وجه الله وحده » وفعل الخير 
الحض » دون انتظار ثناء » أو جزاء الناس في الدنيا » قال به لسعد بن 
أبي وقاص في الحديث الصحيح : « إنك لن ت تبتغي بها وجه الله تعالى 
إلا أجِرْت يا » حتى ماتجعل في في امرأتك » أي فها . 

م أكد سبحانه الآية السابقة : ( وماتنفقوا من خير فلأنفسم » بؤكذين : 

الأول قوله : 3 وماتنفقوا من خير يوف إليم 6 أي يصلم ثوابه كاملاً 
غير منقوص في الآخرة . 
قوله :<« وأئظ لاتتظاليون ) أي لايضيع علي منه 
ولاتبخسون منه شيئاً » فيكون ذلك الخ ظاماً » كقوله تعالى : (١‏ فلاثظأم 
نفس شيكاً » وإن كان مثقتالحببة:من-خردل أتينا ها وكفى بنا حاسبين 4 
[ الأنبياء ۷/۲ ] . 

وكل هذا يدل على أن الإنفاق يكون للفقراء عامة » مسامين أو غير مسادين » 
وذلك نمو قوله تعالى : < ويطعمون الطّعامَ على حبّه مسكينا ويتها وأسيرأ . 
نا نطعمكم لوجه الله » لانريد منك جزاءٌ ولاشكوراً ‏ [الإنسان ١-0‏ ] . 
والأسير في دار الإسلام لايكون عادةً إلا مشر وقوله تعالى : < لاينها, الله 
عن الذين م يقاتلوك في الدّين » ولم يخرجوم من ديارك أن تبرّوم وتقسطوا 
إليهم ‏ [ للمتحنة ]۸٠٠‏ . 


















لك الجد : على زانية ! لأتصدقنّ الليلة بصدقة » فوضعها في يد غني » فأصبحوا 





الجزء (۳) السورة (۲) البقرة ۲۷۲ - w ۲۷٤‏ 
يتحدثون : تُصدّق الليلة على غني ٠‏ قال : الهم لك الجد : على غني ! لأنصدقن 
الليلة بصدقة » فخرج فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : تصلق الليلة 
على سارت » فقال : اللهم لك جد » على زانية » وعلى غني » وعلى سارق » فأتي 
فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن تستعف ها عن زنا » 
ولعل الغني يعتبر » فينفق مم أعطاه الله » ولعل السارق أن يستعف بها عن 





ثم بن الله تعالى أحقّ الناس بالصدقة وم الفقراء بالصفات اخس التالية : 
الصفة الأولى . الإحصار في سبيل الله : 

أي الذين حبسوا أنفسهم للجهاد أوْالعملفي مرضاة الله كطلب العم ؛ إذ 
لواشتغلوا بالكسب مثل غيرم لتعطلت المصلحة العامة » فهم فداء الأمة واا 
وقادتها الوجهون لها في وقت السا تاترية وي الشدة والأزمة أو المحنة » 
والرفاه والرخاء أو السعادة . وقد عفنا أن إعذه الآية زل في أهل الَف : وم 
فقراء امهاجرين الذين كانوا حوالي أربمائة رجل » وكانوا مرابطين في سقيفة 
السجد » يتعلمون القرآن في الليل » ويجاهدون في النهار » عن ابن عباس أن 
رسول الله بل وقف يوماً على أصحاب الصّمّة » فرأى فقرم وجهدم وطيب 
قلوبم » فقال : « أبشروا ياأصحاب الصّفّة » فن بقي من أمتي على النّمت الذي 
أنتم عليه » راضياً ما فيه » فإنه من رفقائي » . 
الصفة الثانية ‏ العجز عن الكسب : 

لايستطيعون ضرباً في الأرض ‏ أي لايتكنون من القيام بالسفر أو 
امير في البلاد للتجارة والكسب . والضرب في الأرض : هو السّفرء وعجزم 
لأسباب عديدة : منها الكبر والشيخوخة » ومنها امرض » ومنها الخوف من 
العدو » ونحو ذلك من الضرورات . 
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الصفة الثالثة ‏ التعفف 

إظهار العمّة والّرفع عن الطّمع ماني أيدي الناس » حت إن الجاهل بحقيقة 
حاهم يظتهم أغنياء » لعفتهم وصبرم وقناعتهم وتعففهم في لباسهم وحاهم 
ومقالهم . ورد في هذا امعنى حديث متّفق على صحته عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله : « ليس المسكين هذا الطوّاف الذي ترذه القرة والقرتان » 
واللقمة واللقمتان » والأكلة والأكلتان » ولكن المسكين : الذي لايجد غنى 
يغنيه » ولايفطن له فيتصدق عليه » ولايسأل الناس شيك ۲ . 
الصفة الرابعة ‏ القرائن المميزة هم : 

< تعرفهم بسيام € أيااعلامكهم والتعرْف عليهم يحنساج إلى فراسة 
الؤمن" » وخبرة لجرب »|وحنكة ذوي/البشيرة والعقل » والتّحرّي عنهم بالسؤال 
لمن يعرفهم من جيران وأقارب "ورا يتنس بمظاهر الور والتحول والضّعف 
ورثاثة الثياب » ورا لايَكوتَ#ذلك دليلاً مقنماً:غ فقد يتظاهر بعضهم بالفقر > 
وقد يكتسي بعضهم اللباس العقول لعزة نفسه » ويكون هو الحناج » وغيره هو 
الا 
الصفة الخامسة ‏ عدم السؤال أصلاً وعدم الإلحاح في السؤال : 

ل لا يسألون الناس إلحافاً > ومعناه في رأي جهور المفسرين : أنهم 
متعففون عن المسألة عفة تامة » ويكون التعفف صفة ثابتة لهم » أي لايسألون 
الناس إلحاحاً ولاغير إلحاح . 

















() رواء أحمد أيضاً عن اين مسعود . 
)2 جاء في حديث الان : « اتقوا فراسة الؤمن » فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ : إن في ذلك 
لآبات للمتوسمين € . 
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وقال قوم : إن المراد نفي الإلحاف » أي إهم يسألون الناس غير إلحاف » 
وهذا هو التبادر إلى الذهن والسابق للفهم » أي يسألون غير ملحفين » فلا يلحون 
في المسألة » ولايكلفون الناس مالايحتاجون إليه » فإن من سأل وله ما يغنيه عن 
المسألة ٤‏ فقد ألحف في المسألة . وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس 
إلحافاً » وهذا شأن أغلب الحاذين اليوم . روى الأثمة » واللفظ لمسلم » عن 
معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله به : « لاتَلحفُوا في المسألة » فوالله 
لايسألني أحد منک شيئا ‏ فتُخرج له مسألته مني شيثا » وأنا له كاره » فیبارك له 
فيا أعطيئه » . 


ثم خقت الآية بأنه مامن نفقة صغيرة .أو كبيرة إلا ويعللها الله » ولايخفى 
عليه الباعث على النفقة أو النيّة أيضا«افبحسن التي والإخلاص في النفقة دون 
أذى يحسن الجزاء » وبسوء النية يلوء الجزاء .وف هذا ترغيب في الإنفاق 
الطيّب » وترهيب من الإنفاق الخبيث - 


ثم أوضح الله تعالى شواب المنفقين وجزآء الإنفاق في جيع الأحوال 
والأوقات » فن تصدق بأمواله ليلاً أونهاراً » مرا أوعلانية » ولم تع عن نفقة 
وقت الحاجة إليها » ومنها النفقة على الأحل  »‏ دل حديث التي بل لسعد 
لتقم » فله الأجر الكامل عند ريّه وثوابه على الله لاعلى أحد سواه » ولاخوف 





عليه في الآخرة » ولايتعرّض للحزن أبدأ » أي فلاخوف عليه فيا يستقبله من 
أهوال يوم القيامة » ولايحزن على ماخلفه من أولاد ولاعلى مافاته من الحياة 
الدنيا وزهرتها » فلا يأسف عليها ؛ لأنه قد صار إلى ماهو خيرله من ذلك . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أباحت الآية دقع صدقة التطوع لأي إنسان كان . أما الصدقة الفروضة 
( الزكاة ) فلا يجزئ بالإجماع دفعها لكافر » لقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه 
الماعة عن ابن عباس : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائك . وأرثها في 
فقرائم » . وكذلك لايجوز في رأي الجهور دفع زكاة الفطر لكافر : لأنها طهرة 
للصيام » فلاتصرف إلى الكافر » كصدقة المأشية والنقود ٠‏ وقد قال الي مت فيا 
رواه الدارقطني وغيره عن ابن تمر م عن سؤال هذا اليوم » يعني يوم 
الفطر » لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد » وهذا لايتحقق في المشركين . 

وجوّز أبو حنيفة رضي الله عثئّه برف صدقة الفطر إلى غير المسلم من أهل 
الذمة , أخذاً بعموم الآية فيال وإطعامالْعام وإطلاق الصدقات . 

ودلت آية : « وماتنفقوامَ>خير قلأتم » على أن مرة النفقة عائد في 
الواقع إلى المنفق ؛ لأنم سحب جزاء أوفى ,على يليه » وأكّد تعالى هذا المعنى في 
جملتين تاليتين وها : ل وماتنفقواً من خير يوففٌ إليم » وأنم لاتظامون © . 

وأرشد قوله تعالى : $ وماتنفقون إلا ابتغاء وجه الله + إلى أن النفقة المعتد 
بقبوطما إغا هي ماكان ابتغاء وجه الله . 

وا ٠‏ للفقراء الذين أحصروا.. 4 صفات مستحقي النفقة وهم الفقراء » 
وقد أوضحناها في التفسيرالمتقدم . وأن من أدب السؤال عدم الإلحاح في المسألة . 




















والسؤال في الإسلام محرّم إلا لضرورة » فلايحل للقادر على الكسب بدليل 
قوله بے - فيا رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عرو رضي الله عنه -: 
« لاتحل الصدقة لغني » ولالذي مِرّة سوي » . والْمرّة : القوة » والتوي : سلم 
الأعضاء ء والمراد به القادر على الكسب . 
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ولاتحل المسألة إلا لثلاث حددم الي بي بقوله : 

« السألة لاتحل إلا لذي فقر مُدقع » أو لذي غرم مُفْظِع » أولذي دم 
موجع ‏ » والفقر المدقع : هو الشديد » وهو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء : 
وهي الأرض التي لانبات فيها » والغرم : مايلزم أداؤه تكفا ؛ لاني مقابلة 
عوض » كالكفالة والنفقة لإصلاح ذات البين ونحوه من أعال البرّء كدفع مظامة 
وحفظ مصلحة ٠‏ والمفظع : الشديد » فامن تحمل ذلك أن يسأل الإعانة على سداد 
ماغرم » وأما ذوالتم الموجع : فهو الذي يتحمل الدّية عن الجاني من قريب أو 
نسيب أو صديق لثلا يقتل » فيتوجع لقتله . 

والإلحاح في المسألة مع الغنى عنها جرام لايح ؛ أخرج مل عن اللي بإ 
قال : « من سأل النداس أموالهم تكثرا , نأك يسأل جرا » فليستقل أو 
يستكي » » وأخرج أيضاً عن ابن أعمر أن الني بهل قال : « لاتزال السألة 
بأحدم » حتی يلقى الله » ولیس في وجهة رة" لحم » . وروى أحمد وأبو داود 
وابن حبان عن سهل ابن الحنظلية نرسو اله خلال : « من سأل وعنده 
مايغنيه » فإما يستكثر من جر جهنم » قالوا : يارسول الله » ومايغنيه ؟ قال : 


ما يغديه أو يعشيه » . 











أما إذا كان السائل محتاجاً فلابأس أن يكرّر المسألة ثلاث إعذاراً وإنذاراً » 
والأفضل تركه . فإن كان المسؤول يعلم بذلك » وهو قادر على ماسئله » وجب 
عليه الإعطاء » وإن كان جاهلاً به » فيعطيه مخافة أن يكون صادقاً في سؤاله » 


0 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسته واين ماجه من-حديث أنس ين مالك رضي الله عنه . 
Mm‏ المزعة : القطعة ٠‏ قال القاضي عياض : قيل : معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطأ لاوجه له 
عند الله وقيل : هو على ظاهره » فيحشر ووجهه عظم لالم عليه » عقوبة له » حين سأل 


بوجهه . 
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فلا يفلح في رده"‎ 
وقوله : ل الذين ينفقون أموالهم .. € مدح منه تعالى لمنفقين في سبيله‎ 
وابتغاء مرضاته » في جميع الأوقات » من ليل أو نهار » وفي جميع الأحوال سرا أو‎ 
علانية » لكن تقدم الليل على النهار » والسرّ على العلانية يومئ إلى تفضيل‎ 
. صدقة السرّ على صدقة العلن » ؟ يبنا‎ 


الرّبا وأضراره .على الفرد والجماعة 









ا آل ا اعا 





iE 


@ اهارا 


رتو و E‏ 


بعك کب کد نو علوم ونرد © 


انڪشزييَ ۾ کرد 


٠١‏ وأما حديث أحمد وأني داود عن الحسين بن علي : ٠‏ للسائل حقّ وإن جاء على فرس » فهو 
مرسل » وفيه هول 
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© ونکت دو PERE E‏ ڪش لو 
© ییات دراد دَؤُوسك ؤت سكستدءة لفل و 








الإعراب : 

< الذين يأكلون الرّبا لايقومون € الذين وصلته : مبتدأ » ولا يقو 
بأنهم > مبتدأ وغبيه ( بأنيم © . 3 فن جاءه موعظة من ربه ) :جاء» 
الأول جلا على المعنى ؛ لأن موعظة بمنى « وَمظ » . الثاني E‏ ل جار 
بحقيقي . الثالث ‏ لوجود الفصل بالماء . 

لا وإن كان ذو عسرة > كان ههنا تامة بمعنى حدث ووقع » ولاخبر لما » كقول الشاعر: 
« إذا كان الشتاء » أي حدث ووقع ٠‏ والأصسيرة#يعام في حق كل أحد . ( فنظرة ) خير 
مبتدأ تحذوف وتقديره : فشأنه أو حاله فنظلة 


$ وأن تصتقوا 4 مبتدأ » وخبره ‏ € . < واتقوا يوم تُرجعون € یوما : منصوب ؛ 
لأنه مفعول ‏ أتقوا € » وترجمون.:.جملة فملية في موضع نصب ؛ لأنه صفة يوم .-ورجع : يكون 
لازمأ ومتعديا » يقال : رجع زيد وزجمته »کا يقال :زلا للشيء ورت » ونقص ونقصته . 
البلاغة : 

$ إنا البيع مثل الرّبا € الأصل أن يقال : الرّبا مثل البيع » ولكنهم قلبوا التُشبيه » فجملوا 
المشبّه مكان المشبّه به » على سبيل « التشبيه للقلوب » . 

ويوجد طباق بين لفظ < أحلْ € و < حرم > وبين $ يحق € و( يري ) . 

$ كقار أثم > كلاها من صيغ المبالغة » أي عظم الكفر شديد الثم . 

$ فأذنوا بحرب ) تنكير » حرب » للتهويل أي بنوع شديد من الحرب . 

( لاتطادون ولاتطادون ).فيه م يسمى ٠‏ الجناس الناقص ٠‏ لاختلاف شكل الحروف . 
المفردات اللغوية : 

< الذين يأكلون الرّبا 4 أي يأخذون » عبر بالأكل عن الأخذ أو الاتتفاع بالرٌ, 
الغرض الأسامى منه » آي أن آغلب حالات الاتتفاع هو الأكل . ويشمل ذلك الآخذ والعطي » 
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لقوله بی : ه لعن رسول الله لے آکل الرّبا وموکله وکانبه وشاهديه » وقال : م سواء ٩‏ . 
٠‏ والربا في اللفة : الزيادة » وفي الشرع : زيادة مال مخصوص بلاعوض في معاوضة مال بمال , 
دة في الماملة من بى أو قرض بالتقود وللطعومات في القدر أو الأجل . وهذا في رأي 
الشافعية ٠‏ وحصره الالكية في ربا الفضل بالقنات المدخر » وأما في ربا السيئة فهم كالشافمية 
وعمه الحنفية والحنابلة على كل مكيل وموزون . 

( لايقومون 4 أي من قبورم . $ يتخبطه » يصرعه . $ الس » الجدون والصرع . 
< بم € بسبب أب . $ موعظة € وعظ وزجر . $ فله ماسلف ) أي لايسترد منه ماأخذه قبل 
النِّي  .‏ وأمره € في المفو عنه إلى الله . $ ومن عاد € إلى أكل الرّبا مثيه له بالبيع في الح . 

ل( يحق الله الرّبا ) ينقصه ويذهب بركته . ( وبري الصدقات » يزيدها وينيها 
ويضاعف ثوايها . 

$ كنار ) مقم على كفره بتحليل الزتارر $ أثم ) فاجر أي بأكله الزبا » ومصرّ على الم 
ومبالغ فيه . ( لايحب € أي يعاقبه , 

( اتقوا الله 4 أي قوا أنفسيٌ عقابه . $ وذِرواً ‏ اتركوا . $ فأذنوا € اعادو » من أذن 
بالشيء : عل به . ( بحرب من الله يفضي مننه ..وحرب من رسوله : ماملت معاملة البفاة 
وقتالک بالفمل في عصره ٠‏ واعتبارم أعياء له آي کل عصر . 

< وإن تبغ > رجع عله ا فل اروس ستول لاتظلبون € لاتأخذون الزيادة 
من الغرم . $ ولانظلمون € بنقص شيء من رأس الال . 

$ وإن كن » وجد غرم . 9 ذوعسرة € معسر بفقد المال أو كساد التاع . $ فنظرة € 

له » أي فملي تأخيره واتتظاره . $ ميسرة » وقت اليسر والرّخاء  .‏ وأن تمدقا € على العسر 
بالإبراء . 3 إن كنم تعلون € أنه خير فافعلوه . 








سبب النزول : نزول الآیتین ( ۲۷۸ ۲۷۹۰ ) : 

أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده عن ابن عباس قال : بلغنا أن هذه 
الآية نزلت في عرو بن عوف من ثقيف » وفي بني المغيرة من بني مخزوم » 
وان بر لاون ا » فلا أظهر اله رسوله على مكة » وضع يومكار 


() أغرجه أحد وأو ايد والرعتي ولين ماجه عن لين مسعود بلفظ : ٠‏ لمن له كل لري 
وموكله وشاهده وكاتبه » . 
() أي فكانت الذيون لبني عمرو من ثقيف » انظر البحر انغحيط : ۲۴۷۲ 
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الرّبا كله » فأ بنو عرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد » وهو على مكة » فقال 
بنو الغيرة : ماجعلنا أشقى الناس بالرّبا » ووْضع عن الناس غيرنا . 

فقال بنو عرو : صالحنا على أن لنا ربأنا » فكتب عتاب في ذلك إلى 
رسول الله بلج » فنزلت هذه الآية والتي بعدها . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية في ثقيف » 
منهم مسعود » وحبيب ٠‏ وربيعة » وعبد ياليل بنو عرو وبنو عير . 

فقالت ثقيف : لايد لنا ‏ أي لاطاقة لنا ‏ بحرب الله ورسوله » وتابوا » 
وأخذوا رؤوس أموالهم فقط . 
نزول الآية ( ۲۸١‏ ) : 

قال الكلي : قالت بنو عرو بن عير لبني/المغيرة : هاتوا رؤوس أموالنا » 
ولك الرّبا ندعه لك . فقالت بنو المغيرة : تحن آليوم أهل عسرة » فأخرونا إلى أن 
تدرك الفرة » فأبوا أن مو خروم فانک رل الله تمالى : ١‏ وإن كان 
ذوعسرة » الآية . 














المناسبة : 
كانت الآيات السابقة في النفقة أو الصدقة من المال بغيرعوض » تقرّباً إلى 
الله » وطلباً مرضاته » وتثبيتاً لأنفسهم على الإهان . وهذه الآيات في المرابين 
الذين يأخذون المال بلاعوض يقابله » والصدقة يبارك الله فيها » وأما الرّبا 
فيحقه الله ويبطل بركته وغاءه ء فالمناسبة بين الآيات اّضاد ؛ لأن الضة أقرب 
خطوراً بالبال من غيره . 
التفسير والبيان 
الذين يأخدون اليا : ويستحلوته حي فى المال ولا بالأهواء » و يناطون 
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أموال الناس بالباطل ومن غير عمل ولاجهد : مثلهم في الاضطراب والقلق 
وتعذيب الضضير والوجدان والانهاك في الأعمال والدنيا كشل المصروعين الذين 
تتخبطهم الشياطين » وتمتهم الجن » وتضرهم وتصرعهم » وهم في الآخرة - من 
وقت قيامهم من قيورم إلى البعث والنشور ‏ أشة تخبط واضطراباً وتشاقلاً في 
حركاتم » بسبب ثقل المال الحرام الذي أكلوه من الرّبا » مماجعلهم مةيزين عن 
بقية الناس رهم وسقوطهم كلما هوا بالنهوض والقيام » وهذه صورة في غاية 
والبشاعة » ودليل على مايحدثه النظام الرأسماني الرّبوي في العام امعاصر من 
هرات وقلق واضطراب وخوف وأمراض عصبية ونفسية . 

وجهور المفسرين على أن المراةآْقَولِه تعالى : ( لايقومون 4 القيام من 
قبورم يوم القيامة إلى بعثهماونشورم 6" فعلامتهم أنم لا يقومون منها إلا كا يقوم 
المصروع حال صرعه وتء ط الشيطان له » قال ابن عباس فيا رواه ابن 
أبي حاتم : « آكل الرّبا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق » . 











واقتصر جماعة ( وهم ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري 
وقتادة ومقاتل بن حيان ) على القول : بأم لا يقومون يوم القيامة . وإفا عبر 
بالقيام ؛ لأنه أبرز مظاهر النشاط في مارسة العمل . 


وذلك لأ فهموا خطأ وتصوروا باطلاً أن الربا مثل البيع .أي أن الزيادة 
الزبوية عند حلول أجل الدين آخراً كثل أصل الثن في أول العقد ؛ لأن العرب 
كانت لاتعرف إلاذلك » فكانت إذا حل دينها قالت للغريم ( المدين ) :إماأن 
تقضي » وإما أن تبي » » أي تزيد في الدّين » فحرّم الله سبحانه ذلك عليهم . 
وبعبارة أخرى : 6 يجوز لك أن تبيع الشيء في الحال تقداً بدرهين » فاماذا 
لايصح أن تأخذ درا في وقت الحاجة »ثم تدفع في وقت اليسار درهين ؟! 
وسبب الزيادتين واحد وهو الأجل . 
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فرة الله تعالى عليهم وأبان قياسهم القاسد بقوله الحق : ل وأحل الله البيع » 
وحرّم الرّبا 4 أي أن البيع لايكون إلا لحاجة وهو معاوضة لاغبن فيه » والرّبا 
حض استغلال لحاجة المضطر » وليس له مقابل ولاعوض" » فقياسهم فاسدء 
فن يشتري شيئاً من الطعام ويدفع نه في الحال » هو محتاج إليه في الأكل أو 
البذر أوأي انتفاع يصون به حياته وجسده ‏ أما من يرابي » فلايعقد عقد 
معاوضة » وإغا يأخذ الزيادة عن أصل الدّين وقت حلول أجل الوفاء بدون 








مقابلة شيء » بل إن المصارف اليوم تشبه في عملها أفعال الجاهلية بتجميع الفوائد 
المتراكة أو المركبة » وأخذ الفائدة وفائدة الفائدة مع مرور السنوات » فصار حملة 


أسهم اصرف يأكلون الرّبا أضعافاً مضاعفة » وأخذ هذه الزيادة وتوابعها ظلم 
موجب للإثم والمعصية الكبيرة . 

فن بلغه تحري الربا » فانتهى ما كان يفعلم »فل ماسلف أخذه من الربا 
في الجاهلية » وأمره بالعفو عنه أو بالك فيه بالقندلء وإسقاط القبعة عنه يوم 
القيامة إلى الله تعالى . 

ومن عاد إلى أخذ الرّبا بعد تحريه » فقد استوجب العقوبة » وإستحق الخلود 
في نار جهنم . والمراد بالخلود هنا : المكث الطويل إذا كان الفاعل مؤمناً » وعجر 
به تغليظا لفعله . 

نم نه الله تعالى على أضرار الرّبا وتبديد أثره » فالرّبا يذهب الله بركته » 
ولا يميه ولا يزيده في الحقيقة والواقع » وإن زاد المال بسببه في الظاهر » فهو إلى 
ضياع وفناء . أما الصدقة : فالله ينيها ويبارك فيها » ويضاعف ثواها » ففي 
الدنيا ماتقصت صدقة من مال قط » والله وض لاتصدق خيراً في بيع أو شراء أو 
يجد المتصدق ثواب عمله أضعضاً 





ارتفاع تمن أرض أو سلعة أو متاع » وفي الآ 


() البحر الحيط : هم 
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مضاعفة . ومن مظاهر النّاء اللعنوية في الصدقة أن اللتضتق بوب عند الله 
وعند الناس » فلاحسد ولابغض ولاسرقة ولاإيذاء » ومن مظاهر احق الأدبية في 
الرّبا : أن الراني مبغوض مكروه عند الله وعند الناس » الكل حاسد له وشامت 
إن أل به أمر مكروه » والكل ينتظر له المصير الشؤوم » وهذا أمر ملحوظ في واقع 
المرابين » فسرعان ما يبدّدون المال » وعاقبتهم تكون في صحّتهم وثروتهم سيئة 
للغاية » فهم إن بدا عليهم الغنى وقتاً ماء » فن الفقر في النهاية هو امحدق بهم 
غالبا . أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِل : « من 
تصدق بعدّل تمرة من كسب طيّب » ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً » فإن الله تعالى 
يقبلها يبينه » ثم يربيها لصاحبه ؛ ؟! يربي أحدك فِلُوه » حتى تكون مشل 
الجبل » . 


هذا في غاء الصدقة ٠‏ وأمَ الرّبا فقد عبرت الآية بالإضافة إلى محقه » بأن الله 
يعاقب صاحبه ويبغضه » ولا يرضّى عن كل من يصرّ على ارتكاب اعمات 
ويحلها » ويبغض كل کفار أي ناد مبالع في كقرماأنعم الله عليه » فلاينفق منه 
في سبيله » ويبغض كل أثم أي منهمك في ارتكاب الآثام أو المعاصي ؛ فيستغل 
حاجة العسرين » ففيه تغليظ أمرالرّبا وإيذان بأنه من فعل الكفار » لامن فمل 
أمل الإسلام . 





ثم قارن الله يا هو شأن القرآن ‏ فمل الكفار الآمين بفعل المؤمنين 
الصالحين » ليظهر الفرق واضحاً بين الفريقين » فيكون ذلك أدعى إلى امتناع 
الجاحد وامتثال المؤمن الصادق . فقال : إن || 
من الأوامر والنواهي . ولوا الصالحات التي تصلح بها تفوسهم ككواساة 
الحتاجين ٠‏ وإنظار المعسرين . وأقاموا الصلاة التي تذكّر الؤمن بربّه وتقرّبه 
إليه ٠‏ واتوا الزكاة المفروضة التي تسام في تخفيف الفقر ومحبة الناس لبعضهم . هم 







ين صدقوا بالله ورسوله وبما جاءهم 
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ثواب كامل مدّخر عند رهم الذي تعهدم بالرّعاية.في شؤوتهم ٠‏ ولايخافون ماهو 
آت » ولايحزنون على مافات . 

وخص الله تعالى الصّلاة والزّكاة مع شمول الأعمال الصالحة لما » اهتاماً 
بشأنما ؛ لأنها أعظم أركان العبادة العملية . 

وبعد هذه المقارنة بين جزاءي أكلة الرّبا والمؤمنين العاملين الصالحات » جاء 
الأمر الصريح القاطع بترك الرّبا والتخلص من مختلف آثاره » ومضونه :'يامز 
انُصفم بالإيان التناني مع كلّ حرام » قوا أنفسكم عقاب ري على ترك الأوامر 
وفعل المنهيات » واتركوا مابقي لك من الرّبا عند الناس حالاً ٠‏ وإيام والتعامل 
به من جديد إن كنم مؤمنين حقّا »«وإلابفلسم بمؤمنين كاملي الإيمان ؛ لأن 
الإيان طاعة والتزام فلا إيمان مع,المماصي »"وهوٌ/سلام ورحمة وعطف وصلة » 
فلا إمان مع تعاطي الرّبا ؛ لأن الرّببا ظلم.وجشع واستغلال يتناف مع الإخاء 
والإنسانية . ثم ذكر الله الوعيّد على الخالفة قال : 

فإن ل تتركوا الرّبا ومابقي منه ‏ والخطّآب للؤمنين ‏ فان محاربون لله 
ولرسوله أي أعداء خارجون عن شريعته » وهذا معنى قوله : فز فأذنوا 4 أي 
اعاموا » وحرب الله : غضبه وانتقامه من أكلة الرّبا . في الدُنيا بإلحاق الضّرر » 
وفي الآخرة بالعذاب في النارء وحرب رسوله : معاداته » ومن حارب الله 
ورسوله استحق القتال » لتجاوز شرع الله وأحكامه . 

وإن رجعتم عن الرّبا امتشالاً لأمر الله » فتستحقون رؤوس أموالم كاملة 
فقط . لاتقص ولازيادة ٠‏ فلاتَظلمون أحداً بأخذ الرّبا ٠‏ ولاتُظلمون بنقص 
شيء من أموالم . 

ثم يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر ألذي لايجد وفاء » فقرر ما يلي : 

إن تعاملم مع فقير معسر . ول يكن من سداد ديته في الأجل الحدد < 
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فأمهلوه واتتظروه إلى وقت اليسر والرّخاء » حتى يقن من أداء الدّين » 
كقوله بإ فیا رواه مسلم وغيره عن أي هريرة : ٠‏ من نفس عن مؤمن كربة » 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يدر الله عليه في 
الدنيا والآخرة » » والعلرة : ضيق الحال من جهة عدم المال » والنُظِرة : 
التأخير , والليسرة : مصدر بعتى السو . 

وأن تتصدقوا على المعسر أو الغريم يابرائه من الدّين كله أو بعضه » فهو خير 
لم من الإنظار والتٌأجيل » وأكثر ثواباً عند الله » إن كنم تعلبون أنه خير » ومن 
عم بشيء عمل به . وفي هذا حث على السماحة للمدين المعسر ء لما فيه من تعاون 
وتعاضد وتراحم » كقوله بلج فواترواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أي 
موب : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يش ضيه بعضاً » » وقوله أيضاً - فا رواه 
الطحاوي عن بُرَيْدة بن الْحَلْيبٍ : « من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة » 
ثم قلت : بكل يوم مثله صدفة ؛ قال بكل يوم صدقة مالم بحل الدين » فإذا 
أنظره بعد الْحل » فله بك ل يوم مثلة نة 

وروى الإمام أحمد عن ابن تمر قال : قال رسول الله بهل : « من أراد أن 
تستجاب دعوته » وأن تكشف كربته » فليفرّج عن معسر » . 

وروی مسام عن أبي مسعود قال : قال رسول الله ل : « حوسب رجل من 
كان قبل » فلم يوجد له من الخير شيء » إلا أنه كان يخالط الناس » وكان 
مورا » فكان يأمر غامانه أن يتجاوزوا عن المعسر » قال : قال الله عزّ وجل : 
اوزوا عنه » . وفي حديث طويل لأ لتر( كعب بن 
عرو ) أنه سمع رسول الله مم يقول فيا رواه أجمد ومسام : « من أنظر معسرأ أو 
ا ا E‏ 
عنه : إسقاط الدّين عن ذصّه . 











نحن أحقّ بذلك منه » 


ثم أمر الله تعالى بالتقوى أمراً عامَاً ونبّه خلقه على محاسبتهم يوم القيامة » 
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وحدد مصير المتقين وذكرهم بزوال الدنيا ومافيها من أموال + ومضون ذلك : 
اثقوا واحذروا يوماً عظماً ترجعون فيه إلى الله تعالى » فيحاسبم على مالم » 
ويجازيم على ماكسبتم من خير أو شر » فيثيبم على الخير ويعاقبم على القّر » 
ويجازى كل أمرئ با يستحق من خير أو شرّ » ولاتظامون فلا ينقص من ثوابكم 
شيئاً ‏ ولايزاد في عقوبتم » كقوله تعالى : 3 ونضع الموازين القسْط ليوم 
القيامة » فلاتّظلم تفس شيئاً » وإن كان مثقال حَبّةٍ من خَردل أتينا بها » وكقى 
بنا حاسبين € ( الأنبياء [or‏ . 

قال ابن جريج : إن آية ل وانّقوا يوم ... € نزلت قبل موت الي ب 
بتسع ليال »ثم لم ينزل بعدها شيء » وقال أبن جبير ومقاتل : بسبع ليال » 
وروي : بشلاث ليال , أو بثلاث ساظآت قال عليه الصلاة والسلام : 
« اجعلوها بين آية الرًبا وآية الدين ٠‏ . 

وروی ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبیرًقال : « آخر مانزل من القرآن كله : 
< واتقوا يوم .. € وعاش الي يِه بعد لبعد الآيئْة تسع ليال »ثم مات 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول » . 

وروی النسائي وغيره عن عبد الله بن عباس قال : آخر شيء نزل من 
القرآن : ل واثّقوا يوم ترجمون فيه إلى الله € فكان بين نزولما ومسوت 
الي يِل واحد وثلاثون يوما . 
مراحل تحريم الرّبا : 

حرم الله الرّبا في القرآن كتحري الخرفي أربعة مواضع » وسار الحرم في 
مراحل أربع » اللوضع الأول منها مكي ٠‏ والباقي مدني 

» ففي مكّة أنزل الله : < وماآتيم من ربا ليرب في أموال الاس‎ - ١ 
وهذا يقابل آية الجر الكيّة : « ومن رات‎ » ] 5/٠ فلا يربو عند الله > [ الروم‎ 
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اليل والأعناب تتّخذون منه سكراً ورزقاً حسناً 4 [ التحل ٠۷١١‏ ] » وفي كلا 
الآيتين تهيد للتحريم وتعريض به وإياء إلى ضرورة تنه . 


ة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه 





٠۷‏ »ء وهذا نظير المرحلة الثانية في تحريم اجر : ١‏ يسألونك عن الخر 
واليسس »قل : فيا إثم كبير ومنافيع للناس » وإثهما أكبر من نفعهه| © [ البئرة 
٠ ] 095‏ وكلا الآيتين إنذار بالتحرم » وتعريض به » وإيذان بعقوبة الخالف . 

٣‏ -ثم هى تعالى عن الرّبا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضمافا 
مضاعفة » وهو ماكان في الجاهليق: ليها الذين آمنوا لاتأگلوا الرّبا أضعافا 
مضاعفة  ..‏ [ آل عران .1۲ . وهذا يغاب المرحلة الشالشة من مراحل تحريم 
الجر : 9 ياأيما الذين آمنتوالاتفربلوا الصلاة وأتم سكازى حتى تعالوا 
ماتقولون .. > [الاء٤/‏ ]رفكلا الآيتين نبي جزئي صريح » إلا أن آية 
الرّبا نبي عن صورة فاحشة ممن صر ارجا وهو ألرّبا الجاهلي » وآية المر نبي 
جزئي عن تناول المسكر وقت إرادة الصلاة . 

؛- ثم جاء الحرم القاطع لكل من الرّبا والجر » أما الرّبا فقد نهى الله عن 
كل ما يزيد عن رأس مال المدين : $ ياأها الذين آمنوا انقوا الله وذروا مابقي 
من الا إن كنع مؤمنين .. » الآآيات . وأما الخر فقد أمر الله باجتنابه في كل 
الأحوال : ل ياأها الذين آمنوا إفا الجر ولليسرٌ والأنصاب والأزلامٌ رَجْسَ من 
عمل الشيطان » فاجتنبوه لعل تفلحون © [ لاشدة ه/؟] . 0 








16 » قال القرطي : وام يرد به الرّبا الشرعي الذي حكر بتحريه علينا » وإفا أراد الما الحرام‎ )١( 
قال تعالى : ( أكالون للكحت » أي المال الحرام من الرّيا ومسااستحلوه من أموال غير‎ 
. اليهود‎ 
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وقوله تعالى : 3 وحرّم الرّبا » اللام للجنس أي حرّم جنس الرّبا » 
وليست لامعهود الذهني وهو ربا الجاهلية أو ربا النسيئة » وإغا يفيد النّص 
باطلاقه تحريم جيع أنواع الرّبا » مثل إباحة أنواع البيع في قوله تعالى : $ وأحل 
الله البيع € . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





وفيه بیان نوعي الربا وسبب تحريه : 
تضّنت الآيات أموراً خسة : إباحة البيوع ٠‏ وتحرم الرّبا والملة الشديدة 
على أكلة الرّبا » والصبر على المعسر ( نظرية الميسرة ) » وجزاء الإيمان العمل 
الصالح ٠‏ والأمر بالتقوى والتذكير بزوال الدَنيَتوإتيان الآخرة . 
الموضوع الأول :- 

إباحة سائر البيوع التي ليس فيها نبي شَرعي عنها » والبيع : هو تمليك مال 
مال يايجاب وقبول عن تراضِ متها“ 
الموضوع الثاني : 

تحرم الرّبا وإعلان الحرب على أكلته من الله ورسوله : والرّبا في اللفة : 
الزيادة مطلقاً » يقال : ربا الشيء يربو ؛ إذا زاد . وفي الشرع : فضل مال بدون 
عوض في معاوضة مال بال . والرّبا نوعان : ربا النسيئة وربا الفضل . 

وربا النسيئة : هو الزيادة الفملية في أحد الموضين بسيب الأَجَل ؛ أوتأخير 
تسل أحد العوضين لجل بدون زيادة . ويكون إما في القرض أو في ابيع . 
وصورته في القرض : أن ي إقراض قدر معيّن من المال لزمن محدود كسنة أوشهر » 
مع اشتراط زيادة عند الوفاء بسب امتداد الأجل . وهذا هوالذي كان متعارفاً في 
الجاهلية بين العرب » لا يعرفون غيره » فكانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر 


















44 الجزء (۳) السورة (۲) البقرة ۲۷۵ - ۲۸١‏ 
قدرا معيّاً » فإذا حل أجل الدّين طولب المدين بكلّ الدّين » فإذا تمذّر الأداء زادوا 
في الحقّ والأجل » قائلين : إما أن تقضي أوتربي »أي تزيد الدّين مع زيادة 
الأجل , فكان الغريم يزيد في عدد امال » ويصبر الطالب عليه . 


وهذا هو المستعيل الآن في المصارف المالية » وهو الذي نصّ القرآن الكرم 
على تحريه . وقد اثفق العلماء على آنه حرم » وأنه من الكبائر » وأنّ ن الحرم 
لا يقتصر على آخذ الرّبا » وإغا يشمل الدافع والكاتب والشاهدين ؛ للحديث 
المتقدم الذي رواء أ جد وغیره عن أبن مسعود:«لعن الل آکل الرّبا ومؤكله وكاتبه وشاهده». 

وأما ربا النُسيئة في البيوع:#آفشاله : بيع رطل من القمح برطل ونصف 
يدفع للبائع بعد شهرين ٠‏ أواِيع صا عم القمح بصاعين من الشعير يدفعان له 
بعد ثلاثة أشهر » فهو حرام يسبب الزيادة الواضحة » وقد يكون بدون زيادة 
وهو حرام أيضاً كبيع رطل من المر ناجز تسليبه برطل آخر من القر مؤجل 
التسلم » ولا يلجأ لهذا البيع دة إلا ببب كوَنَ الرّطْل الحالي أكثر قية في الواقع 
من المؤخر تسليه ؛ لأن المعيّن خير من الدّين في الدّمة » والمعجل أكثر قيية من 
المؤجل . وهذا النوع حرام لقوله ب فيا يرويه الشيخان من حديث أسامة : 
« لاربا آلا في النسيئة ٠‏ . 





وربا الفضل في البيوع : هو أن يباع مال مخصوص مع زيادة أحد العوضين 
على الآخرء كبيع رطل من القمح أوالعسل أو الثّمر برطلين » وبييع درهم 
بدرهين . وهو حرام للحديث 0 الذي رواه أبو سعيد الخدري وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنها عن الي بإ وأختار هنا مارواه مسلم ‏ قال : 





E AE ENED افش اتنس‎ E 
بالتّمر » والملح باللح » مثلاً بثل » سواءً بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه‎ 
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الأجناس » فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » أي مقابضة . وهذا الحديث حينا 
بلغ ابن عباس الذي كان لايحرّم إلا ربا 
قوله . وأجيب عن حديث : « إغا الرّبا في النّبيئة » بأن القصد منه بيان الرّبا 
الأشد خطورة » الأكثر وقوعاً ٠‏ أوأنه حول على حالة التفاضل بين جنسين 
مختلفين كبيع رطل من القمح برطلين من الشمير إلى أجل » فإن النُسيئة في ذلك 
حرام » وأما التفاضل في الحال فليس حراماً . 

وقد يكون ربا الفضل في القرض : وهو الزيادة المشروطة للدائن بغير 
مقابل » كأن أقرض خالد عليَاً مائة دينار على أن يدفع له في العام القادم 
مائة وعشرة . 





والخلاصة : أن الآية دلت ياطلاقها عن التقييكاربربا السيشة على تحريم كل 
من ربا النُسيئة الجاهلي وربا الفضل أيضاً بسبيجا الزيادة » ويحرم أيضاً الصلح 
على خسمائة حالة ( معجلة ) لامع من عليه ألف مؤجّلِة » فإن هذا في معنى 
ربا الجاهلية الذي كان قرضاً مجلا بزيآدة مشروطة » فكانت الزيادة عوضاً عن 
الأجل » وفي مسألة الصلح اتتفع المدين بباقي الدّين مقابل إسقاط الأجل » 
فيصبح منتفعاً بزيادة ( فضل ) من ا مال بدون عوض مالي . 

ومن أنواع الرّبا : بيع الدّين بالدين » روى الدارقطني عن ابن مر عن 
الي بل : « أنه هى عن بيع الكالئ بالكالئ » . 

والخلاصة : أن قوله تعالى : $ وحرّم الرّبا 4 جمل متوقف على ورود 
البيان » فن الرّبا ماهو بيع » ومنه ماليس ببيع وهو ربا الجاهلية : وهو القرض 
المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض . 

وهل تحر الرّبا مقصور على الأصناف الستّة المذكورة في الحديث السابق » 
أو يقاس عليها مافي معناها ؟ 
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قال نفاة القياس وم الظاهرية : إن الحرمة مقصورة على هذه الأضاف 
السنّة » لايزاد عليها . 

وقال جهور الفقهاء منهم أمّة المذاهب الأربعة : إن الحرمة غير مقصورة على 
هذه الأصناف » وإفا تتعتاها إلى كل شيء هو في معناها ؛ لأن النص معلل بعلة 
مفهومة منه » فتتعدى الحرمة إلى كل ماتوجد فيه العلّة ؛ إذ لاتعقل التفرقة بين 
متاثلين » وإغا نص الحديث على أصول الأشياء في عصر النْبوّة . 

فقال الحنفية » والحنابلة في أشهر الروايات الثلاث عندم : إن العلّة هي 
اتحاد هذه الأصناف في الجنس والقدر » أي الكيل والوزن » فتى اتحد العوضان 
في الجنس » والقدر الذي يباع هنكيل أو وزن » حرم الرّبا بنوعيه » كبيع 
الخنطة بالحنطة » والحديد بالحديد ؛ وإذاكيما معا حل التفاضل واليئة كبيع 
الحنطة بالدرام إلى أجل ؛ وإفاعدم القيز واتخد الجن حل التناضل دون 
نسيئة » كتفاحة بتضاحتين» وإدَآ عدم الجنس واتّحد القدر حل الفضل دون 
النسيئة أيضاً كبيع الحنطة باعي 

وقال الشافعية ٠‏ والمالكية في ظاهر المذهب : علّة تحرم الزيادة في الذهب 
والفضة هي النقدية ( أي الفنية - كونها نا للأشياء عادة ) . 

والعلة في الطّعام في ربا السيئة : هي جرد المطعومية » لكن عند المالكية : 
على غير وجه التداوي » وعند الشافعية : ولو بقصد التداوي » فيجرم هذا الرّبا 
في الخضار والفاكهة » وأما المأخوذ تداوياً فلاربا فيه عند المالكية » وفيه الرّبا 
عند الشافعية . 

وأما علّة ربا الفضل : فقد اختلف هذان المذهبان فيها » فذهب المالكية إلى 
أن العلّة هي اتحاد ا لجنس مع الاقتيات والادّخار » فيجري هذا الرّبا في الحبوب 
كلها والزييب واللحوم والألبان وما يصنع منها » ولايجري في الخضروات والفواكه 
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لعدم قابليتها الاّخار : وفي معنى الاقتيات : إصلاح القوت كلح ونحوه من 
التوابل والخل والبصل والثوم والزيت والّمن . 

وذهب الشافعية إلى أن العلة في الطعام .: هي اتحاد الجنس والطثمية أي 
كونها مطعومة » والمطعوم يشمل كل ما يصلح الجسد مما يؤخذ اقتياتاً أو تفكهاً أو 
تداوياً . 

واتفق المهور على منع بيع القرة الواحدة بالمرتين والحبة الواحدة من القمح 
بحبتين ؛ إذ لافرق بين كثرة امال الربوي وقلته » وأجاز الحنفية هذا البيع ؛ لأنه 
لامكيل ولا موزون » فجاز فيه التفاضل . وقال الجهور : عقد الربا حفسوخ: 
لايجوز بحال » فيجب فسخ صفقة الربا ولا تصح بحال . وقال الحنفية : بيع الربا 
فاسد ؛ لأنه بيع جائز بأصله من حيث هو َي“ ممنوع بوصفه من حيث هو 
ربا » فيسقط الربا ويصح البيع . 

ويلاحظ أن أكثر البيوع المنوعة إَا متكت بسبب وجود معنى الزيادة إما 
امال وإما في منفعة لأخد كا امن تخب نتوه هناك بيوع ممنوعة 
لح اس تيه !ع لد سر ال طح م رفك كن 
لصلاة المعة . 

ويلاحظ أيضاً أن الجودة والصنعة في الأموال الربوية ملغاة » فجيدها 
ورديثها سواء » سداً للذرائع » ولا ينظر إلى الصنعة » فالدينار الذهبي السكوك 
والدرم الفضي المسكوك والذهب والفضة غير المسكوكين ( التبر ) سواء ء وكذا 
الذهب أو الفضة غير الصوغ واللصوغ حلياً سواء أيضاً » خلافاً لما كان يراه 
معاوية بن أبي سفيان » فقد اتفق العاماء على أن ماذهب إليه معاوية غير 
ولس متنا ان يكون قد خفي عليه ماقد عامه أبو الدرداء وعبادة اللذان 
جادلا معاوية في خطأ رأيه » لما ثبت عن الني له من تحر التفاضل في بيع 
الذهب والفضة والطعومات . 








چ 
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وبناء عليه يجب بيع الشيء بجنسه بوزن مساو له » وإن اختلفا في الصياغة 
وعدمها » ويصح بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية الحالية مع التفاضل » 
لاختلاف الجنس » بشرط التقابض في مجلس العقد لكونها تقدين » سداً للذرائع » 
وبسبب تفاوت سعر الذهب والفضة ارتفاعاً واتخفاضاً بين وقت وآخر » فا يحدث 
في أسواق الصاغة من بيع وشراء كيلو ذهب مثلاً أو سبيكة بوزن معين وبسعر 
معين دون قبض البيع ودفع الن تقد : لايجوز شرعاً » درءاً للمنازعات . 


سبب تحريم الربا : 

الإسلام دين الجهد والعمل.#:والتعاطف والتراحم » والود والحب والوئام » 
والصفاء وسلامة النفوس من الا حقاد اليتق والعدل . 

فلا يجيز كسبا بغيرز عمل , و برغب في الصدقة والقرض الحسن » ورم 
استغلال حاجة الضكيت. ويحظركل ما يؤدي .إلى العداوة والبغضاء والمنازعات » 
ويستأصل الحقد والحسَد اعم والظمع من التفوس » ويوجب أخذ امال من 
طريق مشروع حلال لاظلم فيه » ويكره تكديس الثروة في أيدي فة قليلة من 
الناس تتح في مصائر الآخرين وأقواتهم وتتلاعب باقتصاديات الدولة والأمة . 

هذه المبادئ السامية كلها » وحفاظاً عليها حرم الله الربا للأضرار التالية : 
انه يعد الإنسان على التكسب بدون عمل أو حرفة » كالتجارة أو 
الصناعة أو الزراعة أو المهنة الشريفة التي اقتضتها ظروف الحياة اللمعاصرة مثل 
الطبابة والهندسة والصيدلة والحاماة بشرط الدفاع عن الحق والعدل وتحامي 
الدفاع بالباطل » أو تبرئة الجاني أى انجرم . وهذا يجعل المرابين مصاصين لدماء 
الفئة العاملة الكادحة » ويعتد في عيشه ودخله على مورد بغير جهد › وذلك مما 
يستفيده من فوائد الأموال اللودعة في اللصارف الربوية للإقراض بفائدة ٠‏ 
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؟ - والربا هو جرد كسب من غير عوض ٠‏ والشرع يحرم أخذ الال ظااً بغير 
حق شرعي » ونع استغلال القوي الضعيف . 

؟ - إنه يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة على الأغنياء » 
ويولد المداوة والبغضاء ٠‏ ويثير الشاحنات والخصومات بين الناس ؛ إذ هو 
يقضي على عاطفة التراحم والتعاون » ويجمل الإنسان عبداً لمال » وكأنه ذئب 
ينقض على مافي جيوب الناس بأسلوب هادئ ماكر خبيث دون إثارة أو معرفة 
الفريم . 

- إنه يقضي على وشائج الصلة بين الناس » ويقطع المعروف بينهم بالقرض 
الحسن » ويسلب مال الفقير أو الحناج وهو ف :أشد حالات الحاجة والموز, 
لتسيير شؤون عله وحياته . 

0 - إن عاقبته العامة تدمير القم الإنسانية وتوليد الصراع بين الأفراد » 
والتحك في الاقتصاد العام للأمة»:وعاقبتته الخاصة الوقوع في الخراب والفقر 
والحرمان في نهاية الأمر ؛ إذ يمحق الله آلربا , ويربي الصدقات » ك بينا . 
والخراب يشمل المرابي  »‏ يشبل دافع الربا ‏ فكثير ماأدى اقتراض المزارعين من 
الصارف الزراعية إلى بيع أراضيهم لتسديد القروض المصرفية وفوائدها ؛ لأن 
الزراعة كثيرة النفقات » معرضة للآفات الزراعية » والقحط والجدب . 

وكذلك أصحاب المعامل وتجار الحلات إذا اقترضوا من اللصارف لا يقكنون 
غالبا من سداد الديون » ويصبحون عاجزين عنها وبخاصة في السنوات الأولى 
من العمل والإنتاج » فكيف يسددون أصل الدين مع مايضم إليه من فوائد ؟! 
والفوائد المصرفية تتضاعف مع مرور السنوات » فتصبح الفوائد تكاد تعادل أصل 
القرض . 


ولا فرق في تحريم الربا بين مسا يسمى بالقروض الإنتاجية » والقروض 
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الاستهلاكية ؛ إذ لايجوز الاقتراض بفائدة إلا لضرورة قصوى . وهي الحالة التي 
يغلب على الظن فيها الوقوع في الهلاك أو التسيب في الشارع ونحوذلك من 
الحالات النادرة التي لاتنطبق على ما يدعيه أصحاب المعامل والحلات التجارية 
ك إما توسيع دائرة العمل والنشاط ٠‏ أو دم 
اا 


المصنع بآلات حديشة مثلاً » وكل هذه المزام لاتدخل في دائرة الضرورة بحسب 
ضوابطها الشرعية ‏ ولا تحل الحرام القطعي التحرمم . 











من ضرورات ٠‏ وهم يقصدون بذا 





والربا حرام ويبطل ماقبض منه » ولا يجوز أخذ مازاد على أصل رأس 
الال . قل أو كثر. وقد دلت الآية على ذلك : # وإن تبتم فلك رؤوس 
أموالم ه ودلت أيضأ على أن أكل:الربا والعمل به من الكبائر . لكونه سببأ في 
معاداة الله ورسوله . جالارجل إل يالك بن أنس رضي الله عنه . فقال : 





ياأبا عبد الله . إني رأيت| رجلا سكراناًإيتعاقر » يريد أن يأخذ القمر . فقلت : 
امرأتي طالق إن كان_يدخل جوف ابن آدم شر من لخر فقال : أرجع حتى أنظر 
في مألتك . فأتاه من اعدا“ فال 0ه ازجع حنى أنظر في سألتك . فأتاه من 
الغد » فقال له : امرأتك طالق ؛ إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه ‏ فلم أر شيئاً 








أشرٌ من الربا : لأن الله أذن فيه بالحرب . 

وسبيل التوبة ما بيد الإنسان من الأموال الحرام إن كانت من ربا ٠‏ فليرقها 
على من أربى عليه » ويطلبه إن لم يكن حاضاً » فإن أيس من وجوده فليتصدق 
ذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظابه . 








بذلك عنه . وإ 


الموضوع الثالث ‏ نظرية الميسرة : 

لما حكر جل وعز لأرباب الربأ برؤوس أموالهم عند المدينين » حك في ذي 
العسرة بالانتظار إلى حال الميسرة ؛ وذلك أن ثقيقا لما طلبوا أمواهم التي لهم على 
بتي المغيرة » شكوا ‏ أي بنو المغيرة ‏ العسرة » كا بينا في سبب الغزول » وقالوا : 
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ليس لنا ثيء » وطلبوا الأجل إلى وقت ثارم » فنزلت هذه الآية  :‏ وإن كان 
ذوعىرة € . 

ودل قوله تعالى : $ وإن كان ذوعسرة ) مع قوله : [ وإن تبت فلم 
رؤوس أموالم > على ثبوت حق المطالبة لصاحب الدين ( الدائن ) على المدين » 
وجواز أخذ ماله بغير رضاه » ودل أيضاً على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين 
مع الإمكان » كان ظاناً ؛ فإن الله تعالى يقول : فلم رؤوس أموالم € فجمل 
له المطالبة برأس ماله » فإذا كان له حق المطالبة » فعلى من عليه الدين 
( المدين ) لاعحالة وجوب قضائه . 

ومن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالم فلحا أن يخلمه عن كل ماله 
ويترك له ماکان من ضرورته » والمشهول عن م الگ أنه يترك له كسوته المعتادة » 
مالم يكن فيها فضل ٠‏ ولا بازع منه رداؤه إن كان ذللك مُزریاً به . وفي ترك 
كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالا خلافَ". ولا يترك,له مسكن ولا خادم » 
ولا ثوب جمعة مالم تقل قيتها > والأضل في دا ول تال : 3 وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة € . 

ويحبس المفلس في قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم حتى يتبين 
عذمه . ولايحبس عند مالك إن ل يهم أنه عيّب ماله » وم يتبين لدذه أي 
خصومته ووماطلته . وكذلك لايحبس إن ثبت عسره » للآية التقدمة : < وإن 
4. 

وقوله : « وأن تصدقوا خير يدل على أن الله تعالى ندب هذه الألفاظ 
إلى الصدقة على المعسر » وجعل ذلك خيراً من إنظاره . وقد أوردت سابقاً 
الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل إنظار العسر وإبرائه من الدين » ومدى 
الثواب العظم في ذلك عند الله تعالى . 


كان ذو عسرة . 
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الموضوع الرابع ‏ جزاء الإيان والعمل الصالح : 

مدح الحق تعالى الؤمنين برهم » المطيعين أمره » المؤدين شكره , الحسنين 
إلى خلقه في إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » عخباً عا أعد لهم من الكرامة » وأنهم 
يوم القيامة من التبعات آمنون ؛ ليكون ذلك في خلال المقارنة مع أكلة الربا 
أدعى إلى الامتثال » والبعد عن الربا الحرام » وفي هذا تعريض بأكلة الربا وأهم 
لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لكفوا عن تعاملهم الربوي . 

والخلاصة : أن الله تعالى أتبع وعيد المرابي هذا الوعد » وإغا خص الصلاة 
والزكاة بالذكر مع اندراجهما في الصالحات لمنزلتها العظمى في الإسلام . 
الموضوع الخامس ‏ التحذيرامن أهوال يوم القيامة : 

خم الله تعالى آيات الربا موعظة بألغة|» إذا وعاها المؤمن هانت عليه الدنيا 
ومطامعها وسامح بلمال والتقس فالتيا زأئلة » والأموال فانية » والآخرة آتية 
خالدة باقية » والحسابٍ مام لله رحق يجازني كل امرئ با عل من خير أو 
شر » دون بخس أو ظلم أو تقصان » فليحذر المؤمن عقوبة ريه » وليتق الله 
بامتثال الأوامر الإلهية » واجتناب النواهي ومن أخطرها الربا » فن اتقى وحذر 
العقوبة لقي خيراً » ونال سعادة دائمة في جنان الخلد البأقية . 


آية الدين وآية الرهن 
توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن 
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الفأ تسترا صَفِيًا 
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س اكا بائ ڈوک کا ینوا باز کات ر 
تتا ی شرا انواس 8 
نکر لسر صَم كيد وكيا رکا E‏ ل 5 0 ا 

SL وار اڪ وا اله د٤ و‎ e 
۶اش کی واا نکد ي 5ه‎ 
: الإعراب‎ 

$ ؟ علمه الله 4 ؟ : في موضع نصب متعلق بفمل < يكتب € أو بقوله : $ فليكتب ) 
أو بقوله : $ يأب » . $ وليه € الضمير يعود على اللدين . $ فرجل وامرأنان € : إما خبر بدا 
الشاهد رجل وامرأنان » وإما مرفوع بتقدير فمل وتقديره 
ن ٠‏ تامة . و $ من وجالم € : متعلق باستش يدوا ٠‏ وه 


متعلق بحذوف صفة لشبيدين ٠‏ ومن تبعيضية » أي بعض رجالم الاين الأحرار ؛ لأن الكلام في 
معاملان 
3 
























من ترضون » في موضعه ثلائة أوجه : الجر والنصب والرفع . فار : على أنه بدل من 
قوله :رل من رجالم » والنصب على أنه صفة لشبيدين ٠‏ والرفع على أنه وصف لفونه : رجل 
وامرأقان 

$ أن تضل € أن : مصدرية في موضع نصب بتقدير فعل . وتقديره : يشهدون أن تضل 
إحداها » وفرق بكسر إن الشرطية ورفع : قذكر . 
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صفياً أو كبياً 4 منصوبان على الحال من هاء ل تكتبوه 4 وهي عائدة على الدين 
< إذا مادعوا € ما : زائدة . 

$ ألا ترتابوا 4 أن وصلتها في موضع تصب بأدنى . وتقديره : وأدنى من ألا ترتايوا » فحذف 
حرف الجر فاتصل به . 

إلا أن تكون تجارة € أن وصلتها في موضع نصب على الاستثناء النقطع . وتجسارة : 
بالنصب خبر تكون الناقصة . واسمها مقدر فيها » والتقدير : إلا أن تكون التجارة تج 
وعلى قراءة الرفع  :‏ تكون € تامة أي تقع . 

لا ولا یضار كاتب ولا شبيد € : الكاتب والشهيد إما فاعلان ليضارٌ وهو الأحسن » فيكون 
أصله : يضارر : بكسر الراء . وإما نائب فاعل فيكون أصله : يضارّر بفتحها . فأدتت الراء الأول 
في الثانية 

$ ويمدك الله € حال مقدرقء "أو ماف . 

$ فرهان مقبوضة € وقرف « فرك » وكلاه جع رهن عند الأكثرين » وهو مبتدأ ٠‏ وخيره 
مقدّر » وتقديره : فرهان مقبوضة تكفي من ذلك . 

< اؤقن € أصله أؤنَ على وزن افتمل ‏ إلا أنه أيدلت الهمزة الشانية واوا لسكونها وانضام 
ماقبلها . فصار : أؤتمن . 

( آم قلبه 4 فيه ثلاثة أوجه : أن يكون آم خبر » إن » وقلبه فاعل له , أو أن يكون 
$ قلبه € مبتدأ » ول آم > خبه » والجلة منها في موضع رفع خير إن ٠‏ أو أن يكون $ آم » 
خبر إن » ول قلبه ) : بدل من الضير الرفوع في ( آم 4 » بدل بعض من كل ٠‏ 


البلاغة : 





ارة حاضرة . 





توجد أنواع من الجناس في قوله < تداينتم بدين € ول استشهدوا شبيدين € و $ اؤقن 
أمانته € و $ يلدع ¢ وج عليم ) 


ويوجد طباق في قوله : ( صفياً آو كبوأ 4 و $ أن تضل » و $ تذكر € تضل : أي 


وتشتمل الأية على إطناب في قوله : $ فاكتبوه وليكتب بين كاتب بالعدل ولا یاب 
كاتب € وفي ل فليلل الذي عليه الح ... إن كان الذي عليه الحق 4 وني ل أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى » 
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وتكرار لفظ الجلالة في جمل $ واتقوا الله 4 $ ويعدك لله € وله بكل شيء علم ‏ 
التربية الهابة في النفس وتعظم الأمر . 
ل وليتق الله ربه € المع بين لفظ الجلالة والوصف بالربوبية : للببالغة في التحذير . 


المفردات اللغوية : 

ل تداينم € : داين بعضكم بعضاً أي تمامام بدين مؤجل $ بدين » : أي بيع مؤجل أو 
سكم أو قرض » والدين : هو المال الذي يثبت في الذمة ‏ إلى أجل سبى 6 الأجل : هو الوقت 
الحدد لانتهاء شيء » وللمى : الوعد للعلوم أو الحدود بالأيام أو الشهور أو السنين ٠‏ ويشمل الدين 
الؤجل : بيع الأعيان إلى أجل ٠‏ السام ( السلف ) » والقرض ذإ فاكتبوه € ندب استيشاقا للدين 
ودفعاً للنزاع $ وليكتب » سند الدين أو كتابه $ بالمدل € بالحق في كتابته ٠‏ أو بالتسوية بين 
الجانبين » من غير ميل إلى أحدهما » ولا زيادة أو تقص في المال والأجل . 

< ولا يأب € أي لامتنع < كا عله الله )أي على طاريق التي عله الله إياها من كتابة 
الوثائق » فلا يبخل بها ولا بقصر في شيء < إؤليلل » أي وليلق تمل الكانب مايكتيه ؛ والإملال 
والإملاء بنى واحد ‏ الذي عليه الحق » أي ألدين ..والراد.بع هنا المدين » لأنه الشبود عليه » 
فيقر بكامل الق » ليعلم ماعليه . 

<١‏ وليتق الله ربه € في إملائه 3 ولا نخسن € لا بلق امن الق شيعا فإن كان الذي 
عليه الحق سفيها ) مبذرا 3 ضميفا € عن الإملاه لمغر أو كبر بأن كان صبيا أو شيا هرما ( أو 
لايستطيع أن يل هو » بأن كان جاهلاً أو أخرس أو نحو ذلك . 

$ فلهلل وليه € متولي أمره من وائد ووصي وقيّم ومترجم $ واستشهدوا » اطلبوا أن يشهد 
على الدين شاهدان « ممن ترضون من الشبداء € لدينه وعدالته . 

$ أن تضل € لأجل أن تسى أو تخطئ إحداهما الشيادة لمدم ضبطها وقلة عنايتها فتذكر 
إحداها ( الذاكرة ) الأخرى ( الناسية ) » وجملة « تذكر » للتعليل آي لتتذكر إن ضلت . وق 
بكسر إن شرطية » ورفع فعل ٠‏ تنذكرء الستأتف » وهو جواب الشرط » والشرط والجزاء يكونان 
صفة للنكرة  :‏ وامرأنان 6. $ دعوا > إلى تحمل الشهادة وأدائها ( ولا تسأموا € قلوا وتضجروا. 
من ل أن تكتبوه ‏ أي ماشهدتم عليه من الق ٠‏ لكثرة وقوع ذلك . ل إلى أجله € وقت حلول 
ليه" 











$ فلم € أي الكثب $ أقسط € أعدل ل وأقوم للشبنادة ‏ أي أعون على إقامتها وأثيت 
لما ؛ لأنه يذكرها  .‏ وأدنى ألا ترتابوا € أي أفرب إلى ألا تشكوا في قدر الدين وأجله 
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( تدیروا » أي تقيضونها ولا أجل فيها » والراد تتعاملون ها يدا يبد . $ ولا يضار كاتب ولا 
شهيد € بي عن وقوع الضرر من الجانبين » فلا يضر الكاتب والشاهد صاحب الحق ومن عليه الحق 
بتحريف أو زيادة أو نقص » أو امتناع من الشهادة أو الكنابة » ولا يضرها صاحب الحق بتكليفها 
مالا يليق في الكتابة والشهادة . 

$ وإن تفعلوا > مام عنه <( فإنه فسوق بم ) خروج عن الطاعة لاحق يم . ( واتقوا 
الله € في أمره ونبيه 9 ويمادك الله 4 مصالح أمورم . 

( وإن كنم على سفر ) أي مسافرين وتداينع » ويينت السنة جواز الرهن ووجود الكاتب 
في الحض . وذكرت حالة السفر ؛ لأن التوثيق فيه أشد ف فرهان مقبوضة » تستوثقون بها » ول 
قوله : مقبوضة على اشتراط القبض في الرهن » والاكتفاء بقبض المرهون من المرتهن أو وكيله . 
$ فإن أمن بمضك بعضآ > أي أمن الدائن الدين على حقه ٠‏ فل يرن أولم يكب الدين ل فليؤد 
الذي اؤقن » أي المدين ( أماتته > دينه « وليتق الله ربه > في أدائه ( ولا تكترا الشبادة € إذا 
دعيم لأدائها < فإنه آم قلبه 4 خص القلب بالذكر ؛ لأنه محل الشهادة » ولأنه إذا أم تبعه غيره» 
فيعاقب عليه معاقبة الآمين . < وا با تعلو عم > أي لا يخفى عليه شيء من أعمالم . 


المناسبة : 


لا ذكر الله تعالى الإنقاق وَجَرَا»اليبَ"*“وألزبا وقباحته وخطره » أعقبه 
بذكر القرض الحسن بلا فائدة » والتعامل بالدين الؤجل » وطريق توثيقه وحفظه 
بالكتابة والشهادة والرهن » وطريق تفيته بالتجارة التي تقتضي السرعة » ففي 
الصدقة والقرض الحسن تراحم وتعاون » وفي الربا قسوة وطغيان ٠‏ وفي أحكام 
التعامل بالدين الؤجل والتجارة الحاضرة غاية الحكة والصلحة والعدل ؛ إذ من 
يؤمر بالإنفاق والصدقة والقرض » ويُنهى عن التعامل بالربا لابد له من تفية ماله 
بالتجارة » وحفظ حقه من الضياع . فتكون مناسبة الآية لما قبلها بيان حالة 
امداينة الواقعة في اللعاوضات الجارية بين الناس- ببيع السلع بالدين المؤجل » 
بطريقة تحفظ الأموال وتصونا عن الضياع » بعد بيان حك التعامل بالربا ومنعه » 
أوأن المراد بيان كيفية حفظ المال الحلال » بعد يبان الإتفاق في سبيل الله وترم 
الربا » اللذين يترتب عليهها تقص الال إما حال أومآلاً . 
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وكون هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم دليل على أن لال في ذاته ليس 
مبغوضاً عند الله » وعلى أن الإسلام معني باقتصاديات الأمة » وأنه دين ودولة 
وحياة ونظام مجتبع » وليس دين رهبنة وفقر » وانعزال عن الحياة » فتنظم 
التعامل بين الناس » وتبيان طريق حفظ الحقوق » وتعاطي التجارة وثنية 
المال » يدل كل ذلك على أن الإسلام دين عمل وجهد وكفاح » وحرص على 
الكسب والربح من أوجه الحلال » روى أهمد والطبراني من حديث عمرو بن 
العاص : « نعمًا امال الصالح لامرء الصالح » . 

وأما البذل في المصالح العامة وتحريم الربا فهو عنوان على تضامن الأمة 
وتراجها » ونبذها الظلم والاستغلال والكسبمن غير جهد وككد وتمل . وأما ذم 
الدنيا أو المال في بعض الآيات والأحاديظ : فإئآتهو عند نسيان جانب الآخرة , 
واستعباد المال صاحبه » فيبخل في إنفاقه » ولا يبلي في جمعه من طريق حلال أو 
حرام » قال تعالى : ظ إفا أموالم وأولادم قن “وله عنده أجر عظم € [ التغاين 
٠‏ ] وقال سبحانه : ( اعاموا أفا اليا الندنيتا لعب وهو وزينة وتفاخر 
بينم » وتكاثر في الأموال والأولاد كثل غيث أعجب الکفار نباته , ثم هيج » 
فتراه مصفرا » ثم يكون حطاماً » وفي الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € [الحديد ٠٠٠٠۷‏ ] . وروى البخاري 
عن أبي هريرة أن الني يِه قال : « تمس عبد الدينار » تعس عبد الدرم » . 
التفسير والبيان : 

يامن اتصفتم بالإيان إذ تماملتم بالدّيْن المؤجل في الذمة بيعاً أو سلما أو 
قرضاً » كبيع شيء بثن مؤجل » أو بيع سلمة مؤجلة إلى أجل مسمى مع بيان 
الجنس والنوع والقدر » بثن معجل وهو الممى بالسل أو السلف » وقرض مبلغ 
من امال » إذا تعاملم يبدل مؤجل » فاكتبوا مايدل على هذا التعامل » مع بيان 
الأجل بالأيام أو بالأشب رأو بالمنين » أي بكونه معلوماً » لا بالتأجيل إلى 
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الحصاد والدياس مما لايرفع الجهالة في رأي الجهور ؛ لأن الكتابة أوثق في ضبط 
التفق عليه » وأرفع للغزاع . 

غم بن الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها : بأن يكتب كاتب مأمون عادل 
عحايد » فقيه متدين يقظ : الحقّ دون ميل لأحد الجانبين » مع وضوح المعاني » 
وتجنب الألفاظ انحل للمعاني الكثيرة » فهو كالقاضي بين الدائن والمدين . وهذا 
يدل على اشتراط العدالة في الكاتب . 1 

ثم أوصى الكاتب ونهاه عن الإباء : فلا يتنع أحد من الكتاب عن كتابة 
ذلك » على الطريقة التي علمه الله في كتابة الوشائق » 
أو كالتي عامه الله » فالكاف صفة لصوف محذوف » فلا يزيد ولا ينقص ولا يضر 
أحداً ‏ والكتابة نعمة من الله عليه قفن شُكْرها ألا متنع عنها » وإن كانت 
بأجر » وهذا يدل على اشأراط كون التب عالما بالأحكام الشرعية والشرو 
الرعية عرفا ونظاما ...وقندم أعَتَرَاط العدالة على العلم ؛ لأا أم من العلم . 
فالعادل يمكنه تعلم ماتنطابة كتابة ألوشائى ٠‏ وما العام غير العادل فلا ديه 
عامه للعدالة » وما يفسد ولا يصلح . 

ل لم ام 
ونحوها » وجب عليه تلبية الدعوة » ثم أكد الله تعالى النهي عن الإباء بالأمر 
بالكتابة باحق » لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق ٠‏ 

ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتونى إملاء البيانات على الكاتب إفا هو 
المدين » فإنه المكلف بأداء مضون الكتابة » ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه , ثم 
أوصاء تعالى بأمرين : هما تقوى الله في الإملاء » بأن يذكر ماعليه كاملا ء وألا 
ينقص من الحق الذي عليه شيكاً . 

ويلاحظ أن الكاتب أمر بالعدل فلا يزيد ولا ينقص » والمدين نجي عن 





وثيقة الدين » مادام 
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النقص فقط ؛ لأن هذا هو المنتظر منه أو المتصور منه دون سواه . 

ثم أوضح تعالى أحوال ناقصي الأهلية ‏ فإن كان المدين ( الذي عليه الحق ) 
سفيها أي مبذراً في ماله ناقص العقل والتدبير » أو ضعيفاً بأن كن صبياً أو مجنوناً 
أو جاهلاً أو هرما م تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور » أوعاجزاً عن الإملاء 
لكونه جاهلاً أو ألكن أو أخرس أو معتقل اللسان » أوأعمى » فعلى وليه الذي 
يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم أن يلي الحق على الكاتب بالعدل 
والإنصاف » بلا زيادة ولا نقص . 

ثم جاء دور الإثبات » فأرشد تعالى على سبيل الندب لضبط الوقائع وحفظط 
الأموال إلى الشهادة على المداينة » ونصاب الشهَادةٍ : رجلان أو رجل وامرأتان . 

وقوله  :‏ من رجالكم » دليل على اشتراط الإسلام والحرية في الشهود ؛ 
لأن الكلام وارد في معاملاجم . وأما العدالة:في:الشتهود فاشترطوها بقوله تصالى : 
< واشھڈوا دوي عَذل منک € [الطلاق 1/6 
مقبول الشهادة ومرفوضها : 

يرى أبو يوسف أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود » وما يجب 
فيها من العظام » وأدى الفرائض » وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغار » 
قبلت شهادته ؛ لأنه لايسم عبد من ذنب » ولا تقبل شهادة من ذنوبه أكثر من 
أخلاق البر» ولا من يلعب الشطرنج يقامر عليها » ولا من يلعب باجام 
ويطيرها » ولا تارك الصلوات الخس في جماعة استخفافاً أوفسقاً » لا أن تركها 
على تأويل » وكان عدلاً » ومن يكثر الحلف بالكذب » ولا مداوم على ترك 
ركعتي الفجر » ولا معروف بالكذب الفاحش » ولا مظهر شتية أصحاب 
رسول الله بم » ولا شتام الناس والجيران » ولا من انتهمه الناس بالفسق 
والفجور » ولا متهم بسب الصحابة حتى يقولوا : سمعناه يشم . 
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وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة : تقبل شهادة أهل الأهواء العدول إلا صنفا 
من الرافضة وهم الخطابية . وقال عمد : لاأقبل شهادة الخوارج » وأقبل شهادة 
الحرورية ؛ لأ لايستحلون أموالنا » فإذا خرجوا استحلو" . 

واشتراط إسلام الشهود هو مذهب الجهور ( مالك والشافعي وأجمد ) وأجاز 
الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رجم 
يهوديين بشبادة اليهود عليها بالزفى . 

وقال ابن القم في ( أعلام الموقمين والطرق الحكية ) : البينة في الشرع أم 
من الشهادة » فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بيّئة » فلا مانع أن 
تدخل شهادة غير المسم في البينة ذلك المعنى » إذا تبين للحا الحق بها . 
من ترضون من الشبداء »4 مؤكد لاشتراط الإسلام 
والعدالة؛ لأن المعنى : من ترصو كاجتهم وعدالتهم من الشهداء » أو من النساء ؛ 
وجيء هذا الوصف لصَعَتَشهَادة النساء.وقلة”ثقة الناس بها » والخطاب يعم 
جيع الناس » حكاماً وغيرم » ولا بد في رأي الجهور من ثبوت العدالة للشهود 
بالتزكية . وقال أبو حنيفة : لاحاجة للتزكية » فكل مسلم ظاهر الإسلام مع 
السلامة من فسق ظاهر فهو عَدْل » وإن كان مجهول الحال . 

وذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل » أي اعتبار 
العدد في شهادة النساء : وهو التذكير صوناً لحم الشهادة ؛ لعدم ضبط المرأة وقلة 
عنايتها ونسيانها » فتذكر كل منهما الأخرى . وبا أن العلة في الحقيقة هي 
التذكير » وكان الشأن في النساء النسيان ٠‏ تُزْل النسيان منزلة العلة » أي نزل 
السبب منزلة المسبب . فقد جرت العادة أن المرأة لام كثيراً بالمعاملات المالية 











() البحر الحيط : ۲4۷/۲ 
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ونحوها من ا معاوضات » فتكون معلوم اا محدودة » وخبرتها قليلة » واهتامها 
بالوقائع المالية ضعيفاً » وأما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية فلا يفير 
الحم ؛ لأن الأحكام إغا للأم الأغلب » وبالرغم من إسناد الوظائف المالية للمرأة » 
فإنها لاتأبه بغير العمل الذي وكّلت به وفوض إليها » فلا تلتفت لما يجري بين 
الآخرين من منازعات على قضايا مالية » ويظل اهتامها بالنواحي المالية أو 
العامة بالرغم من توظفها محصوراً بشؤون منزها أثاثا وترفهاً ونظافة » وتوفير 
مواد قوينية » وإعداد طعام وشراب لأسرتها » وتربية أولاد » فكان تذكرها 
للمعاملات ‏ فيا عدا مشترياتها الخاصة ‏ قليلاً . والخلاصة : أن الحم للأغلب » 
ولا عبرة بالنادر » والشرع ينظر للمجموع . 

مم نه القرآن إلى قضية مهمة فشا بين آلآ في عصرنا بل وفي الماضي 
نقيضها ‏ وهي الإدلاء بالشهادة » فأوصى تعالى الشبود » ونهام عن الإباء عن 
الشبادة أو التقاعس في أدائهيا وتحملها > 5 هى الكاتب عن الامتناع عن 
الكتابة » فلا يجوز للشهود الامتتشا عن تحمل الاد أي استيعاب وقائع 
القضية المشبود عليها ) وأدائها أمام القاضي » كقوله تعالى بعدئذ : [ ومن يكقها فإنه 
أثم قلبه ) [ البقرة 1457 ] إذ بالشهادة تثبت الحقوق وهنع الجور والظلم والتسلط 
على الضعفاء . ودلت الآية أيضاً على أن الشاهد هو الذي يشي إلى الحا . 





روف الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير » 
فيدعوم إلى الشهادة » فلا يتبعه أحد منهم . 


ثم عاد إلى أمر الكتاية » فأكد طلبها في عقود المداينات ٠‏ فنهى عن الملل أو 
الضجر من كتابة الدين » فلا ينبغي التكاسل أو التقصير أو الاستحياء في كتابة 
الدين » مها قل » وسواء أكان صغيراً أم كبيراً تطلب كتابته ٠‏ قطعا للنزاع 
والشقاق » وحفظاً لأصل الحق . 
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وهذا دليل على اعتبار الكتابة في أذلة الإثبات » وعلى أا مطلوبة في القليل‎ 
. والكثير إلى أجل الحق » أي وقت وفائه الذي أقر به المدين‎ 

2 بين الله تعالى الحكة من الأوامر والنواهي المتقدمة » وهو أن ذلك البيان 
الذي أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حك الله تعالى ؛ لأنه 
يكون إلى الصدق أقرب وعن الكذب أبعد » وهوأيضاً أحرى بإقامة العدل بين 
التعاملين » وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح » وأقرب إلى إزالة 
الشكوك في تعيين جنس الدين ونوعه وقدره وأجله.» فهذه مزايا ثلاث تؤكد 
العمل بكتابة الدين . 

وهذا يدل على أن للشاهد طا وثيقة الدين المكتوب ليتذكر وضعه . 








م خفف القرآن من قد المطالبة بالكتّابة أخذأ ما تقتضيه ظروف التجارة 
من حرية وحركة وسرعة “فأباة أن:الكقابة مطلوبة إلا إذا قت مبادلة العوضين 
في التجمارة وقبضها اال فلا داعي للكتئاية » ولا حرج ولا إثم في تركها 
حينذ » إذ لا يترتب عليها شيء من التنازع والتخاعم » وهذا يدل على أن 
الإسلام مش مع الواقع » متجاوب مع ماتقتضيه المعاملات من تطور وسرعة 
ورعاية مصلحة . 

وإذ لابأس من عدم الكتابة في التجارة الحاضرة أو التعامل يدا بيد » 
فيطلب الإشهاد على التبايع ؛ لأن اليد الظاهرة التي تحوز الثيء قد لاتكون 
عقة » فيحدث النزاع ولاف , فكان الإشباد أحوط ٠‏ ويكفي . أما المعاملات 
والديون المؤجلة والمم فتجب كتابتها ؛ لأن مرور الزمان قد ينسي بعضها ٠‏ 
فيقع التنازع . 

والمبدأ الواجب اتباعه في علاقة الكاتب والشاهد بالمتعاملين هو عدم 
الضارة » فلا يجوزلا إلحاق ضرر بأحد المتعاملين أو كليها بزيادة أو تقص أو 
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تحريف أو ترك الإجابة بالاستفسار عن بعض ظروف الواقعة » أو عا يطلب 
منهها من توضيح بعض الأمور الغامضة  »‏ لايجوز أيضاً للمتعاملين إلحاق الضرر 
أو الأذى بالكاتب أو الشاهد » كتحريف وتغيير بعض الوقائع » أو إمال الإشارة 
إلى كلمة أو قيد مثلا » أو حاولة انع من أداء الشهادة بالترهيب أو الترغيب 
برشوة أو وعد بال ؛ لأن الإسلام دين الحق والعدل » والله تعالى يأمر بإقامة 
الحق والعدل كاملا غير منقوص . 

ويؤيد ذلك الآية التالية  :‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكر » أي أن 
التحريف والتغيير في الكتابة والشمادة فسق وإثم » أو إن تفعلوا مانجيتم عنه من 
الضرار » فإن فعلكم هذا فسوق بكم » وخروچ يعن الطاعة ملتبس بكم . 

ومنع المضارة مستفاد من تخالل أصل ايض ار € : فإن كان أصله 
8 يضارز » بكسر الراء الأولى » ثم وقيع الإدغام » وفتحت الراء في الجزم لخفة 
الفتجة » فالمعنى : لايضر الكاتب ولا الشويد غيره بترك الإجابة » أو التغيير » 
والتحريف في الكتابة والشهادة” إن كان أله يضار » بفتح الراء الأولى » 
وكذا قرأ ابن مسعود » فالعنى لايجوز لطالب الحق أو المطالب به أن يضر الكاتب 
والشهيد » بأن يقهرهما على الانحراف في الكتابة والشبادة . 

ثم ذكُرتعالى بالقاعدة العتيدة العامة إثرالأمر والنهي وهي التزام التقوى بامتشال 
ماأمرالله به واجتناب مانهى عنه »والمعنی : فاتقوا الله في جميع ماأمرم به وما 
نام عنه » ومن جملة ذلك : ماحذرم منه من الضرار » وهو سبحانه يعلمك مافيه 
صلاح دنيامم وحفظ أموالم  »‏ يعانم ما يصلح أمر الدين » وهو العلم بكل 
شيء » لايخفى عليه حالم الظاهر والباطن » فإذا شرع شيا فإفا يشرعه عن عل 
دقيق شامل با يدرأ لمفاسد ويجلب المصالح » وشرعه كله حكة وعدل . 

وخت إلآية بهذه الموعظة الحسنة للتذكير بامتشال جيع الأحكام السابقة . 
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وتكرار لفظ ال جلالة في امل الشلاث : $ واتقوا الله » ويعامك الله » والله بكل 
شيم علم € لتربية المهابة في نفس السامع , ولتقرير استقلال كل منها بحم 

ثم انتقل البيان إلى تشرييع حكر يتناسب مع السفر » وهو الرهان التي 
يستوثق با في الحصول على الدين » فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة 
والإشهاد عليها أمررمكن في الحضر ء أما في السفر فالغالب عدم التكن من ذلك » 
فشرع تعالى ما يناسبه وهو الرهن » ودلت السنة على جوازه في الحضر » فقد 
أخرج النسائي عن ابن عباس » والشيخان عن عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام 
لأهله » . 





رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعاً من شعير أخذه 

ومعنى آية الرهان : إن,كثتم مسافرير» ولم تجدوا كاتباً بحسن كنابة 
المداينة » أولم تسسح ظروف السفر با لوس والكتابة » أوم تجدوا أدوات 
الكتابة » فاستوثقوا برهن تقبضونه . 

وتقييد الرهان في الآية بوصف السفر ٠‏ وعدم وجود الكاتب : بيان للعذر 
الذي رخص في ترك الكتابة » ووضع الرهن وثيقة للدين محلها . وإفا نص على 
السفر دون الأعذار الأخرى ؛ لأنه هوغالب الأعذار » لاسيا في وقت نزول 
القرآن ‏ لكثرة المعارك والحروب . ويدخل في ذلك بالعنى كل عذر » مثل ظرف 
الليل » وزحمة الأشغال والأعمال » وتهديد حالة الغريم ( المدين ) بالإفلاس . 
وأشارت الآية إلى أن عدم وجود الكاتب مقيد بحال السفر » لا في حال الإقامة 
والحضر . 

لكن وصف الرهان يكونها مقيوضة : يدل على أنه مالم يقبض المرهون 
لا يظهر وجه للتوثق به . واشتراط القبض يستلزم عند الحنفية أن يكون المرهون 
معيناً مفرزاً » فلا يجوز لديم رهن المشاع سواء فيا يقسم وفيا لايقسم ؛ لتعذر 





الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۸۲ - 787 نا 


القبض » وأجاز الجهور رهن الشاع مثل بيعه وهبته » ويسلُم للمرهن كل الشيء 
الشترك » ويم التناوب عليه بطريق اللهايأة . 

نم عادت الآية إلى تقرير احمال وجود الثقة والائتان بين المتعاملين » 
فصرحت بأنه إن أمن بعض الدائنين بعض المدنيين » لحسن ظنه به » وثقته بأنه 
لايجحد الحق ولا ينكره » وهذا هو البيع بالأمانة » فليؤد المدين الذي اؤقن 
أمانته أي دينه الذي ائةنه الدائن عليه » فلم يأخذ منه رهناً » وليكن عند حسن 
ظن الدائن به » وليتق الله ربه في رعاية حقوق الأمانة » وعدم خيانتها ولا 
جحودها ولا التأخر في دفعها » فالله خير الشاهدين » وهو أولى أن يُنَقَى . 

ومعي الدين أمانة لائتان المدين علي برك الارتهان عليه . 


وجمع في قوله : < وليتق اللمأربه € بين الألوؤهية وصفة الربوبية للمبالغة في 
التحذير من الخيانة التي تغضب الإله المقيود.يخق- وربه الذي يربيه ويلي شؤونه 
ويدبر مصالحه . 

ثم أكد سبحانه النهي السابق عن الإباء عن أداء الشهادة وتحملها » فنهى عن 
كتانها أي إخفائها بالامتناع عن أدائها » مجدداً النهي فيا يليق ببيع الأمانة » مع 
مافيها من زيادة تزعج الشاهد » وتهدده بعقوبة كتان الشهادة واستحقاق الإ » 
والآم والفاسق متقاربان » فقال بالمعنى : لاتمتنموا عن أداء الشهادة إذا احتيج إليها » 
ومن يكتها أو يتنع عنها كان مرتكباً للذنب » مجترحاً للمعصية والإثم » وخص القلب 
بالذكرفي تحمل الاثم ؛ لأنه مركز الإحساس والشعور ووعي الوقائع وإدراكها » 
ولأنه أحد الأعضاء التي تقترف ذنباً » ا يسند الزن إلى العين والأذن ونحوها » فالإتم 
قد يكون بعمل القلب كا يكون بعمل بقية الأعضاء » كقوله تعالى :< إن الم 
والبصرٌ والفؤاة » كل أولشك كان عنه مَسْؤولاً 14 الإسراء 0/٠“‏ ] ومن آثام القلب : 
إضمار السوء وسوء النية والقصد » والحقد والحسد . 
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وكل ماسبق من أعمال كأداء الشهادة وكتها وغيرها يعلمه الله » والله بكل 
شيء علم وبصير » يجازي عليه » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » فاحذروا مخالفة 
الأوامر واقتراف المعاصي » ومنها كتان الشهادة » واعلموا ا أمرك به » فإن عل الله 
عام في جيع الأعمال . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
موضوع آية الدين في توثيق المبايعات المؤجلة والديون واللم"".بالكتابة 
والشهادة والرهن » فإن لم يكن توثيق برهن أو بكتابة جاز البيع بالأمانة » 
فالمبايعات في هذه الآية ثلاثة أنواع : بيع بكتابة وشهود » وبيع برهان مقبوضة » 





وبيع بالأمانة . 

قال ابن عباس : هذماألآية نزلت/فيإلملّم خاصة » معناه أن سلّم أهل 
المدينة كان سبب الآية , ثم هي تتتاول تيع الداينات إجاعا . 

وقال ابن خويز ندا :]نآ اتطيتت ثلاثين کا , منها مايلي : 

١‏ - استدل بها بعض علماء المالكية على جواز التأجيل في القروض ٠‏ على 
ماقال مالك ؛ إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات . وخالف في 
ذلك الشافعية وقالوا : الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون » وإنا فيها 
الأمر بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلاً ؛ ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين 
وامتناعه . 

؟ - مشروعية تأجيل الديون » لقوله تعالى : ([ بدين € : وحقيقة 
الدين : عبارة عن كل معاملة » كان أحد العوضين فيها تقدأ ‏ والآخر في الذمنة 


)١«‏ إلكلم : هو بيع آجل بعاجل . ويقال له !سلف » غير أن الل خاص به » والسلف يطلق 
أيضا على القرض . 
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فإن اليْن عند العرب ماكان حاضراً ‏ والدين : ماكان غائباً . وتشمل 
الآية كلا من بيع العين بالدين كبيع كتاب حاضر بن مؤجل » وبيع الدين 
بالعين : وهو السلم . أما بيع العين بالعين كبيع سلعة حاضرة بنقد حاضر فهو 
جائز » وأما بيع الدين بالدين كبيع صاع من القمح في ذمة إنان » بصاعين من 
الشعير في ذمة إنسان آخر » فهو باطل للنهي عنه . 

؟- دل قوله : ل إلى أجل مسمى » على أن السل إلى الأجل الجهول غير 
جائز ء وأكدت السنة ذلك » فقال رسول الله بل : « من أسلف في قر » 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معللوم ‏ . وأجع أهل العم على 
مشروعية السام : وهو أن يُسلِمَ الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف » من 
طعام أرض عائة لايخطئ مثلها ٠‏ بكيل معلوم إلى أجل معلوم بدنانير أو درام 
معلومة » يدفع تن ما أسلم منه قبلأأن يفترق العإقدأن من مقامه| الذي تبايعا 
فيه » وميا الكان الذي يُفْبَضٍ في الطعتام ٠‏ وآلسم بيع من البيوع الجائزة 
بالاتفاق » وهو مستشى من :هينه عليه الضلاة:والنتلام. عن بيع ماليس عندك ٠‏ 
وأرخص في السلم » لحاجة الناس إليه » وقد سماه الفقهاء بيع الحاويج أو بيع 
لتايس 











وأجاز المالكية انلم إلى الحصاد والجذاذ » إذ ذاك يختص بوقت وزمن 
معلوم . وأجازوا أيضاً تأخير قبض رأس المال ( الفن ) يومين أو ثلاثة » بشرط 
وبغير شرط » لأن ذلك في حك القبوض في امجلس » لقرب هذه المدة . وم جز 
باقي الأمة تأخير شيء من رأس مال السلّم عن مجلس العقد والاتفاق ؛ ورأوا أنه 
كالصرف » وتحرزاً من بيع الدّئْن بالدّين . 





(1) أخرجه البخاري ولم وغيرهها عن أين عباس . 
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وأجاز الشافعي الل الحالَ » ول يجزه باقي الأمة » للحديث المتقدم : « إلى 
أجل معلوم » . 

٤‏ ودل قوله : < فاكتبوه » أي الدَيْن والأجل على مشروعية الاحتجاج 
بالكتابة . ويقال : أمر بالكتابة » ولكن المراد الكتابة والإشهاد ؛ لأن الكتابة 
بغير شهود لاتكون حجة . 

وهل كتابة الكاتب فرض أو ندب ؟ قيل : إنها فرض كفاية » وقيل : 
فرض عين على الكاتب متی طلب منه » وكان في حال فراغه لقوله تعالى : 
( وليكتب بينم كاتب بالعدل € وقوله : $ ولا يأب كاتب أن يكتب ) 
ندب » والصحيح أنه مز إزَشِاد » فيجوز له أن يتخلف عن الكتابة » 
يأخذ أجره ؛ إذ لو كنب الكتابة واب على الكاتب ماصح الاستئجار بها ؛ 
لأن الإجارة على فعل الفروض:باطلة ... 

هل الكتابة اهاد اجان ؟ ذهب جماعة إلى أن الكتابة والشهادة 
على الديون المؤجلة واجبان » بقولّه تعالى : 3 فاكتبوه € وقوله : 
ل فاستشهدوا شهيدين € ثم نسخ الوجوب بقوله : 3 فإن أمن بعضم بعضأ 
فليؤد الذين اؤتن أمانته > . واختار الطبري أن كب الديون واجب على أربايها 
بهذه الآية » بيعاً كان أو قرضاً » لكلا يقع فيه نسيان أو جحود . 





: الأمر بالكتابة والإشهاد للندب » وهما مندوبان » لحفظ 
إلى حلول الأجل ؛ لأن النسيان يقع كثيرا في المدة التي بين 
العقد وحلول الأجل » وقد تطرأ عوارض من موت أو غيره » فشرع الله الكتابة 
والإشهاد لحفظ المال وضبط الواقع » ولم ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصارأهم كانوا يتشددون فيه » بل كانت تقع المداينات والمبايعات بينهم من 
غير كتابة ولاإشهاد » ولم يقع نكير منهم » فدل ذلك على أن الأمر للندب . 
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وقرينة صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب منصوص عليها في الآية 
ذاتها » وهو قوله تعالى : 3 فإن أمن بعضك بعضاً فليؤد الذي اتن أمانته 0 

1 التزام العدل : طالبت الآية بالتزام العدل في الكتابة ٠‏ وفي الإملاء » وفي 
إملاء الولي عن السفيه والضعيف » وهذا واضح من قوله : <( وليكتب بينم كاتب 
*بالعدل » وقوله : 3 © عامه الله € وقوله : ل وليلل الذي عليه الحق وليتق الله 
ربه » وقوله : ( فليلل وليه بالعدل » . وهل يحجرعلى السفيه ؟ أجازالجهور 
الحجر على السفيه المبذر من قبل القاضي حتى لا يصبح عالة على الناس » وقال أبو 
حنيفة : ينع السفيه من ماله مالم يبلغ سا وعشرين سنة » فإذا بلغها دفع إليه 
ماله » وإن ثم يؤنس منه رشد ؛ لأن الحجر عليه إهدار لآدميته . 

- نصاب الشهادة : رجلان أي جل وأمَرامِإن . وتجوز شهادة النساء مع 
الرجال عند المالكية في الأموال وتواإعها خاصة ٠‏ ولا قبل في أحكام الأبدان مثل 
الحدود والقصاص ٠‏ والنكاح والطلاق والرجعة ٠‏ وتجوز عند الحنفية في الأموال 
والطلاق والنكاح والرجعة . واتفق"الفقهاء :زد الشهادة:بسبب التهمة : وهي 
التي نجلب للمشهود له نفع أوتدفع عنه ضرراً » وترد شهادة أحد الزوجين للآخر 
في رأي الجهور » ولاترد في رأي الشافعية وإغا تقبل لأن عقد الزوجية أمر طارئ 
إن شهادة الأجير غير جائزة لست أجره في شيء » وإن 





ويزول . وقال أبو 
كان عدلاً استحساناً . 

ولا يجوز في رأي الحنفية القضاء بشاهد وين المدعي ؛ لأن الله م يذكر في 
الآية إلا قسمين وهما : شهادة رجلين » وشهادة رجل وامرأتين » فلا ثالث لما . 
وأجاز امجهور القضاء بشاهد وين في الأموال لافي الأبدان ‏ لا باعتياره قم ثالثا 
للشهادة » وإفا هو باعتبار لين مع الشاهد ترجيحاً لجانب المدعي » بدليل 
مائبت عن الني بل ه أنه قضى بشاهد وين '' . وأما عدم ذكر ذلك في 
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القرآن » فلا ينع مشروعيته والعمل به » بدليل جواز القضاء بالتكول عند 
الحنفية » وهو قسم ثالث ل يذكره القرآن . 

۸ - ودل قوله تعالى : [ ولا يأب الشهداء إذا مادعوا € على منع الإباء عن 
تحمل الشهادة وأدائها وإثباتها عند اللزوم أمام القاضي » وأن الشاهد هو الذي 
يشي إلى الحا . وهذا في حال طلب الشهادة » فأما في غير حال طلبها من 
القاضي فأداؤها مندوب » فقد فرض الله الأداء عند الدعاء ( الطلب ) » فنإذا م 
يُذْع الشاهد » كان أداء الشهادة ندباً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « خير 
الشهداء : الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ,"2 

ورأى المالكية في الصحيح أن أداةبالشهادة فرض ٠‏ وإن ل يسأها » إذا خاف 
على الح ضياعه أو فوته » حتئالا يضيع اط » سواء في حقوق الله تعالى وحقوق 
» لقوله تعالى : | وأقيوا الشهاذة لله 4 [ الطلاق ٠٠١‏ ] وقوله : ١‏ إلا 
ن شه الحقّ وم يَعلمون ‏ [ الَرَرف ۸٠٠۴‏ ] وفي الصحيح عن الني به : 
٠‏ انصر أخاك ظالما أومطَلُوئن قله نصره إذا كان مظلوماً بأداء 
الشهادة التي له عنده » إحياء لحقه الذي أماته الإنكار . 

وذهب الحنفية إلى أن أداء الشهادة في حقوق الله تعالى قبل سؤاها مطلوب » 
أما في حقوق العباد فلا يشهد الشاهد قبل أن يستشهد ‏ لما أخرجه الصحيحان 
عن عمران بن حصين : « إن خيرم قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم » ثم 
الُذين يلوم »ثم يكون بعدم قوم يشهدون ولا يُْتَتْهدون › ويخونون 
ولا يُؤتننون » ويَنْذرون ولا يُوفون » ويظهر فيهم اسمن » أله المالكية وجلوه 
على شاهد الزور فإنه يشهد بام يستشهد » أي الم يتحمّله ولاخْمّله » أو على 
الذي يحمله اله على تنفيذ ما يشهد به » فيبادر بالشهادة قبل أن يُأها » فهي 
شهادة مردودة ٠‏ أو على الغلمان . واتفق الجيع على أن أُداء الشهادة فرض كفاية » 
() رواه ملم عن زيد بن خالد الجبني 
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فإذا أداها اثنان واجتزأ بها الحا » سقط الفرض عن الباقين » وإن ل يجتزق بها 
تعينت الشهادة على الآخر ‏ 

ذ ‏ الكتابة مندونة في المبايعات والديون المؤجلة » سواء أكان المؤجل صغيراً 
أم كبيراً . ولاتطلب الكتابة في التجارة الحاضرة التي يتم فيها التبادل في الحال » 
ويحدث التقابض في البدلين عقب العقد » إذ يقل في العادة خوف التنازع إلا 
بأسباب غامضة ‏ قال الشافعي : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب وشهود » وبيع 
برهان » وبع بأمانة » وقرأ هذه الآية . وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد » وإذا 
باع بنسيئة كتب . 


٠١‏ - ودل قوله تعالى : ( وأشهدوإذا تبايعتم € على طلب الإشهاد على 
صغير ذلك وكبيره » وهل الإشهاد'على البيئع على الوجوب أو الندب ؟ قال 
أبو موسى الأشعري وابن عر والضبحاك وجماعة هن الشابمين : هو على الوجوب » 
أخذاً بظاهر الأمر في هذه الآية ٠‏ ورجحه الطبري . 

وذهب الشعبي والحسن البصري إلى أن ذلك على الندب والإرشاد » لاعلى 
الثم والإيجاب . وهذا قول مالك والشافعي وأهل الرأي ٠‏ وزع ابن العربي أن 
هذا قول الكافة » قال : وهو الصحيح » ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا 
الضحاك . روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له : إن آية الدّيْن منسوخة قال : 
لاوالله » إن آية الدّيْن محكة ليس فيها نخ » قال : والإشهاد إفا جمل 
للطمأنينة » وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طَرقاً » منها الكتاب » ومنها 
الرهن » ومنها الإشهاد . 

ولاخلاف بين عاماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب » لابطريق 
الوجوب » فيع من ذلك مثله في الإشهاد . ومازال الناس يتبايعون حضراً 
وسفرأ » وبرأ وبحرا » وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير 
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نکیر » ولو وجب الإشهاد ماتركوا النكير على تاركه . 

١‏ أداء الشهادة » وكتابة الكاتب يكونان بالحق والمدل » فلا يكتب 
الكاتب مالم يُمْلَ عليه » ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها » فالكاتب 
والشاهد يعصيان بالزيادة أوالنقصان » وذلك من الكذب المؤذي في الأموال 
والأبدان » وفيه إبطال الحق » وكذلك إذايتها من الخصوم معصية وخروج عن 
الصواب من حيث الحالفة لأمر الله بقول الحق » فلايجوز إلحاق الضرر بها » 
ولاإضرارهما المشهود له أو عليه ؛ إذ لامضارّة » ولاضرر ولاضرار في الإسلام » 
وإن تفعلوا الضارة » فإنه فسوق ( أي معصية ) حال بكم . 

۲ - وقوله تعالى  :‏ واتقو الله یع مک الله 4 وعد من الله تعالى بأن من 
اتقاه علّمه » أي يجعل في قليفانوراً يفهمَابة”يا يُلقى إليه . أما قوله : ل والله 
بكل شيء علم € فهو إشارة إلى.إحاطته.تعالى بالمعلومات » فلا يشذ عنه منها 
شيء » وفيها إشعار بالجازاة للقاسق والمتقي . 

٣‏ دلت آية ل فرهان مقبوضة ‏ على مشروعية الرهن في السفر إذا لم 
يتوافر الإشهاد وكتابة الدين . وجاءت السنة مبينة جواز الرهن في الحضر » ا 

والرهن : احتباس العين وثيقة بالحق ليُستوفى الحق من نها أومن من 
منافعها عند تعذر أخذه من الغريم . 

ولا يظهر وجه للتوثق بالمرهون من غير قبضه » وقد اتفق الفقهاء على أن 
القبض شرط في الرهن » واختلفوا في نوع الشرط » فقال الجهور : القبض شرط 
لزوم للرهن » فلا يلزم إلا بالقبض » ومام يلزم للراهن أن يرجع عنه ؛ لأن 
مشروعية الرهن للتوثق » ولاتوثق إلا بالقبض . وقال المالكية : القبض شرط 
تام الرهن » أي لكال فائدته » وليس شرط صحة أو لزوم » فإذا انعقد الرهن لزم 
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بمجرد العقد » ويجبر الراهن على الإقباض » ومتى قبض تم وكل » قياساً على سائر 
العقود » فإنها تلزم بمجرد العقد . 

والمعقد لدى الالكية أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن » بطل 
الرهن . وهو قول أي حنيفة أيضاً » للآية : [ فرهان مقبوضة » . فإذا خرج 
عن يد القابض ء لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة » فلا يصدق عليه حكا . 

وقال الشافعي : إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقا » لا يبطل حك القبض 
المتقدم . 

ويصح قبض المرتهن أو وكيله » وقال الجهور : يصح أيضاً قبض ذل 
( طرف ثالث محايد غير العاقدين ) يوضع الزن في يديه ؛ لأنه إذا صار عند 
العدل » صار مقبوضاً لغة و إلأن العدل تائ عن صاحب الحق » وبمنزلة 
الوكيل . والعدل أمين غير ضامن » فلو ضاع المرهون ممنه دون تجاون ولاتقصير » 
م يضمله . 

ويجوز رهن المشاع عند الجهور ٠‏ خلافا للحتفيةٌ  »‏ بينا . 

ويجوز لدى المالكية خلافاً للجمهور رهن مافي الذمة ؛ لأنه مقبوض » 
ومثاله : رجلان تعاملا » ولأحدها على الآخردَيْن » فرهنه دينه الذي عليه . 
قالوا : وکل عرض جاز بيعه جاز رهنه » فيجوز رهن مافي الذمة ؛ لأن بيعه 
جائز » ولأنه مال تقع الوثيقة به » فجاز أن يكون رهناً » قياساً على سلمة 
موجودة . 

وقال الجهور : لايجوز رهن الدين في الذ 
والقبض شرط في لزوم الرهن ؛ لأنه لابد أن يستوف الحق منه عند حلول أجل 
وفاء الدين المرهون به ٠‏ ويكون الاستيفاء من مالية المرهون » لامن عينه ٠‏ 
ولا يتصور ذلك في الدين . 











لأنه لايتحقق إقباضه » 
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ولايجوز علق الرهن”' : وهو أن يشترط المرتجن أنه له بحقه ‏ إن لم يأته به 
عند أجله ‏ وكان هذا من فعل الجاهلية » فأبطله الني مله بقوله فيا رواه 
الثاني والدارقطني وغيرهما عن أبي هريرة : « لا يلق الرهن من صاحبه » له 
غنمه » وطيه عُرمه » . 

قال الجهور : منفعة الرهن للراهن » ونفقته عليه » والمرتهن لا ينتفع بشيء 
من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة » فإذا آجر المرتهن المرهون بإذن الراهن أو أجره 
الراهن يإذن المرتهن » فقد خرج من الرهن ولا يعود . 

وأجاز الحنابلة انتفاع المرتن بالرهن مقابل نفقته إذا كان المرهون مركوباً أو 
علوباً » لما روى البخاري عن أبين'قزيرة قال : قال رسول الله يه : « الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرعونا"” ولبن ار يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة » 






انطباعات عامة مستفادة تمن آية الدين : 

١‏ إن الذي أمرالله تعالى به في آية الدين من الشهادة والكتابة" : قصد به 
الحفاظ على وشائج الود والصلة والحبة وصلاح ذات البين بين الناس » ومنع وقوع 
التنازع المؤدي إلى فساد علاقات الناس ٠‏ وسدّ كل المنافذ أمام الشيطان الذي قد 
يسول للمدين جحود الحق » وتجاوز ماحة له الشرع » أو ترك الاقتتصار على 
المقدار المستحق . 

ومن أجل هذه الغايات السامية » حرم الشرع البيوع الجهولة التي تؤدي إلى 


() غلق الرهن : كان من فصل الجاهلية أن الراهن إذا تم يؤد ماعليه في الوقت العين » ملك 
اللرتين الرهن » فأبطله الإسلام - 
)١‏ بلاحط أن صيفة الشهادة تكررت في الآيتين ثمان مرات » وصيغة الكتابة تكررت عشر 


مرات . 
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الاختلاف والتنازع وفساد العلاقات وإيقاع التضاغن والتباين . وبناء عليه 
أيضاً حرم الله اميسر والقبار وشرب الخر بقوله تعالى : [ إفا يريد الشيطان أن 
يوقع بينم العداوة والبغضاء في المر والميسر € [ الائدة 006 ] فن تأدب بأدب الله 
في أوامره وزواجره » حاز صلاح الدين والدنيا » قال الله تعالى : ( ولوأنهم 
فعلوا ما يوعظون به » لكان خيراً لحم > [ الناء 6/:] . 

۲ لا ينبغي للإنسان استدانة دين إلا لضرورة قصوى أو حاجة لأنه 
کا روي عنه به فيا رواه الديامي في الفردوس عن عائشة » وهو ضعيف : 
« الديْن م بالليل » ومَدْلّة بالنهار» .لما فيه من شفل القلب والبال ولم اللازم 
في قضائه » والتذلل لغري عند لقائه » تحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه . 

وقد يقع المدين في غجز مستحك فلا يستطيع وفاء دينه » لذا تعؤذ منه الني 
بلج - فيا يرويه البخاري عن أنس ‏ فقال : ه اللهم إني أعوذ بك من اهم والحرّن 
والعجز والكَسّل والجبن والبخل » وضلع ألدَيْنَ » وغلبة الرجال » قال العلماء : 
ضلع الدين : هو الذي لايجد دائنه من حت يؤدية ” 











وإذا حسنت نية المدين أعانه الله على إيفاء الدين » روى البخاري عن 
أبي هريرة عن النبي به قال : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها ‏ أَذى الله 
عنه » ومن أخذها يريد إتلافها » أتلفه الله » . 

٣‏ - لما أمر الله تعالى بكتابة الدين والإشهاد وأخذ الرهان.» كان ذلك نما 
قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتفيتها » ورداً على الجهلة المتصوفة ورعاعها 
الذين لايرون ذلك » فيخرجون عن جميع أموالمم ولا يتركون كفاية لأنفسهم 
وعياهم » ثم إذا احتاج أحدم أو افتقر عياله » فهو إما أن يتعرض لمتن الإخوان 
أو لصدقاتهم » أوأن يأخذ من أرباب الدنيا وظامتهم » وهذا الفعل مذموم منهي 
ندا 
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لله ملك السموات والأرض وإحاطة عامه بكل شيء 
ومحاسبة العباد على أفعالهم ونواياهم 





ماف اتو کان الاين وماق اش سكع الوه بج 
اھ یوز ہک يكال کرک رکو 
الإعراب : 

$ فيغفر € ومثله $ ويعذب € : يبوق فيه الرفع والجزم والنصب ٠‏ فالرفع على الاستثناف 
وتقديره : فهو يغفر , والجزم بالمطف عل ل( يمام € ؛ والنصب ضعيف ٠‏ على تقدير ( أن ) بعد 
الفاء , والفعل ومابعده في تأويل الهذدر لعطف مر لى مصدر لا على الممنى دون اللفظ , كأنه 
قال : إن يكن إيداء أو إخفاء منك إ فحاسية » فقفران ميا . 
البلاغة : 


يوجد طباق بين : $ وإن تبدوا .. أو تخفوه € وبين ( يغفر .. ويعذب ) . 


المغردات اللغوية : 

( تبدوا ..) تظهروا ماني أنفسكم من السوء والعزم عليه $ أو تخفوه € سروه $ يحاسيكم .. © 
يخبرم به الله يوم القيامة $ فيغفر لن يشاء > يستر من أراد الغفرة له ف( ويعذب من يشاء € يعاقب 
من أراد تعذیبه $ والله على كل شيء قدير ) عظم القدرة على أي شيء » ومنه عاسبتگ وجزاؤم » قال 
أبو حيان : لما ذكر الغفرة والتعذيب لن يشاء » عقب ذلك بذكر القدرة ؛ إذ ماذكر جزء من 
متعلّقات القدرة . 


المتاسية: 


هذه الآية متمة لآخر كل من الآيتين السابقتين وها : ل والله بكل شيء 
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علم 4 <٠‏ والله بها تعملون علم » ودليل على إحاطة عل الله بالأشياء ؛ لأن 
من ملك شيئاً وخلقه » فلابد من أن يعامه » كقوله تعالى : $ ألا يعلم من 
خلق » وهو اللطيف الخبير € 1 اللك ٠٠٠۷‏ ] » وكذلك من ملك شيئاً فله حسابه 
على أفعاله وما يخفيه صدره » ومنها كتان الشهادة » وصاحب السلطة المطلقة في 
شيء وهو الحساب » له الإرادة المطلقة في العفو عن شاء من أخطأ » وعقاب من 
شاء » وذلك كله مقترن بالقدرة المطلقة على كل شيء . 

وللآية أمثال كثيرة في القرآن الكريم نحو : $ قل : إن تُحْفوا مافي صدورم 
أوتَبدوه يعلله اله » ويعمٌ مافي السموات ومافي الأرض ٠‏ وال على كل شيء 
قديرٌ ) [ آل عران ۲۷ ] ونحو  :‏ فإنه يع ال وأخفى ‏ [طه ۷١‏ ] 2 يمل 
خائنة الأعين ‏ وماتّخفي الصدورٌ €[ أغافر ا0ر 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى في هذه الآيئة أن “ليه بيك السمواتوالأرض ومافيهن وما 
بينهن » وأنه امطلع على مافيهن » لاتخفى عليه الظواهر والسرائر والضائر وإن 
دقت وخفيت » وأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورم . ؟ 
قال ابن كثير 

فلله مافي السموات ومافي الأرض ملكا وخلقاً وتصريفاً وعأماً » وهو العلم 
بكل شيء » فن تظهروا مافي قلوبك من السوء والعزم عليه ٠‏ أو تكتبوه عن 
الناس وتخفوه » فالله يحاسبم عليه ويجازم به » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 

وهو يغفر بفضله لمن يشاء من عباده » ويعاقب من يشاء عقابه » وما 
يكون عوناً على المغفرة توفيق الله عبد إلى التوبة والعمل الصالح » ۴ قال 
تعالى : بإ ربن ريشت كل شيء رة وعلاً فاغفز للذين تابُوا واقبعوا بيك » 
وقهم عذاب الجحم . ربّنا وأدخلهم جنات عَذن التي وعدتّهم » ومن صلخ من 
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أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيرٌ ا لمكم . وقهمٌ السيئات ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحتّه » وذلك هو الفوزٌ العظم © [غافر ]1۷/٠١‏ . 

والحساب من الله لعباده : أن يطلعهم على جيع آععالهم » ثم يسأهم :لم 
فعلوها ؟ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تتضن الآية إنذاراً وتخويفاً شديداً من الحساب الإلمي » لكون الإنسان 
ملو لله » والله مطلع على كل أفماله » محاسب له على جليل الأعمال وحقيرها » 
ما أدى إلى إيقاع الرهبة في النقوس والإشفاق عليها من شدة العذاب » وتفويض 
أمره مطلقاً إلى الله وحده ؛ أخرج:أحمد/ومسلم عن أبي هريرة قال : لما نزل على 
رسول الله بهل : « لله ماني الموات ومافي الأرض » وإن تُبدوا مافي أنقيم أو 
تُخفوه ۰ يحاسب به اله 4 اشتدتذلك عل :أصحاب رسول الله يي » فأتؤا رسول 
الله له , ثم جتوا عل اركب فقالوا.: أي رنول الله » كُلّفنا من الأعمال 
مانطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزل الله هذه الآية 
ولانطيقها » فقال رسول الله بم : « أتريدون أن تقولوا ا قال أهل الكتاب 
من قبل : معنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطمنا » غفرانك ربنا » وإليك 
المصير ؟ » . فلما قرأها القوم وذلّت ( لانت ) بها ألسنتهم ‏ أنزل الله في إثرها : 
< آمن الرسول با أنزل إليه من ربه وامؤمنون ..) الآية . فلا فعلوا ذلك نسخها 
الله » فأنزل الله : ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » الآية . 

وظاهر قوله : « نسخها الله » يدل على نسخ هذه الآية بالآية التي بعدها 
وهي : < لايكلف الله ..4 وقد فهم بعض الفسرين”" من ذلك أن هذه الآية 





)0 وم الإمام علي وأبن عر واين مسعود وكعب الأحيار والشعبي والنخمي ومد بن كعب 
القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وآخرون من الصحابة والتايمين . 





الجزء (۳) السورة (۲) البقرة ۲۸۴ 1 


منسوخة ؛ لأا تثبت الحساب على الوساوس وخواطر النفوس . والراجح أن 
الآية غير منسوخة » وأن المراد من قوله : « نسخها الله » : أزال ما أخافهم ‏ وأن 
آية : 3 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها € ليست ناسخة » ولكنها موضحة » أيدها 
الحديث الذي رواه الجاعة في كتبهم الستة عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
بإ : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدثت به أنفسها مال تكلم أوتعمل ٠‏ » 
وقد قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد EEO‏ 

معن الشهادة التي نهى الله عن كشها ء ثم أعلم في هذه الآية أن الكتم لما الخفي 
مافي نفسه محاسب . 


ويدل على منع القول بالنسخ الأدلة التالية/ر 

أ إن قوله تعالى : ( يحاسبك به الله خب والأخبار لاتنسخ عند 
جمهور الأصوليين . 

؟ إن كسب القلب وعله اكل الكثبأيتزالتتحة وال جماع والقياس على 
ثبوته وا جزاء عليه » ظهر أثره على الجوارح أم لم يظهر » كقوله تعالى : 
$ لا يؤاخ ذم الله باللفوفي أهانم ولكن يؤاخدُم باكََبت قلويم € 
1 البقرة 5507 ] وقوله : « إن السمع والبصرّ والفؤاة » كل أولفك كان عنه 
مسؤولاً € [ الإبراء 5/0 ] . 

۴ - إن الوساوس العارضة وحديث النفس الذي لا يصل إلى درجة القصد 
الثابت والعزم الراسخ لا يدخل في مفهوم الآية » کا قال الحققون . 

- إن تكليف ماليس في الوسع ينافي الحكة الإلمية . 

5 - لا يظهر معنى للنسخ وهو تغيير الحم لتغير مصلحة المكلفين ؛ لأن مافي 
النفس لا يتغير ولايختلف باختلاف الأزمنة والأحوال . 
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وأما قول الصحابة والتابعين بالنسخ فهو ما يتفق مع علو مرتبة هؤلاء‎ 
وكالهم » حتى إنم ليجدون أن وسوسة النفس مما تخضع للحساب » وهم يريدون‎ 
التطهر من كل آثار الإثم » لذا قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين . فتحرجهم‎ 
. من باب كال التزكية وتمام الطهاوة واعتقاد النقص في اتهم‎ 


الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة 


7 و لا شرف 





00 320100 1 & 





الإعراب : 


ل والؤمنون € إما معطوف على ل الرسول € فكأنه قال : : آمن الرسول والمؤشون . وإما 
مبتدأ » و كل » : مبتدأ ثان » و آمن باله € : خبره » وامملة من البتندأ والخبر : خير البشداأ 
الأول . والعائد من اجملة آمن بالله . وقال : $ آمن € : بالإفراد » 
ول يقل : منوا بجع » خلا على لفظ كل . وأضيف ل بين € إلى $ أحد € ؛ لأن الراد به ههن 
أحداً » في سياق النفي يدل على كقوله تمالی : ف ومايعفان من أحد .. ) 
ثم قال : < فيتعملون منها ‏ [البقرة ٠١١/١‏ ] . إذ لاتجوز إضافة $ بين 6 إلى الواحد ٠‏ 














الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۸۵ - 1۸١‏ 11 


$ غفرانك € منصوب على الصدر بقمل مقدر تقديره : اغفر ثنا غفرانك » أو نسألك 
غفرانك » وحذف للعلم به لوجود الدلالة عليه . 


البلاغة : 


يوجد طباق بين < كسبت ) في الخير ( واكتسبت » في الشر . ويوجد جناس اشتقاق بين 
آمن .. والمؤمنون » وهناك إطناب في قوله : $ لانفرق بين أحد من رسله € . وإيجاز بالحذف 
في قوله ؛ $ وللؤمنون € أي آمنوا بالله ورسله . 


المفردات اللغوية : 


ا( آمن الرسول € صدق الني عمد لج با أنزل إليه من ربه » من القرآن ( ورسله € 
بقولون ‏ لانفرق بين أحد من رسله » أي في الرسالة والتشريع ٠‏ فلانفضل بعضهم على بعض في 
ذلك » فنؤمن بيعض وتكفر ببعض < معمنا ,مثا أمرت ا ينه سباع قبول وتدبر ‏ الصير € المرجع 
بالبعث ٠‏ 

$ وسعها 4 طاقتها : وهو ماتسعه قدوة الإنسان من غي .خرج ولاعسر . 

$ كسبت € من الخير وثوابه ل تبااكتسيت ) من الشر أي وره » فلا يؤخذ أحد بذنب 
أحد » ولا بالا يكسبه ما وسوست به تفه( لا زادنا € تعاقبدا لآ أو أخطأنا € تركنا الصواب 
لاعن عمد » كا آخذت به من قبلنا < إصرأ > أمراً أو حلاً يثفل علينا مله أو يشق تحمله ( ۴ا 
حملنه على الذين من قبلنا > أي بني إسرائيل . من قتل النفس في التوبة » وإخراج ريع المال في 
الزكاة » وقرض موضع النجاسة . « مالاطاقة لنا به 4 أي مالاقدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء ‏ 
فالتكليف اق : هو مايكن الإتيان به ولو بمشقة معتادة متحملة » والتكليف با لايطاق : هو 
مالا يدخل في مُكُنة الإنسان وقدرته . بأن اقترن بشقة زائدة غير ممتادة . ب وأغفر لنا وارحنا ¢ 
الرحة أمر زائد على الغغرة ( مولانا 4 مالكتا وسيدنا ومتولي أمورنا . 

جاء في الحديث إلذي يرويه ملم عن ابن عباس : لما نزلت هذه الآية » فقرأها يللي » قال 
الله عقب كل كابة : قد فملت 


سبب النزول : 














نزول هذه الآية قيا رواه مسلم وأمد عن أبي هريرة في بحث 
« فقه الحيأة » في الآية السابقة . وروى مسلم وغيره عن أبن عباس نحوه . 
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المناسبة : 

بدأ الله تعالى هذه السورة بالكلام على القرآن والمؤمنين ومقارتتهم 
بالكافرين » ولا سها أخبار اليهود , ثم أرشد تعالى إلى كثير من الأحكام كالصيام 
والحج والطلاق , ثم أرشد تعالى إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطلاق » 
ومحاجة الضالين » وخم السورة بالكلام عن إيان الرسول مد خم والمؤمنين 
بالكتب السماوية وبالرسل الكرام دون تفريق أو تفضيل في أصل الرسالة 
والتشريع ‏ وكان مسك الختام إيداء ماتفضل الله به على هذه الأمة من التكاليف 
السمحة السهلة التي لاضيق ولا حرج فيها » وأن الإيهان وأهله منصور على الكفر 
وأعوانه » إذا صح وصدقت العزهثة,وتوافر الإخلاص والصدق وتنفيذ الأحكام 
الشرعية . 
فضل هاتين الا 

ورد في الس النلربت ةفاين كثيرة تير إلى فضائل هاتين الآيتين » 
منها : مارواه البخاري عن ابن مسعود قال : قال رول الله ب : « من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » » ورواه مسلم عن أبي مسمود 
الأنصاري بلفظ : « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 

ومنها : مارواه الإمام أحد عن أي ذر قال : قال رسول الله بإ : 
« أعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش » لم يعطهن 
وروی ابن مردويه عن علي قال : « لاأرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتم سورة البقرة » فنإها من كنز أعطيه نبي به من تحت 
العرش » . 




















راه مسام عن أبن عباس قال : « بينا رسول الله به وعنده 
فوقه » فرفع جبريل بصره إلى السماء » فقال : هذا باب قد 











الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۸۵ - wr ۲۸١‏ 


فتح من السماء » مافتح قط » قال : فنزل منه ملك » فأق التي بي » فقال له : 
أبشر بنورين قد أوتيتها » م يؤتها ني قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتم سورة 
البقرة » لن تقرأ حرفا منهها إلا أوتيتّه » . 
التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى عن نبيّه به وعن المؤمنين بالإيان بأصول الاعتقاد فقال : 
صدق الرسول عمد والمؤمنون برسالته » بالذي أنزل على قلب عمد ب من ريه » 
من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان . قال اللي مَل لما نزلت عليه 
هذه الآية فيا رواه الحام في مستدركه : « حق له أن يؤمن » . 

کل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته وتام كته في خلقه » وبوجود اللائكة 
الذين هم مهام عديدة منها السفارة يلألوحي بين الله ورسله » وبالرّسل الكرام 
ا 
الرؤسل في الرّسالة والتُشريع مرحي ابيد وأن دعوتم واحدة هي الإقرار 
بوجود الله ووحدانيته والدعوة إلى مكارم الأخلاق ٠‏ وأما التفضيل بين الرسل في 
آية سابقة : ( تلك الرسل فطلا بعضّهم على بعضٍ » 1 البقرة۴/١١٠‏ ] » إفا هو في 
مزايا أخرى غير الرسالة والتشريع . وفي هذا إشارة إلى فضيلة المؤمنين على غيرهم 
من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرّسل ويكفرون بالبعض الآخر . 

وقال المؤمنون : بلّغنا الزسول بالوحي » فمعنا القول سماع تدر وفهم 
وقبول » وأطعنا الأوامر إطاعة إذعان واتقياد » معتقدين أن كل أمر ونهي إا 
هو لسعادة الدنيا وال 

ويسألون الله تعالى المغفرة بالسَتر في الدنيا وترك الجزاء في الآخرة » فأنت 
المتصرف في أمورنا وإليك المرجع والمآب » فتفعل فينا ماتشاء . قال جبريل : 
« إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك » فسل تعطه » فسأل : « لايكلف 











كله الجزء (۴) السورة (۲) البقرة 186 - 7835 

الله نفساً إلا وسعها ‏ إلى آخر الآية » . 

ايكلف الله أحداً فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالى ورأفته بهم » وهذه 
الآية هي التي أوضحت للصحابة ماأشفقوا منه في قوله تعالى  :‏ وإن تبدوا 
مافي أنفسك أو تخفوه يحاسب به الله > أي أنه تعالى وإن حاسب وسأل » لکن 
لايعدّب إلا ما يلك الشخص دفعه » فأما مالاهلك دفعه من وسوسة النفس 
وحديثها » فهذا لايكلف به الإنسان » عام بأن كراهية وسوسة السّوء من 
الإيان . 

ومنع التكاليف الشّاقة والتُكليف باليسير مشار إليه في كثير من آي القرآن » 
نحو :ل يريد الله بع النْاة ولاير يذ بك العُثْرَ € [ البقرة ۷١/١‏ ] » ونحو : 
< وماجََل عليک في الديڻ من حَرَجب» [الحج ۷۷۲۲ ] . 

وللتفس الإنسائيّة ملعال آلي"تُدخل تحت التكليف لحتل غير الشّاق 
ماكسبت من خير وما كتيب تمن :شي .وها زالثواب على الخير » وعليها العقاب 
هل الثر . 

وأضيف الاكتساب إلى اتر لبيان أنه يحتاج إلى تكلف وعناء وتخطيط 
ومصادمة الطبيعة والأعراف » أما الخير فلايحتاج إلى جهد كثير ؛ لأنه مماأودع 
الله في طبع الإنسان » وترتاح النفس لفعله » ولايحتاج إلى حذر وتدبير » ويقندم 
الإنسان عليه كلما صفت نفسه وأحسّت بضعفها أمام الخالق » وبفقرها إليه يوم 
الحنة الكبرى وكشف الحساب التقيق الشامل الرّهيب أمام الله والنّاس . 









ا الله تعالى عباده إلى هذا الدعاء » وقد تكفّل لهم بالإجابة وهو : 


0 أرأغطانا الاب ف اسل لاتا بوجي اشر ٠‏ 
فلاتعاقبنا عليه » يؤيده مارواه أين ماجه والبيهقي والطبراني والجام عن أبي ذڙ 





الجزء (۳۴) السورة (۲) البقرة 148 - 745 نينا 

وابن عباس وثوبان أن التي به قال : إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطا 
والنسيان ومااستكرهوا عليه » . 

- 9 ربّنا ولاتحمل علينا إصراً » 6 حملته على الذين من قبلنا » أي لاتكلفنا 
من الأعمال الشاقة إن أطقناها » ؟ كلفت الأمم الماضية قبلنا كبني إسرائيل 
الذين كانت توبتهم بقتل التائب نفسه » وإيجاب ربع المال في الرّكاة » وقطع موضع 
النجاسة من الشوب إذا تنجّس . أما رسالة الي مَل ففيها التخفيف واليسير 
باخام يمره ؛ لأنه ني الرحة المهداة للأمم قاطبة » روى الخطيب وغيره عن 
جابرعن رسول الله َه أنه قال :« بعثت بالحنيفية التمحة » . 

ربّنا ولاتحمّلنا مالاطاقة لنا به >,أق,من التكليف والمصائب والبلاء » 
فلاتبتلينا بالاقدرة لنا عليه من الفتن . < واعَكم عنا € فيا 
ماتعلله من تقصيرنا وزللنا . [ واغفرالنا ‏ فيا بيا وبين عبادك 
على عيوبنا وأتمالنا القبيحة , ل وارحمنا © فيا يستقبل » فجنبنا بتوفيقتك 
الوقوع في ذنب آخر . 

ويلاحظ أن عدم المؤاخذة على النسيان والخطاً يستتبع العفو » وأن عدم 
حمل الإصر ( الحرج والمل الثقيل ) يستوجب المغفرة » وأن عدم تحميل 
مالايطاق يتطلب الرحمة . 

















- أنت مولانا 4 متولي أمورنا ومالكنا » وناصرنا » وعليك توكلنا » 
وأنت المستعان » وعليك التّكلان » ولاحول ولاقوّة إلابك . 

-+ فانصرنا على القوم الكافرين » أي الذين جحدوا'دينك » وأنكروا 
وحدانيتك ورسالة نبيّك » وعبدوا غيرك » وأشركوا معك من عبادك » فانصرنا 
عليهم » واجعل لنا العاقبة عليهم في الذتيا والآخرة . 


وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال : آمين . 





1 الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۸۵ - ۲۸١‏ 
وقد تكفّل الله بالإجابة » ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة عن 
رسول الله ب قال : « قال الله : نعم » » وعن ابن عباس عن رسول الله ب 
قال : « قال الله : قد فعلت » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على مايلي : 

» الإيمان فالؤمن يجب عليه الإيان بكل ماأوحى الله به‎ ١ 
» والؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد » فرد صمد » لاإله غيره » ولارب سواه‎ 
ويصدقون بجميع الأنبياء والرّسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين‎ 
والأنبياء » لا يفرقون بين أحِداتَهم#يفيؤمنون ببعض » ويكفرون ببعض » بل‎ 
. الجيع عندهم صادقون بارّون » راشدون مهديون » هادون إلى سبيل الخير‎ 

وليس المؤمنون كاليهود والتصازئ الَدين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 

۲ - الإيمان يستلزم الطاعة : المؤمن بالله يؤمن بصدق لقائه » ويمع 
ويطيع أوامره » ويتجنّب نواهيه » فلايقص في واجب ٠‏ ولاينغمس في معصية » 
فذلك يتصادم مع الإيان . 

» ۔ الإسلام دين اليسر : فهو ي لتُكاليف والفرالض والواجبات‎ ٣ 
» وبيسر تكاليفه » وعدم التكليف بالشّاق من الأعال » فلاتكليف فوق الطاقة‎ 
وإغا التكليف بحسب الوسع والقدرة » والطاعة على قدر الطاقة » فقد يكلفنا الله‎ 
بأمور فيها شيء من الشقّة لكنها معتادة متحمّلة مقدور عليها » كثبوت الواحد‎ 
للعشرة من الكفار في ميدأ الإسلام حينا كان المسامون قأَّة » وهجرة الإنسان‎ 
وخروجه من وطنه » ومفارقة أهله ووطنه وعادته » أما للشقات التٌّقيلة والأمور‎ 
اة فهي مرفوعة عنا » وكان بعضها على الأمم السابقة » كتكليفهم بقتل أنفسهم‎ 














الجزء (۴) السورة (۲) البقرة ۲۸۵ - 785 باينا 
للتوبة » وقرض موضع النجاسة كالبول من ثياهم وجلودم » فلله المد وة » 
والفضل والتّعمة . 

والخلاصة : إن قوله تعالى : $ لا يكلف الله تفا إلا وسعها € نص على أن 
الله تعالى ل يكلف أحداً مالايقدر عليه ولايطيقه » ولوف أحداً مالا يقدر 
عليه ولايستطيعه » لكان مكلفاً له ماليس في وسعه . وهنا أصل عظم في الذين 
وركن من أركان الإسلام . 

هذا من حيث الواقع الفعلي ‏ أما من حيث الجواز العقلي » فلم ينع الأشاعرة 
من تكليف مالا یطاق › قهو جائز عقلاً وإن 

٤‏ السؤولية الشخصية : $ لما مِاكسَبتووليها ما اكتَسبَتْ € [ البقرة 
۲ ] : للإنسان ماكسب من الحسنات » وعليه مإ اكيب من السيئات » مثل 
قوله : 3 اروز وزد أخرى 157:1 3 ولاتگیب کل نفس 
إلا عليها » [ الأتمام م34 ] 

روی ابن مردويه عن ابن عباس قال : « كان رسول الله يِل إذا قرأ آخر 
سورة البقرة وآية الكرسي » ضحك » وقال : إنها من كاز الرحمن تحت 
العرش » » وإذا قرأ : ( من يعمل سوء به € [النساء /] 9.١‏ وان 
ليس للإنسان إلا ماسَمى » وأنّ سعيّه سَوة رى > ثم يُجِزَاهُ الجزاء الأوفى 4 
[ النجم 5/06 - ٩‏ ] استرجع واستكان . 

5- ودلّت آية $ لها ماكسبت وعليها مااكتسبت ‏ على أنه يطلق على 
أفعال العباد الكسب والاكتساب ٠‏ وعلى أن من قتل غيره تقل كحجر وخشب » 
أو بق أو تغريق » فعليه ضانه قصاصاً أو دية » خلافا لأني حنيفة الذي جعل 
ديته على العاقلة ( القبيلة ) وذلك يخالف الظاهر . ودلّت على أن سقوط 
القصاص عن الأب بقتل ولده لايقتضي سقوطه عن شريكه » فالقود واجب على 
















781 - ۲۸۵ الجزء (۴) السورة (۲) البقرة‎ MWA 
شريك إلأب في رأي الالكية خلافاً لأني حنيفة » وعلى شريك الخطئ خلافاً‎ 
للشافعي وأبي حنيفة » ودلّت أيضاً على وجوب الح على المرأة العاقلة البالفة إذا‎ 
. مكنت مجنوناً من تفسها‎ 

+ رفع الإثم عن الخطأ والنسيان : دلت الآية على أن الإثم مرفوع حال 
الخطأ والنسيان . وأما الأحكام الدنيوية المتعلقة بها فالصّحيح أا تختلف بحسب 
الوقائع » فقسم لا يسقط باتّفاق كالفرامات والديات والضّلوات المفروضات » 
وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والتطق بكامة الكفر . وقسم ثالث مختلف فيه كن 
أكل ناسا في رمضان أو حنث ساهياً . وهذا يدل على أن أحكام العباد وحقوق 
الناس ثابتة » كا سنبيّن في سوي ةلياه ٠‏ 
خلاصة أهم الأحكام في ألورة البقرة الما ه فسطاط القرآن » : 
أولاً ‏ المقائد : 

+ دعوة جميع "المأ إلى باتعا‎ ١ 

5 تحرم انّخاذ الأنداد والشركاء مع الله . 

؟ ‏ إثبات الوحي والرسالة بالقرآن وتحدي الناس بالإتيان بسورة من 
مثله . 


٤‏ أساس الدّين : توحيد الله » وإثبات البعث ومحاجة الكافرين الضالين 


في ذلك . 
ثانياً ‏ الأحكام العملية الفرعية : 


. إباحة الأكل من الطَيّبات‎ - ١ 
. الحفاظ على حق الحياة بتشريع القصاص والقتال في سبيل الله‎ - 





الجزء (7) السورة (۲) البقرة ۲۸۵ - 1785 لهذا 

؟ ‏ أحكام أركان الإسلام : إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » 
والحج والعمرة . 

5 إنفاق المال في سبيل الله تحقيقا للتٌكافل الاجتاعي في الإسلام‎ ٤ 

- تحر الجر والميسر والرّبا . 

5 الولاية على اليتامى وخالطتهم في المعيشة . 

- أحكام الزواج من طلاق ورضاع وعدّة ونفقة . 

3 - الوصية الواجبة . 

0 - كتابة وثيقة الدّين والإشهاد عليثة والرهان وكتان الشهادة ونصاب 
الشهادة المطلوب في المعاملات . 

. أداء الأمانة‎ - ٠١ 


 عيَرشتلا صيغة الدّعاء المطلوبة في‎ - ١ 





e‏ الجزء 0 السورة 07 آل عمران 


>95 E. 
سورة آل ا‎ 
هي الورة الثالثة » وهي سورة مدنيّة وآياها مثتان . نزلت بعد الأتفال‎ 
: مدى صلتها بسورة البقرة‎ 

هناك أوجه اتصال وشبه ومقارنة بين السورتين : البقرة وآل عمران » وهي 
مايأتي : 

) موقف الناس من القزآنَ :"يديت السورتان بذكر القرآن ( أو الكتاب‎ ١ 
وحدد موقف الناس منه بأقفي البقرةا كر حال المؤمنين وغير المؤمنين به » وفي‎ 
آل عمران : ذكر موقف الرائفينَ:الذينيتصيّدون ماتشابه منه » ابتغاء الفتدة‎ 
» وابتغاء تأويله » موقت الرإسخين في العم البذين يؤمنون بحكه ومتشابهه‎ 
. قائلين : كل من عند ريّنا‎ 

؟ ‏ عقد التشابه بين خلق آدم وخلق عيسى : ففي البقرة تذكير بخلق آدم » 
وفي آل عمران تذكير بخلق عيسى ٠‏ وتشبيه الثاني بالأول في خلّق غير معتاد . 

+ محاجّة أهل الكتاب : في السورة الأولى : إفاضة في حاجّة اليهود وبيان 
عيوهم ونقائصهم ونقضهم العهود » وفي الثانية : إيجاز في محاجّة النصارى » 
ST‏ 
صيغة العاء في ختام كل منها : في الأولى دعاء يناسب بده الذذين 
ويس أصل النُشريع وبيان خصائصه في قلة التكاليف ودفع الحرج والأخذ باليسر 
والسماحة » وفي الثانية : دعاء بالتشبيت على الدّين وقبول دعوة الله إلى الإيمان » 
وطلب الثواب عليه في الآخرة . 











الجزء (۴) السورة (7) آل عمران 14 
ة ‏ إثبات الفلاح للمؤمنين : ختمت السورة الثانية بقوله تعالى  :‏ واقوا 
الله لعل تفلحون ‏ وهو مابدئت به السُورة الأولى بقوله تعالى واصفاً المؤمنين : 
ل أولئك على هدئ من ربهم وأولئك م المفلحوت € . 
مااشتملت عليه السورة : 
تضينت هذه السُورة الكلام على جاني العقيدة والتشريع » أما العقيدة : 
فقد أثبتت الآيات وحدانية الله » والّبوة » وصدق القرآن » وإبطال شبهات أهل 
الكتاب حول القرآن ولي جمد يل » وإعلان كون الدّين المقبول عند الله هو 
الإسلام » ومناقشة النصارى في شأن المسيح وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام » 
واستغرقت المناقشة قرابة نصف السورة؛؟ أستقرقت سورة البقرة مايزيد عن 
ثلثها في مناقشة اليهود وتعداد قبائحهلم وجرائهم »/بالأضافة إلى ماتضنته هذه 
السُورة من تقريعاجم ٠‏ والتحذير من مكائدأفل الكتاب . 
: وأما الُشريع : فقد أبانك الآبنات بم اكام اشع مثل فرضية الحج 
والجهاد وتحري الربا وجزاء مانع الزّكاة » وبعض الدروس والعبر والعظات من 
غزوتي بدر وأخد » والتنديد بواقف أهل اغاق . 
ثم خت السورة با يناسب الجانبين » فطالبت بالتفكير والنّدبّر في خلق 
الموات والأرض ومافيها من عجائب وأسرار » وأوصت ب الصبر على الجهاد 
والمرابطة في سبيل الله » ليحظى الإنسان الفلاح : « يأأيُها الذين آمنوا 
أصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله لعل تفلحون > . 











سبب التسمية : 


ميت السورة سورة آل ران لإيراد قصة أسرة مران والد مرم أم عيسى 
فيها » وإعداد مرم التي نذرتها أمها للعبادة » وتسخير الله الرّزق لها في الحراب 
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واصطفائها وتفضيلها على نساء عالمي زمانها » وتبشيرها بإنجاب عيسى صاحب 
المعجزات 207 
العجزات 

وسميت آل مران والبقرة بِالرَهْرَاوَيْن ؛ لأنها ليران الهاديتان قارئها 
للحن با فيها من أنوار » أي معان » أو ما يترتب على قراعتا من النور التام يوم 
القيامة » أو لأنها اشتركتا فيا تضنه امم الله الأعظم » روى أبو داود وابن ماجه 
وغيرهما عن ألماء بنت يزيد أن رسول الله يله قال : « إن اسم الله الأعظم في 
هاتين الآيتين : ( وفك إلة واحة لاإلة إلا هو الرّحَنْ الرّحِم 4 ٠‏ والتي في آل 
عمران : < الله لاإلة إلا هو ال حي القيوم € » 





فضلها : 

أخرج مسلم عن انواس بن.يعان.قال : ممعت الي بل يقول : « يؤق 
يوم القيامة بالقرآن وأهله البذين نوا يعملون به تشدمه سورة البقرة 
وآل عمران » » وأخرج أيصًا عن أي أمامسة البَآهلي قال : سمعت رسول الله بم 
يدول :+ اقرؤوا القرأن » خانه يق هوم ان اة ينا حابم رفا 
يوم القيامة نها غمامتان أو 
تُحاجان عن أصحابها » اقرؤوا 

0 








() وسميت السورة أيضاً : الزهراء والأمان والكنز والعينة والجادلة وسورة الامتغفار وطيبة 
( البحر الحيط : ۳۷۲/۲( . 

)0 الغامة : السحاب اللتف » وهو القيَاية . إذا كانت قريباً من الرأس » وهي الظّلة أيضاً » 
والعنی أن قارثها في ظل ثوايها ٠‏ كا جاء 
أي يخلق الله من يجادل عنه بثواييا ملائكة . والبطلة : السّحرة . 
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إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 








الإعراب : 

«( الم ) : أحرف مقطعة مبنية غير معربة » وكذلك سائر حروف المجاء في أوائل الور 
كا قلنا أول البقرة » إلا أنه فتحت الم ههنا لسكونبا وسكون اللام بمدها . وأما قول من قال : إنها 
فتحت لالنقاء الساكنين » ففاسد ؛ لأنه لو كان كذلك , لوجب فتحها في $ ألم ذلك الكتاب » وفي 
ل( خم » وي [ ن € وفي كل حرف من حروف التهجي التي في أوائل السور . 

ل الله لا إله إلا هو € ؛ الله : ميتدأ » ولا إله : ميتدأ ثان » وخبره محذوف وتقديره : لاإله 
ممبود إلا هو ؛ والبتدأ الشاني وخبره خبر الأول . وء هوء مرفوع لوجهين : أحدهما - 
لكونه مرفوعاً على البدل من موضع : لاإله » والشاني : لكونه خبر : لاإله . ويجوز جمل الجلة في 
موضع نصب على الحال من الله تعالى » أو حال من ضير ف نز © . 

ل بالحق € جار ورور في موضع نصب على الحال وعامله فمل مقدر وتقديره : نزل عليك 
الكتاب كاثناً بالحق . 








$ ومصدةا ) حال من ضير الحق » وتقديره : نزّل عليلك الكتاب عقا مصدقاً لما بين 
يديه . وكلتا الحالين مؤكدة . 
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< التوراة € في مذهب البصريين على وزن قؤعله » وأصله : وَوْرَيَة » فأبدلت الواو الأولى 
تاء » وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . ( من قبل » مبني ؛ لأنه مقطوع عن الإضافة 
هدی ‏ حال بعنى هادين من الضلالة . 





البلاغة : 
$ نزل عليك الكتاب € عبر عن القرآن بالكتاب » لكال تفوقه على بقبة الكتب السماوية . 
< للا بين يديه € كناية ما تقدمه من الكتب السمأوية ٠‏ وعبر بذلك لصلته الوثيقة بها 

ولظهوره واشتهاره . 
( وأنزل الفرقان » أي أنزل سائر مايفرق بين الحق والباطل » وهو من باب عطف العام 

على الخاص » حيث ذكر الكتب الثلاثة أولاً » ثم عم الكتب كلها . 


المفردات اللغوية : 

الم > الحروف القطعة إفي أوائل الوراللتتليه مثل ألا و يا » لتنبيه الغاطب إلى مايلقى 
بمدها ‏ إله ) الإله هو المبود بم ل المي ذو الحياة » وهي صفة تستلزم الاتصاف بالطل 
والإرادة ( القيوم » القائم على كل ثيء بحتظله ورعايته . 

< نؤل عليك 4 يانه الكتات »عنمن بالق أي الصدق في أخباره فكل سافيه 
حق لاشك فيه . ونزل : تفيد التدرج ٠‏ والقرآن نزل في نيف وعشرين سنة بحسب الحوادث . 

< التوراة ) كلبة عبرية معناها الشريمة » وتشيل على خسة أسفار هي « سفر التكوين » 
وسفر الخروج » وسفر اللاويين » وسفر المد » وسفر تثنية الاشتراع ٠‏ ويقول البهود : إن مومى 
كتبها ٠‏ ويسميها النصارى : المهد القدم أو العتيق ٠‏ وفيها حكاية قصص الأنبياء وتاريخ بني 
إسرائيل قبل السيح . $ الإنجيل > كامة يونانية . معناها التعلم الجديد أو البشارة . ويسمى العهد 
الجديد » ويشتل في سيرة السيح عليه السلام وبعض تعاليه على أربعة أناجيل هي إنجيل مق 
ويوحنا ومرقس ولوقا وعلی أعمال الرسل ( الحواريين ) ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب » 
ورؤيا يوحنا » وهي كلها مكتوبة بعد قرن أو قرنين من وفاة امسيح ٠‏ وليس لما سدد متصل إلى 








آن : ماأنزل اله على موسى » والإغجيل : ماأوحاء الله إلى عيسى عليه 
السلام » وفيه البشارة بحمد بل وأنه هو الذي يتم الشريعة 
$ من قبل » تنزيله ف هدى € هادين من الضلالة ل للداس 4 من تبعها . وعبر عن 
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التوراة والإنجيل بأنزل ٠‏ وعن القرآن بتر ؛ لأا تزلا دفعة واحدة » وأما القرآن فنزل تدر يجيا . 
والتعبير عن الوحي بالتازيل أو بالإنزال للإشارة بأن منزلة للوحي أعلى من منزلة للوحى إليه » 
فتكرار ل نزل عليك الكتاب > $ وأنزل التوراة € $ وأنزل الفرقان » لاختلاف الإنزال 
بآيات الله وكيفيته بوزمانه » والله كرر اه تعالى تفخيآ ؛ لأن في ذكر الظاهر من التفخم ماليس في 
ذكرالمضر . 

< الفرقان » مايفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين » وهو عوم بعض خصوص ليعم 
ماعدا الكتب الثلاثة . ل بأيات الله 4 القرآن وغيره ( وله عزيز € غالب على أمره . فلا ينمه 
شيء من إتجاز وعده ووعيده ف ذو إنتقام € عقاب شديد من عصاء » لايقدر على مثله أحد . 


ا( إن الله لايننى عليه شيء ‏ كائن في الأرض ولا في السماء . لعلله با يقع في العام من كلي 
وجزلي » وخصها بالذكر ؛ لأن الحس لايتجاوزها 


$ هو الذي يصورم في الأرحام » التصِؤّ: جمل الشيء على صورة لم يكن عليها ٠‏ 
والأرحام : جع رحم » وهو مستودع الجنين من ألرأة كي يشا » من ذكورة وأنوثة وياض 
وسواد وطبائع وأخلاق وغير ذلك . 


$ العزيز ) في ملكه ( الحكم € تفم 


سبب النزول : 

أخرج بن أي حاتم وابن جرير الطبري وابن إسحاق وابن ن المنذر"" أن هذه 
الآيات إلى بضع وشانين آيمة نزلت في وفد نصارى نجران » وفسدوا على 
رسول الله به » وكانوا نحو ستين راكباً » فيهم أربعة عشر من أشرافهم » وعلى 
رأسم أ آرم ووزیرم وخبرم » وخاصوه في عيسى ابن مرم » وقالوا له : من 
أبوه ؟ وتكلم منهم ثلاثة » فرة قالوا : عيسى ابن مريم إله ؛ لأنه يجبي الموق ؛ 
وتارة هو ابن الله TE‏ ؛ وتارة هو ثالث ثلاثة لقوله تعالى : 
« قلنا » وفعلنا » ولو كان واحداً » لقال : قلت وفعلت . 














)١(‏ أسباب التزول للواحدي : ص ٥۴‏ » البحر الحيط : ۳۷۴/۲ وما يعدها 
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وقالوا على الله الكذب والبهتان » فقال لهم الني به : ألستم تعلمون أنه 
لايكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا : بلى . قال : ألستم تعامون أن ربنا حي 
لاوت » وأن عيسى أ عليه الفناء ؟ قالوا : بلى . قال : ألستم تعامون أن رينا 
قم على كل شيء يحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى . قال : فهل يلك عيسى من ذلك 
شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فإن ربنا صوّر في الرّحم كيف شاء » وربنا لايأكل ولا 
یشرب ولا يدث ؟ قالوا : بلى . قال نم دين أن متي حلت لت ؟ 

تحمل المرأة »ثم وضعته » ا تضع المرأة ولدها : 
يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف يكون هذا ؟ زعممم ؟ 
فسكتوا » فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران » إلى بضعة وثمانين آية 
متها . 


التفسير والبيان : 

بدأ الله تعالى السوّرّة“ناثبات التوجيد.أساس البدين لينفي عقيدة التثليث » 
ثم أبان أنه تعالى أنزل الكتب على الأنبيآء ٠‏ وأن عيسى ني مثلهم فهو مازل عليه » 
وأن الله هو صاحب القدرة المطلقة الذي يصور في الأرحام » ليرد على ولادة 
عيسى من غيرأب » إذ السولادة من غير أب ليست دليلاً على الألوهية ‏ فآدم 
مخلوق من غيرأب ولا أم » والخالق هو الإله » والخلوق عبد كينها خلق . 

ألم : الحروف المقطعة لتحدي العرب بالإتيان بشيء من مثل القرآن » مادام 
هو مکوت من لفتهم ومن الحروف التي ينطقون بها وتترکب منها كلماتهم . 

الله لامعبود بحق في الوجود سواه ؛ لأنه الخالق المسيطر على الكون 
والنفوس » ولأنه مصدر الخير ودافع الضرء الحي الدائم الحياة التي لاأول ولا نهاية 
لماء القائم على خلقه بالتدبير والتصريف » وعلى السموات والأرض قبل خلق 
عيبى » فكيف قامت ودبّرت قبل وجوده وبعد موته ؟! 
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والله هو الذي تزل القرآن عليك يامد بالكق الذي لاشك ولا شبهة فيه » 
مصدقاً ومؤيداً ماتقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين » وهو تصديق 
إجمالي لاتفصيلي في أصل الوحي وأصل الرسالة الداعية إلى توحيد الإله ومكارم 
الأخلاق » والإخبار والبشارة » فهي تصدقه ا أخبرت به وبشرت قدا » وهو 
يصدقها ؛ لأنه طابق ماأخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال مد ب 
وإنزال القرآن العظم عليه . 

وأنزل التوراة على موبى » والإنجيل على عيسى من قبل القرآن » هداية 
للناس في زمانها » وإرشاداً » فالله هو الذي أنزل الوحي والشرائع قبل وجود 
عيسى وبعده » وليس عيسى مصدر الوحي» وإفا هو كغيره من الأنبياء متلق 
للوحي » فكيف يكون إل ؟! 

وأنزل الله الفرقان : وهو الفارق بين المدئ والضلال » والحق والباطل » 
والغي والرشاد » بالدلائل والبينات الواضحآت » والبراهين القاطعات . 

إن الذين كفروا بآيات الله ألواضحة الَدَالَة على توحيده وتنزيهه عما 
لايليق ‏ آي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل »لهم عذاب شديد يوم 
القيامة بسبب كفرم ‏ والله منيع الجناب عظم السلطان » ذو اتتقام من كذب 
بآياته وخالف رسله الكرام » ينفذ بعزته مراده » وينتقم من خالف وحيه . 

وإن الله لايخفى عليه شيء في الكون ٠‏ فيعلم حال الصادق في إيانه » وحال 
الكافر والمنافق والمكره على الكفر وقلبه مطمأن بالإيهان . وعيسى وغيره لايع 
شيئاً من ذلك » فكيف يكون إا ؟ 

والله هو الذي يخلق الإنسان في الرحم ما يثاء » ذكراً أو أت » حساً 
وقبيحا وغير ذلك من الطبائع والألوان والمقادير والسلامة والعاهة » وعيسى 
وغيره لايصور أحداً في رحم ولا يخلق شيئاً » بل هو مصور مخلوق في رحم أمه » 
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وخارج منه » فكيف يكون إا ؟ 

لاإله إلا هوالعزيز الحكم : أي هو الخالق الموجد المستحق للألوهية وحده 
لاشريك له » الواحد الأحد الفرد الصد » المنزه عن الوالد والولد » العزيز الذي 
لايُفلب » الحكم المنزه عن العيث الذي يضع الأمور في محالها على وفق الحكة . 
وهذا دليل صريح بأن عيسى عبد مخلوق » کا خلق الله سائر البشر ؛ لأن الله 
صوّره في الرحم » وخلقه كا يشاء » فكيف يكون إلا » ا زعت النصارى ؟ وقد 
تدرج خلقه » وتنقل من حال إلى حال » کا قال تعالى : ١‏ يخلفُم في بطون 
أمهاتم ٠‏ خلقاً من بعد خلق » في ظلّات ثلاث € [ الزمر ۷٣٣‏ ] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتب السماوية على الأنبياء » 


وأن هذه الكتب يصدّق بعضها بعضاً ؟ لأن غايتها واحدة » وهدفها واحد وهو 
إرشاد الناس إلى الحق ٠‏ ْلَه والاختراف بوجوده . 


وإنزال الكتب » والخلق والإيجاد في الأرحام » والعلم بغيب السماء والأرض 
دون أن يخفى عليه شيء كلي أو جزئي : أدلة وبراهين ثلائة قاطمة تثبت 
الألوهية لله وحده » دون مشاركة أحد من خلقه له » أواتصاف بشر با يزم 
المبطلون من ألوهية إنسان مخلوق ضعيف بحاجة إلى الخالق في كل أموره » سبحانه 
لاإله إلا هو » أي لاخالق ولا مصوّر سواه » وذلك دليل على وحدانيته » فكيف 
يكون عيسى ِلهأ مُصَوّراً وهو بشر مَصَوْر ؟! 
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امحكم والمتشابه في القرآن 

ف کار یوما اوی اشوا از 

رابکی ولو الأب ن اغ رابک 











يمك أنت الؤكاب © يداعي زر 


الإعراب : 


ل( منه آيات » جار وجرور قي مضع ”تيبا :على امال من الكتاب ٠‏ وتقديره : أنزل عليك 
إلكتاب كائنا منه أيات . وآيات : فاعل لاثم الفاعلّ : كن , القدر. ويحككات : صفة لآيات . 
$ وهن أم الكتاب > : جملة اسعية في موضع رفع صفة لآيات أيضا . $ وخر 4 معطوف على 
قوله : آيات محكات . وأخر : منوع من الصرف للوصف والعدل » معدول عن آخر . 

$ والراسخون في العم € إما مبتدأ » وخبره : آمنا به وإما عطف على الله تعالى.. فكأنه 
قال : لايملم تأويله إلا الله ويعله الراسخون . وإلهاء في تأويله : تعود على المتشابه . 


البلاغة : 
$ هن أم الكتاب » استعارة 
يتعلق با » کا يتعلق الولد بأمه . 
$ والراسخون في الملم ‏ استعارة أيضا » شبه.اللقكنين في الم بالأشياء الثقيلة الراسخة في 


الأرض . 





به أصول الآيات اكات بالأم » وسائر الآبات يتبعها أو 
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المفردات اللغوية : 
إعكات » واضحات الدلالة » لاخلاف في ممناها » من أحك الثيء : وثقه وأتتنه » 
مفردها محم : وهو ماعرف تأويله وفهم معناء وتفسيره < أم الكتاب 6 أله العتبد عليه في 
الأحكام ل متشايات € هي التي لم بظهر معناها وم يتضح » بل خالف ظاهر اللفظ العنى المراد » 





كأوائل السور . وة القرطي : التشابه : مالستأثر الله بعاسه دون خلقه » وام يكن لأحبد إلى علمه 
سبيل » مثل وقت قيام الساعة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج الدجال ؛ زالدابة التي تكلم 





الناس إذا وقع القول عليهم » ونمو ذلك . 

وجمل الكتاب في آية أخرى : « أحكت آياته € كله محكأ : بعنى أنه ليس فيه عيب » وف 
ری : < كتاباً متشا > كله متاپ أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق . فلكل 
آية معنى خاص غير الآخر » فلا تعارض بين الآيات ٠‏ 

$ زيغ € : ميل عن الحق إلى الأهواءالباطلة ل ابتغاء الفتنة € : طلب الفتنة لهاي 
برقوعهم في الشبهات واللبى « وابنفاء ابل © أتفييره « وما يعلم تأويله » تفسيره ومعرفة 
حقيقته ويبان مايؤول إليه في الوأقع ل الرامخون 4 : اللتكنون في الملم التفقهون في الدين 
التأكدون منه » وهو أبلغ من قول : والثابتون في الملم آنا به > أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا 
نعم ممناء ( كل من عند رين : أي كل من ألم والنشابه من عند الله . ( وما يذكر € يتعظ 
< أولو الألباب > أصحاب المقول “ 

ربنا لاتزغ قلوبنا 4 أي ويقولون أيضأ إذا رأوا من يتبعه : ربنا لاقل قلوشا عن الحق 
بابتغاء تأويله الذي لايليق بنا » ا أزغت قلوب أولشك . $ بعد إذ هديتنا » أرشدتنا إليه 
ف وهب لنا من لدنك ) من عندك ف( رجمة 6 عناية إمية وتوفيقاً وتثبيتا على المق ٠‏ 

$ جامع الناس ‏ جمع الناس : حشرم للحساب والجزاء 9 لاريب فيه ) لامك في 
وقوعه » وهو يوم القيامة ؛ لأنك أخبرت به » وقولك الحق » فتجازي الناس بأمماهم » كا وعدت 
بذلك . ل إن الله لايخلف الميعاد > موعده بالبعث فيه . فيه التفات عن الخطات إلى الفيسة . 
والفرض من الدعاء بذلك : بيان أن همهم أمر الآخرة » ولذلك سألوا الثبات على المداية » لينالوا 

















تايا 
التفسير والبيان : 


يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكات وآيات متشاهة في الدلالة على 
كثير من الناس أو بعضهم » فانحكر العبارة : هو الواضح الدلالة التي لاالتباس فيها 
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على أحد ‏ والتشابه : هو الذي م يظهر معناه ولم يتضح الراد منسه بسيب 
التعارض بين ظاهر اللفظ والمعنى المراد منه » أو هو مااستأثر الله بعامه من أحوال 
الآخرة . وهذا الإخبار للرد على النصارى الذين يستدلون ببعض آيات القرآن 
التي يفيد ظاهرها قيز عيسى على غيره من البشر . والراد بالكتاب هنا : القرآن 
باتفاق المفسرين ٠‏ 
الحم : 

مثل قوله تعالى : $ قل : تعالوا آنل ماحرم ريم علیگ ألا تشركوا به 
شيئاً 4 وما بعدها من الآيات [ الأنمام ٠١۴ ٠١‏ ] » وقوله تعالى : [ وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه > والآيات الثلاك بميدها من سورة [ الإبراء 591-5900 1 
وقوله عز وجل في شأن عيسى : لل إن هو إلا ميد أنعمنا عليه وجعلناه مَثلاً 
لبني إسرائيل » [ الزخرف ٠۷٠۲‏ ] . فهذه الآيات وأمشالها وهي تشل أغلب القرآن 
في تبيان أحكام الفرائض وأضول الاعتقباد والأمر والنهي والحلال والحرام » كلها 
واضحة الدلالة على المعنى المراد ولا حل أي مع حر هي أم الكتاب أي أصل 
القرآن وعاده ومعظمه » وغيرها متفرع عنها تابع لا » فإن اشتبه علينا آية 
منها » ردت إلى الحم وحملت عليه » كقوله تعالى في شأن عينى : ( وكامته 
ألقاها إلى مريم وروح منه > 1 انساء ١١/١‏ ] يحمل على قوله : ل إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه 6 1 الزغرف 00/06 ] وقوله سبحانه : $ إن مثل عيسى عند الله كثل 
آدم ‏ آل ران اه ] أي أننا نؤمن بأن كل الآيات من عند الله » وأنه لايناقي 
الأصل المحم . 
والمتشابه : 


مثل قوله تعالى في عيسى عليه السلام 8 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه € [الناء 6 ] » وقوله : ل إني متوفّيك ورافعك إلي > [ آل عران 1*7 
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وقوله تعالى عن ذاتته : ل الرجمن على العرش استوى > [طه ١/۸١‏ ] وقوله : 
$ يد الله فوق أيديهم € [ الفتح موب:] . 

فهذه الآيات تحتل عدة معان » ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المراد » 
فربما وافقت الحم » وربا وافقت شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب » لامن 
حيث المراد . 

فليس لك أيها النصارى الاحتجاج بأمثال هذه الآيات التي هي من المتشابه 
الذي يحمل أكثر من معنى » إغا غليك الوقوف عند مح التنزيل » مثل قوله 
تعالى : ( لن يستنكف المسيحٌ أن يكون عَبْدأ لله » ولا اللائكة المقرّبون ) 
[ النساء 8/4 ] . 





ومعنى التشابه والحمم هنلا يختلف عن مهاه في آيات أخرى » فقد وصف 
القرآن كله باحك في قوله تعاق":“-كتاتت”أحتكنت آیاته ‏ [ هود ٠١‏ ] والراد أنه 
ليس فيه عيب وأنه كلام حق فصَيح الألفاظ. صحيح المعاني » أحك نظمه وأتقن » 
واشمل على الحكة » ووصف القرآن أيضاً بآلتشابه في قوله : ل الله نل أحس 
الحديث كتاباً متشا € [ الزس ١١/١١‏ ] والمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والصدق والهداية » والسلامة من التناقض والاختلاف » ۴ قال : [ ولو كان من 
عند غير الله » لوجَدُوا فيه أختلافاً كثيراً ‏ [ الناء:/م] . 

فأما الذين في قلوهم زيغ » أي ضلال وميل عن الق إلى الباطل » فيتبعون 
أهواءهم » فيأخذون بالتشابه الذي يتسكون به ويمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدم 
الفاسدة » ويتركون الحم الذي لاالتباس فيه » بقصد إيقاع الناس في الفتنة في 
الدين وإضلال أتباعهم » إهاماً لهم أنهم يحتجون على مزاعهم بالقرآن » وهو حجة 
عليهم لالم » كا لواحتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله 
وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه ٠‏ وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى : $ إن هو 
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5 عليه ] الزخرف ۰۷۳ ] وبقوله  :‏ إن مَثَلَ عيسى عند الله شل 
من تراب » ثم قال له : كُنْ فيكون 6 1 آل عران ؟باه] ‏ 

وم يفعلون ذلك أيضاً بقصد تأويل القرآن على غير حقيقته » وتحريفه على 
ما يريدون » متبعين أهواءم وتقاليدم وموروثاهم » وتاركين الأصل الحم الذي 
بني عليه الاعتقاد » وهو عبودية عيسى لله وإطاعته إياه . 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله هله تلا : ( هو الذي 
أنزل عليك الكتاب » منه آيات محكات » هن أم الكتاب » وأخر متشاهات ‏ 
الآية » ثم قال : ٠‏ إذا رأيم الذين يتبعون ماتشابه منه » فأولشك الذين مام 
الله » فاحذروهم » . وروی ابن مردوييه ان عبد الله بن عرو بن العاص عن 
رسول الله لے قال : « إن القرآن ازل لیذ بعضه بعضا » فا عرفتم منه 
فاعلوا به » وما تشابه منه » فآمنوا به > . 

وما يعلم تأويل المتشابة إلاالله فهو مما استأثر الله بعامه » أو ماخالف 
ظاهر اللفظ فيه المراد منه » فلا يعلم حقيقته إلا الله . 








ويرى جماعة من الصحابة كأني بن كعب وعائشة وابن عباس وابن عمر 
الوقوف على لفظ الجلالة » فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله » وأما الراسخون في 
العم فكلام مستأنف » يقولون : آمنا به ؛ لأنه تعالى وصفهم بالتسلم المطلق لله 
تعالى » والعارف بالشيء لا يعبر عنه بالتسلم المطلق أو الحض . 

ويرى جمهرة من الصحابة كابن عباس » وتبعهم كثير من المفسرين”" وأهل 





)2 هذا رأي ابن كثير » وعكس القرطبي الأمر » ققال : مذهب أكثر العلساء الوقوف الام عند 
لفظ الجلالة . وتم الكلام عند قوله : « إلا لله » . والراسخون مقطوع ما قبله » وهو اتناف 
كلام آعر. 
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الأصول أنه لايوقف على لفظ الجلالة » والراسخون معطوف عليه » على معنى : 
لايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم . قال ابن عباس : أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله . فالمتشابه يعامه الراسخون ؛ لأن الله تعالى ذم الذين 
يبتغون الدأويل بقصد الفتنة والإضلال » ذاهبين فيه إلى مايخالف الحم » 
والراسخون في العلم ليسوا كذلك » فهم أهل اليقين الثابت الذي لااضطراب فيه » 
إذ يفهمون المتشابه با يتفق مع المحم . 

وأما قوله تعالى : ( يقولون : آمنا > فهو كلام مستأتف » لاينافي العام » 
فهم يجعلون الحم هو الأساس » ويؤمنون بأن كلا من لحم والمتشابه من عند 
الله » وكلاهما حق وصدق » وكل واحد منها يصدق الآخر » ويدل لذلك أن 
الني يلقع دعا لابن عباس بقوله::: اللهافقهه في الدين » وعامه التأويل » . 

والحكة من وجود المتشابه مع العلم بأنّ القرآن نزلى هادي للناس : هو ييز 
الصادق الإيمان من ضعيفيه ».وبيآت فضيلة الراسخين في العلم الذين ينظرون 
ويبحثون ؛ لأهم يعون وَيَفهَمون توجواه › وإن م يعمو جقائق 
الأشياء » وهنا قال تعالى : $ وما يذكر إلا أولو الألباب € أي إغا يفهم 
ويعقل ويتدبر المماني على وجهها الصحيح أولو العقول السلية » والفهوم 
المستقية . ووصف الني يي الراسخين في العلم ‏ فيا يرويسه ابن أي حاتم عن 
عبيد الله بن يزيد التابعي الذي أدرك أنساً وأبا أمامة وأبا الدرداء : أن 
رسول الله له سئل عن الراسخين في العلم » فقال : « من برت يمينه » وصدق 
لسانه » واستقام قلبه » ومن عف بطنه وقرجه » فذلك من الراسخين في العم » . 

ثم ذكر دعاء هؤلاء الراسخين للشبات على فهم المتشابه وهو : 

2-5 ربنا لاتزغ قلوبنا .. € الآية » أي.إن الراسخين في العلم المؤمنين 
بالتشابه يطليون من الله الثبات على الهداية » والحفظ من الزيغ بعد الهداية » 
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وهبة الرحمة والفضل من الله » والتوفيق إلى الخير والسداد » إنك أنت الوهاب . 

قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يلت كيرا ما يدعو: 
« يامقلّب القلوب ثبت قلي على دينك » قلت : يارسول الله , ماأكثر ماتدعو 
بهذا الدعاء » فقال : ٠‏ ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن » إن 
شاء أن يقه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزافه » . 

؟ -8 ربنا إنك جامع الناس  ...‏ أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في 
يوم لاشك فيه » ووعدك الحق الذي لايخلف . وتعلينا هذا الدعاء لنشعر 
بالخوف من تسرّب الزيغ الذي يسلب الرجمة في ذلك اليوم . وفي هذا إقرار 
بالبعث يوم القيامة . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أن آيات القرآن أكثرها محم » وبعضها متشابه » وأن 
المتشابه لايع المراد منه إلا الله وَالْمَكتونَ مَنَ"القم ‏ لكن علمهم الله طريق 
العصة من الزيغ في فهم المتشابه بدعاءين : ل ربنا لاتزغ قلوبنا ... 4 9 ربنا 
إنك جامع الناس ... » وأما الزائغون فيتبعون المتشابه . 

وقد أوردت أمثلة من الحم والمتشابه » وأبنت المراد منهها على الأصح » 
وسأذكر أمثلة أخرى للمتشابه . 


نماذج من المتشابه : 
روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إفي أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي » قال : ماهو ؟ قال : $ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 


يتساءلون © [ الؤمنون ٠٠1/55‏ ] وقال  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 
[ الصافات 50/0 ] . وقال  :‏ ولا يكتون الله حديثاً > [ الناء ؛/؟ ] وقال : 
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٠‏ والله ربنا ماكنا مشركين » [ الأنمام :5 ] فقد كوا في هذه الآية . وني 
النازعات : < أم السماء بناها ... > [ النازعات 9/6 ] إلى قوله : [ والأرض بعد 
ذلك دحاها ‏ 1 النازعات 5/66 ] » فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض » ثم قال : 
$ أئنك لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ... € [فصلت ۷١‏ ] إلى قوله : 
ل أتينا طائعين € فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء . وقال : [ وكان 
الله غفوراً رحا € . $ وكان الله عزيزاً حكياً € . < وكان الله معا بصيرأ » 
فكأنه کن ثم مضى . 

فقال ابن عباس  :‏ فلا أنساب بينهم ‏ في النفخة الأولى » ثم ينفخ في 
الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب بينهم 
في ذلك ولا يتساءلون .ثم في النفحة الْآخرَةٍأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

وأما قوله : ( ماكناأ مشركين € ولا يكتون الله حديشاً > فان الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنويم ٠‏ وقآلَ المشركون : تمالوا نقول : لم نكن مشركين ؛ 
فخ الله على أفواههم » كتبطلق جرهم باهم » فحند ذلك عرف أن الله 
لايكتم حديثاً » وعنده يوة الذين كفروا لو كانوا مالین . 

وخلق الله الأرض في يومين » ثم استوى إلى السماء » فسوّاهن سبع سماوات في 
يومين ‏ ثم دحا الأرض أي بسطها » فأخرج منها الماء وامرعى » وخلق فيها 
الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين ؛ فذلك قوله : [ والأرض 
بعد ذلك دحاها » . فخلقت الأرض في أربعة أيام » وخلقت السماء في يومين . 
وقوله : < وكان الله غفوراً رحبا 4 يريد نفسه ذلك » أي لم يزل ولا يزال 
كذلك ؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . ويحك ! فلا يختلف عليك 
القرآن » فإن كلا من عند الله" . 





() تفسير القرطبي : 15/16 
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متبعو المتشابه : 
متبعو المتشابه إما أن يتبعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام » ا 
فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن ؛ وإما أن يتبعوه طلبا لاعتقاد 
ظواهر المتشابه » كا فعلته الجيّمة الذين جمعوا مافي الكتاب والسنة » نما ظاهره 
الج 





» حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم » وصورة مصوّرة ذات وجه 
و ديد وجنب ررجل ای دال ا 25 ! 

أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها . 

أو يكثروا السؤال عنها . 

فهذه أربعة أقسام : أما القسم الأول" فلاكك في كفرمم » ويقتلون في رأي 
المالكية من غير استنابة » وأما القسم الثاني | فالصحيح القول بتكفيرم ؛إذ 
لافرق بينهم وبين عباد الأصنام ‏ وحكهم كلرندي ٠‏ يستتابون » فإن تابوا وإلا 

وأما القسم الثالث : فاختلفوا في جواز تأويلها » فذهب السلف ترك التعرض 
لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها » ويؤمنون بها كا جاءت وهو الأولى . 
ومذهب آخرين : إبداء تأويلا ا وحملها على مقتضى اللسان العربي من غير قطع 
بتعيين مل منها . وقد قيل : مذهب السلف أسم » ومذهب الخلف أعلم . 

وأا القم الرابع : فيعزرون تعزيرا ليغا . 








() القرامطة : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسغة الذين يعتقدون نبوّة زرادشت ومزدك 
وماني » وكانوا يييحون الحرمات 





م1 الجزء (۴) السورة (6) آل عمران ٠١‏ "3 
عاقبة الكفار المفرورين بالمال والولد ومثال ذلك 


اك نغ ERE,‏ لقلا 





0 00 





> الكاف إما مرفوح خَهمْبتداًحذوف وتقديره : دأهم كدأب » وإما منصوب 
يتوقدون توقد آلفرتمؤن .»دل عليه ماقیله وهو : ذأولئك م وقود النار . 

9 والذين من قبلهم > إما مرفوع مبتدأ والخبر : [ كذبوا بأياتنا ‏ » وإما رور بالعطف 
على « آل فرعون € . 

$ فة € إما مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره : إحداها فئة » وإما مجرور بدل من 
< فثتين € ل وأخرى € بجوز فيه الرفع والجر بالعطف على ل فئة € بالرقع والجر . وجملة 
یرونم € حال من كاف لك € أو صفة لأخرى بالرفع أو الجر 









بالحذف أي من عذاب الله ل شيئا > التنكير للتقليل 
تنفعهم أي نفع ولو قا (٠‏ وأوك م وقود الشار » الجلة اية للدلالة على ثب الأمر 
وتحققه . ل فأخذم الله € التفات من الحضور إلى الغيبة ٠‏ . والأصل : < فأخذنام ) 2 
آية € قدم الجار والجرور للاعتناء بالتقدم والتشويق إلى الؤخر ‏ وتنكير آية للتفخم والتهويل » أي 
آية عظية » ومثله تنكهر » ورضوان + 
العين € 








. ويوجد جناس اشتقاق بين < تروهم 4 و ل راي 
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المفردات اللغوية : 

< لن تغني € تنفع . $ من الله € أي من عذاب الله . ( قود النار € : ماتوقد به النار 
من حطب أو قحم وتموها . ( كدأب » كمادة ‏ أي أيم كداب . 9 فأخدم اله بذلويم ) 
أهلكهم بها » والجلة مقسرة لما قبلها . ( المهاد ‏ الفراش . 

« آية 4 علامة على صدق مايقول الرسول . 
اللقتدال . < مثليهم € ضعفي الاين ٠‏ بل أكثر منهم , إذ انوا نمو 
عشر رجلا  .‏ رأي العين € أي رؤية ظاهرة يۇيد ¢ 
يقري . ( إن في ذلك » اللذكور . ( لأولي الأبصار € لذوي البصائر » أفلا تعتبرون بذلك 
فتۇمنوا . 
سبب النزول : نزول الآية ٠١ .٠١(‏ ) : 

روى أبوداود في سننه والبيفقي في اللائ ل عن ابن عباس أن 
رسول الله ب » لما أصاب من ألا بدر ما أصاب > ورجع إلى المدينة » جمع 
البهود في سوق بني قينقاع » وقال : يا معشر بود أساموا قبل أن يصيبع الله با 
أصاب قريشا » فقالوا : ياعمد © لأَيعرْتكمنَ شك أن فتلت نفراً من قريش » 
كانوا أغمارا لا يعرفون القتال » إنك » والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » 
وأنك ل تلق مثلنا » فأنزل الله : ( قل للذين كفروا ستغلبون ‏ إلى قوله : 
$ لأولي الأبصار 274 
المناسبة : 

ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأ التوحيد والكتب الناطقة به وبخاصة 
القرآن وإيان العلماء الراسخين به كله » ثم ذكر حال الكفرة يسبب كفرثم وهو 
اغترارم في الدنيا بالمال والولد » وبين أا لن تغني عنهم شيئاً في الآخرة والدنيا . 











705/2 : البحر أنحيط‎ (١ 





ذا الجزء (7) السورة (۳) آل عمران ٠١‏ - 17 
وضرب على ذلك المثل بغزوة بدر حيث التقى جند الإيمان والرحمن بجند الكفر 
والشيطان ٠‏ فانتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة » فلم تنفعهم كثرة 
الأموال والأولاد والسلاح . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم القيامة » وليس ما أوتوه في 
الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لم عند الله » ولا منجيهم من عذابه وألم عقابه » 
کا قال تعالى  :‏ ولا تعجبّك أموالهم وأولاةهم » إغا يريد اله أن يعذتهم ها في 
الحياة الدنيا ء وتزهق أنفسهم » وهم كافرون » 1 التوبة ,نه ] . وقد كانوا 
يقولون : نحن أكثر أموالاً وأولاداً :وما نحن بمعذبين » فرد الله عليهم بقوله : 
< وما أموالم ولا ولادک بالتياتفربم گنا ری إلا من آمن ويل صا ا € 
[rmel}‏ . 

ومعنى قوله : إن 'الذين كفروا » أي كذبوا بآياته ورسله وخالفوا كتابه 
ول ينتفعوا بوحيه إلى يناه ؛ وَدْلَك يشل وفد نجران والنصارى واليهود 
والشركين » وكل كافر . 

فهؤلاء كلهم لن تنجيهم أمواهم ولا أولادهم » وأولئك المبعدون ثم وقود النار 
وأهلها » وحطبها الذي تسجر به وتوقد به » كقوله تعالى  :‏ إنم وما تَمْبدونَ 
من دون الله حصب جه » أنتّمْ لها ارون > [الأنياء مها ] . 

وصنيعهم وحاهم في تكذيب مد بے وشريعته كحال آل فرعون ومن قبلهم 
من الؤتفكات كقبائل عاد وتمود » كذبوا بآيات الله » فأخذم الله أخذ عزيز 
مقتدر ء والله شديد العقاب قوي العذاب . 





ثم هدم الله وتوعدم بالعقاب في الدنيا » فقال : قل يامد للكافرين ومنهم 
اليهود ستغليون في الدنيا » وتحشرون يوم القيامة إلى جه وبئس المهاد الذي 
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مهد لأتقيم » أي يامعشر اليهود » احذروا من الله مثل ماتزل بقريش يوم 
بدر » قبل أن أن ينزل بم مانزل بهم » فقد عرفم أفي ني مرسل » تجدون ذلك في 
كتابم وعهد الله إليكم . 

والآية أي الدلالة والعلامة على أنم مغلوبون ٠‏ وأن الله معز دينه » وناصٌ 
رسوله : التقاء جماعتين » إحداهما معتزة بكثرة مالها » مغترة بعددها » كاذ 
باله » تقاتل في سبيل الشيطان » وم مشركو قريش يوم بدر ؛ والأخرة 
قليلة العدد » مؤمنة بالله » تقاتل في سبيل الله » وهم المسلمون في معركة بدر . 

فقد كان المؤمنون ثلثائة وثلاثة عشر رجلا » معهم فرسان » وست أدرع » 
وثانية سيوف ٠‏ وأكثرمم رجالة مشاة . وكان الكافرون نحو ألف » أي ثلاثة أمشال 
المسامين في الواقع . روى جملا بن إِسح باق عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله بإ » لما سأل ذلك العبد الأستود لبني:الحجاج عن عدّة قريش » قال : 
كثير » قال : « م تنحرون كل يَوم-؟ » قال : یوما تسعبا ويوماً عشراً » قال 
الني بإ : « القوم : مابين تسعأئة إلى ألم > 


0 0 لو كارن العام E‏ 














0 لأ الله لم ي نهم 0 تل الرجل 
الم رجلين ؛ ؟ في قول مال : 3 فإن يكن منم مال صابرة يبو ماثتين 





0 الأنفال 8< ] أي أن الله تعالى أرام الكقار على غير عدم » » لتقو‎ ١ 
بذلك » وليطلبوا الإعانة من ريهم عز وجل ؛ ورأى المشركون المؤمنين مثلي‎ 
. عددهم ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع ولع‎ 


هذا في بدر » أيد الله الؤمنين بنصره » وكذلك صدق الله وعده » فقتل 





ينذا الجزء (7) السورة (7) آل عمران ١١ - ٠١‏ 
المسامون يبود بني قريظة الذين خانوا العهد » ونقضوا الميثاق » ودخلوا مع 
المشركين في غزوة الأحزاب ( أو الخندق ) ؛ وأجلى المسامون بني النضير العتدين 
على حرمات الإسلام والمامين » وفتحوا خيبر » وفرضوا الجزية على من عداهم 
حيما قاتلوا السامين وبدؤوم بالعدوان . 

والله دائاً يؤيد ويد بعونته من يشاء » ۴ أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين 
العدو» وتقليل الأعداء في عين المادين » 6 قال تعالى ١:‏ وإِذْ يُريكوم إذ 
التقيع في أعينم قليلا » ويقللم في أعينهم » لضي ال أمرأ كان شولا" » وإلى 
الله زجع الأمورٌ > ( الأنفال /؛ ] وقال : ل ولقد نضرم الله ببدرٍ وأنم أذلة ..) 
[آل ران 3597 ] . 

إن في هذا النصر الحاصل في بدر مع لة عدد المسامين وكثرة عدوم عظة لمن 
عقل وتدبر » وأعمل البصإرة والفكر» ليهتبدي به إلى حك الله وأفعاله وقدره 
الجاري بنصر عباده المؤمنين"في اليا والآخرة » بشرط نصرة دين الله » كقوله 
تعالى :3 يأأها الذي اموا إن تَصَرَوا الله ينصرم ويثبت أقدامَكَمْ » 
[ عد ۷/١‏ ] وقوله : ل وكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين ‏ 1 الروم +۷7١‏ ] والمؤمن ؛ 
هو من يشهد له القرآن يإيانه » لامن يدعي الإيان بلسانه » وأخلاقه وأعماله 
تكذب دعواه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مبادئ ثلاثة كبرى في ميزان الله وهي : 


١‏ تأكد وقوع العذاب للكفار في نار جهنم » دون أن تدفع عنهم أمواهم 


ولاأولادم من عذاب الله شيقاً . 
)١(‏ أي ليفرق بين التق والباطل ٠‏ فيظهر كاسة الإيان على الكفر والطغيان » ويعز للؤمنين ٠‏ 





ويذل الكافرين ٠‏ 
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؟ ‏ الشأن والعادة المقررة : توجيه المؤاخذة وإيقاع العقاب الشديد بسبب 
الذنوب والتكذيب بآيات الله المتلوة » فلايختلف الحم بين كفار قريش وبين آل 
فرعون ومن قبلهم من قوم لوط وعاد وود وغیرم » كا قال تعالى : <« كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله .4 وقال : « وحاق بآل فرعون سوم 
العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب 4[ غائر :0/4 -10] وقال : 3 كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم ..€ [ الأثقال ميم ] . 

- النصر منوط بإرادة الله على وفق الحكة الإلمية » ولكافأة المؤمنين 
المتثلين أوامر رهم » وليست موازين النصن.بالكثرة العددية أو بالتفوق في 
السلاح ٠‏ وإغا بقدار الإيمان والثققة ينالله ٠‏ فقد“ينصر الفئة القليلة على الفئة 
الكثيرة : ( كم من : ة إن الله وله مع الصابرين » 
[ البقرة 1410 ] ودلت الآية على صحة نبوة الي ميقو من وجهين : 

الأول غلبة الفئة القليلة الد الفكنة اكير المد » وذلك على خلاف 
مجرى العادة » لما أمدم الله به من الملائكة . 

والثاني ‏ أن الله تعالى كان قد وعدم إحدى الطائفتين » أخبر الني يلق 
السامين قبل اللقاء بالظفر والغلبة » وقال : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 
فلان » وكان 6 وعد الله وأخبر به الني َه . 











محبة الشهوات في الدنيا 
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اااي @ 


الإعراب : 


< ولله عنده حسن الآب € : الله مبتداً مرفوع » وحسن : مبتدأ ثاني » وعنده : خبر البتشداً 
الثاني . وامبتدأ الثاني وخبره : خير عن البتدأ الأول . والب : مضاف إليه » أصله مأوؤب على ونث 
تقل : من آب يؤوب ء إلا أنه تقلت حركة الواو إلى الممزة » فتحركت الواو واننتج ماقبلها 
وقلبت ألفأ نحو : مَقَام وََقّال . 





البلاغة : 


$ حب الشهوات € أي المشتهيات »وير بالشهوات عن الأعيان امشتهاة » مبالفة في كونها 
مشتهاة ٠.‏ محروصاً على الاستتاع ها .“(القصد اتسيا » وأن المزيّن لهم حبه ماهو إلا شهوات لا 
غير . وبوجد جناس ناقص بين القناطير القنطرة € 
المفردات اللغوية : 

< ربن > حب هم ٠‏ والزين : له لله للابتلاء » أو ألشيطان بوسوسته وتحسيشه اليل إليها 
الشهوات » جع شهوة : وهي ماتشتهيه النفس وقيل إليه وتستلذه » والراد ها المشتهيات » ؟ 
يقال : شهوة فلان : الطمام » أي مايشتهيه  .‏ والقناطير € جع قنطار : وهو المال الكثير » وعن 
سعيد بن جبير : مائة ألف دينار. ولقد جاء الإسلام وفي مكة : مائة رجل قد قنطروا 
$ التنطرة € امجمعة < المسومة > الحسان المملة » من السومة : وهي العلامة , أو الرعية في المروج 
والراعي : من أسام الدابة وسوّمها : رعاها ل والأنمام > : الإبل والبقر والعز والغنم $ والحرث © 
الزرع والنبات ‏ ذلك € أي الذكور أو التقدم ذكره ل[ متاع الحياة الدنيا € يقتع به فيها ثم يفني 
ل( والله عنده حسن الآب » المرجع وهو الجنة » فينبفي الرغبة فيه دون غه ٠‏ 
المناسبة : 


ذكر في الآيات السايقة عاقبة الغرور بالمال والولد » ثم كر هنا وجه 
الغرور وسببه » تحذيراً للناس من استعياد الشهوات لأنفسهم ٠‏ والانشغال بها عن 
أعال الآخرة . 
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التفسير والبيان : 

حببت الشهوات للناس وحَسّنت في أعينهم وقلوهم » حتى صار حبها غريزة 
أو فطرة عندم » فن أحب شيئ وم يزين له » يوشك أن يعدل عنه يوماً ماء 
ومن زين له حبه » فلايكاد يعدل عنه . ولقد عبر القرآن عن الأشياء الشتهاة 
بالشهوة ذاتها مبالغة في كونها مشتهاة مزغوبا فيها » وإشارة إلى أن الشهوة 
مذمومة حتى يعتدل الإنسان في حبه لها » ويعدّل غريزته نحوها » ولايحمله حه 
الدنيا حب تمى ٠‏ وتعلقه بالزعامة اللوقوتة » والمال الزائل على طمس معالم الح 
وعدم الإيمان بدين الحق » الذي عرفوه كا عرفوا أبناءهم » مثل وفد نصارى نجران 
وغيرم من زجماء الكفر . 

ومن الزين للشهوات ؟ قيل : الإين هو الله للأتتبلاء والاختبار » بمعنى أن 
الله فطر الناس على حب هذه الشهوات ت قال اإنا جعلنا ماعلى الأرض 
زينة لها لنبلوم أيم أحسن علا[ الكنف +0 وقال :3 كذلك زينا لكل 
أمة عملهم € [ الأثمام ٠٠۸۸‏ ] . 

وقيل : المزين هو الشيطان بالوسوسة وتحسين اميل للشهوات للإضلال » 16 
قال تعالى : [ وإذ زيّن لهم الشيطان أعاهم € [ الأثقال ۸ ] . 


وعلى أي حال » الإسلام دين ودنيا » فلا يقصد من هذه الآية المنع من مجرد 
حب معتدل للشهوات ٠‏ وإفا الممنوع المبالغة في الحب والإسراف في الشهوات » 
والاشتغال با » حتى تطغى على العقيدة والدين » وهمل أمر الآخرة » بدليل 
قوله تعالى  :‏ قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ) [ الأعراف /50] . 


ثم ذكر الله تعالى أصنافاً ستة من المشتهيات واللاذ وهي : 
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١‏ - النساء : 


فإن الرجل متعلق بالمرأة » ميال إليها » فهي مطمح النظر » وموضع 
العناية » وإليها تسكن نفه  :‏ لتسكنوا إليها وجمل بين مودة ورحمة ‏ 
[الروم ٠/٠١‏ ] وعليها ينق ماله بسخاء . وبدأ بالنساء ؛ لأن الفتنة هن أشد » ۴ا 
ثبت في الصحيح أنه بم قال : « ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
0 

وقدم النساء على الأولاد مع أن حبِهنٌ قد يزول » وحب الأولاد لا يزول ؛ 
لأن حب الولد لاغلو ولاإسراف فيه » كحب المرأة . 

أما إذا كان القصد بتعلقالرَجل/بامرأة هو الإعفاف وكثرة الأولاد » فهو 
مطلوب » مرغب فيه » منذوب إليه شرا / لقوله بإ : « الدنيا كلها متاع » 
وخير متاع الدنيا : المرأة التتاتةت “جوتي رواية : « الدنيا متاع » وخير متاعها 
امرأة الصالحة : إن تَظرَ“إلهنا سره روإن برها أطاعته » وإن غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله » . وم ينع الني به من حب المرأة حب معقولاً فقال : 
« حُبّب إلي من دنيام : النساء > والطيب » وجملت قرة عيني في الصلاة 7" . 
۲ -البنون : 

أي الأولاد مطلقا » فهم فلذة الأكباد » وقرة الأعين . لكنهم مع الأموال 
فتنة تتطلب الحذرء ‏ قال تعالى : 3 إفا أموالك وأولادم فتنة € 
[ التفاين عحره ] والفتنة بالأولاد : الابتلاء بجمع الال لأجلهم . 











٠ رواه أحد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه ( الجاعة ) عن أسامة بن زيد‎ )١( 
٠ رواه أمد ومسل والنسائي عن عبد الله بن مرو‎  )5( 
. رواه أحد والنائي والحام والبيهقي عن أن بن مالك‎ 0) 
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وسبب حب الأولاد والزوجات واحد : هو بقاء النوع الإنساني » وحب بقاء 
الأثر والسمعة والذّكْر . 

وعبر بالبنين ويشسل البنات من باب التغليب ؛ إذ أن حب الابن عادة 
أقوى من حب البنت ؛ لأن بقاء انكر والسبعة بين الاس يكون عن طرييق 
البنين » ولأن الأثثى تنفصل من عشيرتها وتلتحق بعشيرة أخرى : ولأن الأمل 
بدع الولد لوالده وكفالته له حين الحاجة يتعلق بالابن » ولأن مخناطر الأنثى أكثر 
من مخاطر الذكر . 
؟ ‏ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة : 

الراد المال الكثير ؛ لأن العرب ترينقا بالقياطر المال الكثير » والقنطرة 
تأكيد . وحب المال غريزة في البشر ؛ لأنه وتيلَةٍ لتحقيق الحوائج وتلبية 
الرغبات . 

جاء في السنة : « لو كان لابن آم اد تمن :همالا بتغيٌ/إليه ثانيأ » ولو كان 


له واديان لابتغى ها الشاً » ولا یلاً جوف ابن آدم إل التراب » ويتوب الله على 
إلذا 





من تاب » 

وذم المال ليس لذاته » فهو نعمة من الله » وإغا لما يؤديه من طغيان وتكبر 
وفسوق ۴ قال تعالى : < إن الإنسان ليطغى أن رآه استفني © [ العلق ۷-۷٠١‏ ] » 
أما إذا أدى المسلم فيه حقوق الله والناس » وشكر النعسة » ووصل به الرحم » 
وأنفق منه في سبيل الله » كان خيرا وسيب للسعادة والتقرب من الله جاء في 
الحديث الثابت المتقدم : « نعم الال الصالح للرجل الصالح » . 





0 روا أحد والشيخان والترني عن أنى بن مالك » ورواه أحد والشيخان أيضا عن 
أبن عبس . 
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: الخيل المسوّمة‎ ٤ 

الم أو التى ترعى في المراعي أو المطهّمة الحسان الأصيلة التي يقتنيها 
السادة والأغنياء : من المتع التي' يفاخر بها الناس بعضهم » ويتنافسون فيها » 
وهي مذمومة إن كانت سبباً للشر والبعد عن الله وإهمال واجبات الله . وتكون 
منودة إن استخدمت للجهاد في سبيل الله » عملا بقوله تعالى : <« وأعدُوا لهم 
مااستطعتم من يمن باط الخيل »1 الأنفال 1:6 . قال العاماء أخسذاً 
بحديث : حب الخيل على ثلاثة أقسام : تارة يكون ربطها أصحاها معدة لسبيل 
الله » فهؤلاء يثابون . وتارة تربط فخراً لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر » 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينب:جق الله في رقاها » فهذه لصاحبها ستر . 











5 الأتعام : 

وهي ثروة الناس الأصلية إىَعهد قريب ٠‏ وها معايشهم » وتفاخرهم 
وتكاثرمم ٠‏ وهي زينة ٠مان‏ أده طا بها بطد العيشة كانت خيراً » وإن 
اقتناها مفاخرة ورياء » كانت شرا . 


5-الخرث : 

الزرع والنبات : هو مصدر دام للحياة في البادية والحضر » والحاجة إليه 
أشد من الحاجة لما سواه من الأنواع السابقة » فإن قصد به نفع العباد » كان 
صاحبه مأجوراً » وإن قصد به التكثر والبطر كان عليه شرأ . 

نم وصف الله تلك الأصناف الستة وصفاً عاماً وهوأنها متاع يقتع به في 
الدنيا ‏ وله عنده حسن لآب أي المرجع في الحياة الآخرة . فعلى الؤمن ألا يغقر 
بها بجعلها جرد وسيلة للمعيشة في الدنيا » ولاتشغله 
عن واجباته الدينية نحو الآخرة » فالمؤمن يعمل لسعادة الدارين » كا قال تعالى : 
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ر تنا في الدنيا حسنة ‏ وقي الآخرة حَسَنَةٌ » وقنا عذاب النارٍ € 
[ البقرة ۲١/١‏ ] . 

فقه الحياة أو الأحكام : 





الآية توبيخ لمعاصري مد بيج من اليهود وغيرم » من صرفتهم الأهواء 
والشهوات عن اتباع دعوة الإسلام » فإذا أراد الإنسان النجاة من حساب الله يوم 
القيامة ؛ ابتعد عن مزالق الشهوات الممنوعة » فإن اتباع الشهوات مُرْدِ في النار 
ومهلكة » جاء في صحيح مسلم عن أنس : « حُفّت الجنة بالكاره وحْت النار 
بالشهوات » والمعنى أن الجنة لاتنال إلا بتجاوز المكاره وبالصير عليها » وأن النار 
لايُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النضعنها . 

والشهوات المذكورة في الآية هيأألتي يحدث افيه الإفراط أو الغالاة أوالتي 
تكون سبباً للتفريط في الواجبات الدينية..فإن:قصدت ضن الحدود العتدلة 
المعقولة لم تكن وبال على صاحبها #.وقنه تكون سبياً للثواب وزيادة الأجرة إن 
قصد بها الخير والصون والعفاف وتسخيرها قي نيل الله ومرضاته . قال العاماء : 
ذكر الله تعالى أريعة أصناف من المال » كل نوع من المال يقل به صنف من 
الناس : أما الذهب والفضة فيوّل بها التجار » وأما الخيل المسوّمة فيقول بها 
الملوك » أما الأنعام فقول بها أهل البوادي » وأما الحرث فيتول بها أهل الريف 
والقرى . 

ودل قوله تعالى : ( ذلك متاع الحياة الدنيا € أي مات به فيهاتم 
يذهب ولا يبقى » على تزهيد الناس في الدنيا وتحقيرها » والترغيب في الآخرة » 
روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله به قال : « إغا الدنيا 
متاع » وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة » . وثبت في الحديث 
الصحيح : « ازهد في الدنيا حبك الله » أي ازهد في متاعها من الجاه والمال الزائد 
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على الضروري » وأخرج الترمذي عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله بل 
قال : ٠‏ ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت يسكنه » وثوب يواري 
عورته » وجلف”" الخبز وإلاء » . 


وأما قوله تعالى : ( والله عنده حسن المآب » فيدل على تقليل الدنيا 
وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إلى الله تعالى في الآخرة . 


الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 
ال التجام عرف کیک اد نتراک کیم کے e‏ د 
ناوا زیخ تع ودبت اک کاک سياد © لییو 
را اما عضر کا دوا وی ابتار © أَصَدِرِيَ اصرف 









می شی غر الغا و 





الإعراب : 


ل جنات » : مبتدأ » وخبره القدم : للذين اتقوا » كقولك : لله الممد . 3 تجري من تمتها 
الأجار 4 : جلة فعلية في موضع رفع صفة : جنات . $ خالدين فيها 4 منصوب على الحال من 
الذين € الجرور باللام ٠‏ 

+ الذين يقولون » الذين : بدل مجرور من قوله : ( للذين اتقوا عند رهم © ٠‏ 

$ الصابرين € إما منصوب على للاح ٠‏ وتفديره : أمدح الصابرين » وإما مجرور بدل من 


الذين » أو وصف للذين أو وصف للعباد . 


) الجلف : الخيز وحده لاأدم ممه . 
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البلاغة : 


<( أؤنبئع € استفهام تفرير . 

< بخير من ذلك € إمام الخير لتفخم شأنه والتشويق لمعرفته . 

$ للذين أتقوا عند رهم » عبر بكافة الرب » وأضافها لضير التقين لإظهار مزيد اللطف 
3 
المفردات اللغوية : 

$ أإؤنبئم € أخبرم $ من ذلم € الذكور من الشهوات ‏ لين اتقوا € الشرك 
$ مطهرة > طاهرات من الفواحش والحيض والتفاس $ ورضوان > رضا كثير ‏ والله بصير 
بالعباد ) عام م ٠‏ فيجازي كلا منهم بعمله . 


$ الصابرين € على الطاعة وعن للممينة . والصير#/بجبس النفس عند كل مكروه يشق 
عليها احناله $ والصادقين ) في الإيمان . إوالصدق يكوك في الول والمسل » والصفة كالحب 
٠‏ والقانتين € المداومين على الطاعة والمبادة ا 


$ والستففرين بالأسحسار € أئ,الصلين وق الجر الفتبائلين : اللهم اغفر لا . 
$ بالأسحار € أواخر الليل » جع سحر > ومو لوقت الي يندلا فية ظلام آخر الليل بضياء 
التهار . 


المناسبة : 
هذه الآية تفضيل وتفصيل » فهي تبين الأفضل من زخارف الدنيا وزينتها 
التي تشقّل على فضيلة إن استعملت في خير وحق ولم تؤد إلى إهمال الواجب نحو 
الله . وهي تفصل المراد من قوله تعالى : 3 والله عنده حسن المآب » الذي أيهم 
فيه الخير تفخماً لشأنه و تشويقاً إليه » ثم وضح بقوله تعالى 2 
رهم جنات € . 
التفسير والبيان : 
قل لهم يامد : أأخبرم جا هو خير من جيع الأصناف المذكورة للشهوات ؟ 
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وعبر بالاستفهام التقريري لاجتذاب الأنظار وتشويق النفوس إلى الجواب . ثم 
أجاب عن الاستفهام : جنات تجري من تحتها الأار » ماكثين فيها 
أبداً ‏ وزوجات طاهرات من النقائص والفواحش والشوائب كالحيض والنفاس . 
وهذا نعم جسدي مادي : وهو الجنة » وهم أيضاً نعم روحاني وهو رضوان الله 
الذي لايشوبه شيء » وهو أعظم وأكبر من كل نعمة ولذة مادية . وقد بدأ بذكر 
القر وهو الجناتٌ » ثم ذكر مايحصل به الأنس التام من الأزواج الطهرة » ثم ذكر 
ماهو أعظم الأشياء وهو رضا الله عنهم » فحصل بمجموع ذلك اللذة الجسمانية 
والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه . 





وقوله : للذين اتقوا عندآربهم جنات : جواب عن الاستفهام » وكلام 
مستأنف فيه دلالة على بيان اهو خَيْرْمكمْ أصناف الشهوات » سواء استعملت في 
الها ومواضعها التي خلقت من أجل : وهي تحقيق حوائج الناس » أو أسيء 
ستعالها » وقرن ينا الشر والفآد » كا تقول : هل أدلك على رجل عالم » أو 
تاجر صدوق في السوق ؟ هو قلان ٠‏ 

هذه الآية التي اشتّلت على بيان نوعين من الجزاء : المادي وهو الجنة 
والأزواج » والروحي وهو رضوان الله » تشبه قوله تعالى : ل[ وعد الله الؤمنين 
واللؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهار » خالدين فيها » ومساكن طيبة في 
جنات عدن » ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الفوز العظم ‏ 1 الشوبة 170/6 
وقوله : $ وفي الآخرة عذابة شدي » ومغفرة من الله ورضوانٌ » وما ا حياة 
الدنيا إلا متاع العًرور 6 [الديد ٠١/١‏ ] . : 





ثم خقت الآية بقوله : 3 والله بصير بالعياد » أي خبير بأحواهم » 
وبأسرارم » وحقيقة تقوم » فيجازي كل نفس بما کسبت من خير أو شر ء وفي 
هذا إهاء ليحاسب كل إنسان نفسه على التقوى » فليست التقوى بالمظاهر » وإفا 
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المتقي : من يعلم منه ربه التقوى . وهذه الجلة وعد ووعيد . ولا ذكر المتقين ذكر 
من صفاهم . 
فذكر الله تعالى أوصاف المتقين » وم الذين يقولون : ربنا إندا آمنا با 
أنزلته على رسلك إهانا ثانا راسخاً في القلب » مهينا على كل أعمالنا » فاستر 
ذنوبنا بعفوك » وادفع عنا عذاب النار » إنك أنت الغفور الرحم . 

وم أيضاً الصابرون على أداء الطاعات وترك العاصي , الراضون بقضاء الله 
وقدره » ولاشك أن الصبر يقوي الإرادة » ويعصم النفس عن الانزلاق في الأهواء 
والشهوات والمنكرات . 





وم الصادقون في إيانم وأقوالم'وأفماهم “يترجمون عنه بكل شيء ميد 
وخلق عال » ۴ قال تعالى : ( والذي جاء بالصدق » وصدق به أولفك م 
المتقون . لهم مايشاؤون عند ريم › ذلك راء انين € [ ازمر :55 ۲٠١‏ ] . 

وم القانتون المداومون على الخشّوع والطاعة والضراعة إلى الله*» وذلك لب 
العبادة وروحها . والمنفقون أمواهم في سبيل الله نفقة واجبة أومستحبة . 
والمستغفرون بالأسحار بالتهجد في آخر الليل » والدعاء بالغفرة والرضا . 
والاستغفار المطلوب : مايقرن بالتوبة النصوح والعمل على وفق حدود الدين » 
ولا يكفي الاستغفار باللسان مع الإقامة على المعصية » فإن المستغفر من الذنب » 
وهو مقم على معصيته ٠‏ کالستهزئ بربه . 

وأفضل صيغة للاستغفار : ماروا البخاري عن الني بإ قال : سيد 
الاستغفار أن تقول : « اللهم أنت ربي » لاإله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك . وأنا 
على عهدك ووعدك مااستطعت » أعوذ بك من شر ماصنعت » أبوه لك بنعمقك 
علي » وأبوء بذني » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 





1۷ ١6 الجزء (۴) السورة (۴) آل عمران‎ Wt 

فقه الحياة أو الأحكام : 

إن نظرة الإنسان في الغالب آنية وقتية » لا ينظر إلى المستقبل البعيد » 
ولا يقارن بين الباقي الدائم والمتقطع المؤقت » لذا كان القرآن أكبر مساعد للعقل 
على التزام جادة التفكير السوي والاستقامة . فإن الخالد المستمر أفضل من الذي 
يزول بسرعة » وهكذا كانت هذه الآية مع الآية السابقة مقارنة مبينة ماهو 
الأصلح للإنسان » تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . 

وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله عليه الصلاة والسلام : « تنكح الرأة 
لأربع : الها وحسبها وجالما وديتها ء فاظفر بذات الدين » ربت يداك »9 . 

والذي هو خير من الدنپاڑشهواتا وکل مافيها هو جنان الخلد ومافيها من 
متع خالصة كالمور العين وألولدان الْلدِينٌ » وعبر عن الحور بالأزواج اللطهرة 
المبرأة من عيوب نساء الدنيآخَلْفَنوَخُلَقَ"؛ وهوأيضاً الفوز برضوان الله » وهو 
أعظم المتع كلها في الآخرة عند أل التقوى ء فإذ) دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 
تعالى لهم : « تريدون شيئاً أزيدم ؟ » فيقولون : ياربنا » وأي شيء أفضل من 
هذا ؟ فيقول : « رضاي » فلاأسخط علي بعده أبدا »'" . 

ولمع بين الجنات والرضوان الإلهي يشير إلى أن آهل الجنة درجات » کا أن 
أهل النار في دركات » فن أهل الجنة : من يرغب في لذات الدنيا الحسية » ومنهم 
من ارتقى إدراكه واشتد اهتامه بقربه من ربه » فيقنى رضاه ويفضله على أي 


شيء سواه . 


٠ أخرجه ملم وغيره عن أني هريرة » ومعنى : تربت يداك : افتقرت » ولا یراد بها الدعاء‎ )١( 
 ضيرحتلاو وإقا يراد الحث‎ 
أخرجه ملم‎ ) 





الجزء (۴) السورة (۴) آل عمران 1We 1۷ - ٠١‏ 

والقصد من قوله : لإ آمنا € في دعاء المتقين : الإيان الصحيح الذي تصدر 
عنه آثاره من ترك المعاصي وفعل الصالحات » إذ الإيان : اعتقاد وقول وعمل . 

وصرحت الآية بصفات المتقين : وهي الإيهان » والصبر » والصدق » 
والقنوت ( الخشوع والطاعة ) والإنفاق في سبيل الله » والاستغفار بالأسحار: 
وهو الصلاة في آخر اليل ( أي التهجد ) وسؤال الغفرة » فإن الستغفرين 
بالأمحار يصلون ويستغفرون . وخص السحر بالذكر ؛ لأنه مظان القبول 
ووقت إجابة الدعاء . سأل الني به جبريل : « أي الليل أسمع ؟» فقال : 
« لاأدري غير أن العرش يهتزعند السحر» . والسحر : من حين يدبر الليل إلى 
أن يطلع الفجر , وقيل : هو سدس الليل الأخير . والأصح من هذا : ماروى 
الأمة عن أبي هريرة عن النبي بهل قال« يله الله عز وجل إلى سماء الدنييا كل 
ليلة » حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول : أنا لِك » أنا اليك » من ذا الذي 
يدعوني » فأستجيب له » من ذا الذي يتأي قأعطيه » من ذا الذي يستففرني 
فأغفر له » فلا يزال كذلك حق يكل ع الفجتيرء!(إ ووضيت وقت السحر رواية 
النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد : « إن الله عز وجل يهل » حتى يمضي شطر 
الليل الأول .. » وكان عبد الله بن مر يصلي من الليل » ثم يقول : يانافع » هل 
جاء السحر ؟ فإذا قال : نعم » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح/" . 

والاستغفار : طلب | اللسان مع حضور القلب ؛ لأن الله لا يستجيب 
دعاء غافل » لاه » معرض قليّه عن الله . 








)0 ظ ملم ء وتأول القرطبي أول الحديث : ه ينزل الله ..» بأنه من باب حذف المضاف . 

ي ينزل مَك ربنا » فيقول . ويرى أهل اللف : أن هناك نزولاً يليق بذات الله من غير 
تحديد بمكان وكيفية » وهو أولى . 

9 رواء لين آي حاتم . 
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الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل ونوع الدين المقبول عند الله 







4 


پک وا نينا 





9 لوار 





تقراف کو ران راکیرک آل 
الإعراب : 
$ قائاً بالقسط ) حال مؤكدة من ( هو ) 


< إن الدين عند الله الإسلام € الدين امم إن والإسلام خب 





ومن قرأ( إن € بفتحها , 





فهي بدل منصوب من قوله : ( أنه لاإله إلا هو € بدل الثيء من الشيء » ويجوز أن يكون بدل 
الاشتال » على تقدبر اشتال الثاني على الأول ؛ لأن الإسلام بشتل على شرائع كثيرة » منها التوحيد ٠‏ 





ويجوز كونها بدلاً مجرورا من ل القسط € في قوله : $ قائ بالقسط » بدل الثيء من الشيء . 

ل( بغياً بينهم € في نصبه وجهان : إما لأنه مفمول لأجله أو لأنه حال من الذين . 

$ ومن يكفر > من : شرطية 
الجلة إلى البتدأ مقدر » وتقديره : فإن الله سريع الحساب لهم . 

$ ومن اتبعن € إما مرفوع بالمطف على تناء ( أسالت 6 أو ميتدأ وخبره محذوف » 
وتقديره : ومن اتيعن ألم وجهه لله متبعا . 





» وخبره : جملة : فإن الله سريع الحساب » والعائد من 
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$ أأسلتم € لفظة استفهام » والراد به الأمر » أي أسادوا » مثل ل قهل أتم منتهون € أي 


اتتھوا 


البلاغة : 


$ إن الدين عند اله إلإسلام € الجلة معرفة الطرقين » فتفيد الحصرء أي لادين إلا 
الإسلام . 

ل( الذين أوتوا الكتاب ) التعبير بذلك عن أهل الكتاب ازيادة النشنيع والتقبيح عليهم . 

ل( بآيات الله ٠‏ فإن الله € إظهار لفظ الجلالة لتربية الهابة وإلقاء الروعة في النفوس . 


< أسفت وجهي » أطلق الوجه » وأراد الكل » فهو مجاز مرسل » من إطلاق الجزه وإرادة 
الكل . 


المفردات اللغوية : 


(١‏ شهد الله € الشهادة : الإخبار القرؤن بالملم والإظهار والبيان إما بالشاهدة الحسية » وإماا 
بالشاهدة المنوية وهي الحجة والبرهان . والراد بين وأعل الل تمالى لخلقه بالدلائل والآيات 
والراهين" ( أنه لاإله إلا هو € أي اتوه في الوجود بحن إلا هبو رأولو العم € م أل 
البرهان القادرون على الإقناع ٠‏ وم الانيا والؤتسون » بالاعتقاد واللفظ $ قائا » بتدبير 
مصنوعاته » أي تفرد بالقسط ) بالمدل في الدين والشريمة وفي الكون والطبيمة $ لاله إلا 
هو € كرره تأكيدأً $ المزيز ) في ملكه ‏ الحكم € في صنعه ل إن الدين 4 أي الملة والشرع , 
وا مراد : الدين المرضي هوه الإسلام » أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد . 

ومااختلف الذين أوتوا الكتاب » اليهود والنصارى ٠‏ في الدين ٠‏ بأن وحّد بعض وكفر 
بعض $ إلا من بعد جاءم العلم © بالنوحيد $ بغي 4 حسداً أوظاما من الكافرين $ سريع 
الحساب » الجازاة له . 

ل حاجوك ) خاصك الكفار يامد في الدين $ أسلت وجمي لله € اتقدت له » وخص 
الوجه بالذكر » لشرفه » ففيره أولى < أونوا الكتاب » اليهود والنصارى $ والأميين ) مشري 





01 قال الواحدي : شهادة الله : بيانه وإظهاره » والشاهد : هو المام الذي بين ماعلمه » والله 
تعالى ين دلالات التوحيد بجميع ماخلق . 
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العرب < ساتم € أي أسهوا ج البلاغ > التبليغ للرسالة 3 وله بصير بالعباد € خبير بأعماهم » 
فيجازيم عليها » وهذا من قبيل الأمر بالقتال . 


سبب النزول : 

لا ظهر رسول الله به بالدينة » قم عليه حبران من أحبار أهل الشام ‏ 
فاا أبصرا المدينة » قال أحدها لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة الني 
الذي يخرج في آخر الزمان » فلما دخلا على الني بي عرفاه بالصفة والنعت » 
فقالا له : أنت محمد ؟ قال : نعم » قالا : وأنت أحمد ؟ قال : نعم ء قالا : إنا 
نسألك عن شهادة » فإن أنت أخبرتنا ها آمنا بك وصدقناك » فقال لها رسول الله 
لله : سلاني » فقالا : أخبرنا عن أعتظم شهادة في كتاب الله ؟ فأنزل الله تعالى 
على نبيه : ل( شهد الله أنه لاإلثة إلا هو واللائكة وأولو العم » فأسم الرجلان » 
وصدقا برسول الله بإ , 
التفسير والبيان : 

بين الله تعالى جيع الخلائق وحدانيته أوأنه المتفرد بالألوهية بالدلائل التكوينية 
والتصرفية في الآفاق والأنفس . وأخبراملائكة الرسل بهذا » وشهدوا شهادة مؤيدة 
بعلم بدهي » وكذلك أخبرأولوالعل بذلك » وبينوه وشهدوا به شهادة مقرونة بالدليل 
والحجة » وهذه خصوصية عظية للعلماء في هذا اللقام . قال الأعمش : وأنا أشهد با 
شهد الله به » وأستودع الله هذه الشهادة » وهي لي عند الله وديعة . 

وأنه القائم بالعدل في جميع الأحوال من العقائد والعبادات والآداب والأعمال 
وفي الكون والخليقة » ومن صفة العدل أنه يأمر حقاً بالعدل في الأحكام » 6 تقرر 
في نحو قوله تعالى : < إن الله يأمر بالعدل والإحسان » [ النحل ٠:07‏ ] وقوله : 





ه٤ أسباب النزول للنيسابوري : ص‎ )١( 





الجزء (۴) السورة (۳) آل عمران 1۸ ۔ 7١‏ 1۷4 
$ وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعمدل» [النساء »بده ] » فالله عادل في 
الشريعة وفي.الكون » حيث إنه أتقن نظام الكون وعدل بين القوى الروحية 
والمادية » وأقام التوازن الدقيق في الأحكام بين الإنسان والخالق ٠‏ وبين الفرد 
والماعة » وبين الإنسان وأخيه » وبين فئات الناس في تع ما » بين الغني والفقير 
ونحو ذلك . 

ثم أكد سبحانه انفراده بالألوهية بقوله : < لاإله إلا هو » العزيز الحكم ‏ 
والعزيز : هو القوي الذي لايغلب » الكامل القدرة » السامي العظمة 
والكبرياء . والحكم : الذي يضع كل شيء في موضعه الصحيح » سواء في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره . 

ثم ذكر نوع الدين الذي ارتضاه لعبثاده ميّ/بيدء الخليقة إلى يوم القيامة : 
وهو دين الإسلام لاغيره » فهذا إخببار منه تعالك بأنه لادين عنده يقبله من 
أحد » سوى الإسلام : وهو اتباع الرتتلتقياتيعثهخ الله به في كل حين » حتى ختوا 
محمد بلي » أي اتباع الملل والشرائع لني :جباء .مها الْأنبيَاء والمرسلون » فهم إن 
اختلفوا في الفروع » لم يختلفوا في الأصول وجوهر الدين : وه التوحيد 
والسلام » والعدل في كل شيء . فن لقي الله بعد بعثة مد بم بدين على غير 
شريعته » فليس بتقبل » كا قال تعالى : [ ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن 
يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين > [ آل عران ”مه ] . 

ومعنى الإسلام : السلام والصلح » والخضوع والاتقياد لله » ا قال تعالى : 
$ ومن أحسن دينا من أسم وجهه لله » وهو بحسن » واتيع ملة إبراهم حنيفا 4 
[ النساء 56/6 ] . 

وتشريع الدين له هدفان : تصحيح الاعتقاد وحصر معنى الألوهية 
والربوبية بالله تعالى » وإصلاح النفوس بالنية الخالصة لله وللناس وبالعمل 
الصالح . 
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ثم أخبر الله تعالى بأن أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) إغا اختلفوا بعدما 
قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم » وبأن مدا هو 
خا الأتبياء وهو المبشر به عندهم : ل الذين آتيناام الكتاب يعرفونه کا يعرفون 
أبناءم ‏ [ البقرة مضد] . 

فصاروا شيعاً ومذاهب يقتتلون في الدين » وتفرقت كلتهم في شأن مد 
بج بعدما جاءم العم اليقيني بنبوته » وبأن الدين واحد لا جال للاختلاف 
فيه » إلا بسبب البغي والحسد » فكان ذلك سبباً للفرقة » وكان اختلافهم في شأن 
عمد حسداً من عند أنفسهم » وبغياً بينهم.» وحرصاً على الدنيا ومافيها . 

والخلاصة : أن اختلافهم في.أَضّلّالدين الحق وفي نبوة جمد باع كان بسبب 
بغي بعضهم على بعض » وتجادم وتباْصهم وتدابرهم » فخالف بعضهم البعض 
الآخر في جميع أقواله وأفعاله ..وإن كانت حِقّا . 

ثم هدد تعالى بأن من أنكرآيات الله التكوينية في الأنفس والآفاق وجحد 
ماأنزل الله في كتابه ما يوجب الأعتصام بالدين ووحدته » فإن الله سيجازيه 
على ذلك » ويحاسبه على تكذيبه » ويعاقبه على خالفته كتابه . 

ثم حسم الله تعالى مجادلة أهل الكتاب وغيرم في التوحيد » فقال : فإن جادلك 
أهل الكتاب أوغيرم في التوحيد » فقل : أخلصت عبادتي لله وحده لاشريك له » 
ولاند له » ولاولد له » ولاصاحبة له » وهذا مبدئي ومبداً من اتبعني على ديني من 
المؤنين » كا قالتمالى :« قل :هذهسبيلي أدعُو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
نّيعي 1 برف ٠.۸/۱۲‏ ] فلافائدة في الجدل مع أمثال هؤلاء » بعد أن قامت الأدلة 
على وجود الله ووحدانيته » وبطلت شبهات الضالين . 

ثم قال تعالى آمرأ عبده ورسوله مدا لي أن يدعو إلى طريقته ودينه 
والدخول في شرعه وما بعشه الله به » أهل الكتاب ومشري العرب » فيقول لهم : 
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أساموا » فإن أساموا فقد اهتدوا 0 
أعرضوا عن الاعتراف با سألتهم عنه » فلن يضيرا 
فقط » ا و ملم ا یا مز .د IR‏ 
فيحاسبهم ويجازهم . 

فقه الحياة أو الأحكام : 





موضوع الآية (14) : إثبات وحدانية الله بالأدلة التكوينية التي أبانها الله في 
الآفاق والأنفس وإنزال آيات التشريع » وأخبر الملائكة والعلماء بذلك وبينوه » 
قال القرطبي : دلت الآية على فضل العلم وشرف العاماء وفضلهم » فإنه لو كان 
أحد أشرف من العلماء لقرهم الله باسيهتوآتم_ملائكته » کا قون امم العاماء . 
ويؤكده أنه تعالى أمر نبيه به أ يستزيدمِن/إلعم » بقوله : « وقل : رب 
زدني علدا 4 . وقال ب فيا جاء في | م اْلمللاء ورثة الأنبياء » وقال : 
« العاماء : أمناء الله على خلقته»".. وهذا شرف للعلباء عظم ٠‏ ومحل لهم في 
الدّين خطير" . روى أنس عن التي يق أنه قال +« من قرأ : 3 شهد الله أنه 
لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاماً بالقسط » لاإله إلا هو العزيز الحكم ‏ » 
عند منامه ‏ خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة » . 








وأعلنت الآية (15) أن الدين المرضي عند الله هو الإسلام فقط » والإسلام هو 
الإيان بالله وإطاعة أوامره » وهو شيء واحد متفق عليه بين جميع الأنبياء . وأا 
الخلاف في الدين أي الملة فحاصل من قبل الأتباع والأنصارء حسدا وظاماً . 
ويكون القصد من الآية نبذ الفرقة والخلاف في الدين » والابتعاد عن التفرق فيه 
إلى شيع ومذاهب ؛ لأن اختلاف أهل الكتاب في نبوة مد م كان على علم منهم 
بالحقائق » وأنه كان بغياً وطلباً للدنيا » فقد أبانت كتبهم صفته ونبوته » 


. رواه القضاعي وابن عساكر عن أنس » وهو حن‎ )١( 
1/6 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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وأوضحت أن الله إله واحد » وأن ججيع الخلائق عبيده » لذا وجب على أهل 
الإيمان الصادق نبذ الاختلاف والشقاق » والعودة إلى الوحدة والاتفاق بين أتباع 
الدين » بالاعتقاد بوحدانية الله » والتصديق برسالة عمد مقع . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه 
عليه إلى جميع البشر  »‏ دل عليه القرآن والسئة في غير ما آية وحديث » منها 
تله عا 3 غل :ایا ادام ن روك ل ایم جيم )رف به 
ومنها أيضاً : $ تبازك الذين نزل الفرقان على عبده » ليكون للعالمين نذيراً » 
[ الفرقان 78٠‏ ] . وفي الصحيحين وغيرها ما ثبت تواتره بالوقائع التعددة : أنه 
بإ بعث كتبسه يدعو إلى الله ملبوك الآفاق وطوائف بني أدم » من عربهم 
وعجمهم » كتابيهم ومشركهم «امتثالا االله بذلك . وروی مسل وعبد الرزاق 
عن أي هريرة عن الني ب أند قال : الي نفسي بيده » لا يسيع بي أحد من 
هذه الأمة » جودي ولا نصراني > وَمَنَتَ ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أهل النار » . وقال يِل ياديك آلثايت]+ إلى الأحمر والأسود » وقال 
فها رواه الشيخان والنائي عن جابر : « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة » 
وبعثت إلى الناس عامة » . وروى البخاري عن أنس : أن غلاماً هودياً كان يضع 
للني بے وضوءه » ويناوله نعليه » فرض » فأتاه الني بج » فدخل عليه » 
وأبوه قاعد عند رأسه » فقال له الني مَل : « يافلان » قل : لاإله إلا الله » 
فنظر إلى أبيه » فسكت أبوه » فأعاد عليه الني به » فنظر إلى أبيه » فقال 
أبوه : أطع أبا القاسم » فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 
فخرج الني بم وهو يقول : « الحد لله الذي أخرجه بي من النار » . 
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جزاء قتل الأنبياء 





ل( فبشرم بعذاب ألم € خبر : $ إن الذين.يكفرون ) . ودخلت الفاء في الخبر » لبه 
اسمها الموصول بالشرط » أي ضن ممنى الشرط ٠‏ أواللإام الذي في $ الذين 4 مع كون صلنه جلة 
فملية . ولايجوز أن تدخل الفاء في خبر الذيا إذا وقع بن حى يكون صلته جلة فعلية ٠‏ ول يقير 
العامل معناها . فلوكانت صلته جملة اسمية تُمو : الذي أبوه إمنطلق فقائم . أو غير المامل معناها 
نمو : ليت الذي انطلق أبوه فقام » ل يجز دخول القآء قي خيره ٠‏ 


البلاغة : 


ل فبشرم بمناب ألم 4 استعمل البشارة في الّرء والأصل أن تكون في الخير » لته 
التهكي » مثل قوله : ط در المدافقين بأن لهم عذابا أله 4 حيث نزل الإنذار 





المفردات اللغوية : 
$ الذين يكفرون » الراد يم اليهود خاصة . $ بغير حقّ € أي بغير شبهة لديم . 
$ بالقسط € بالمدل . $ من الناس > وم اليهود » روي أهم قتلوا ثلاثة وأريمين ني » فنهام مائة 
وسبعون من ادم » فقتلوم من يومهم ا ذكر السيوطي . $ فبشرم » أعلههم » والبشارة : ار 
السار » واستعالها في الد من باب الله يم والتخرية . 3 بعناب ألم € موم 
$ حبشت ) بطلت . 9 أعالهم > ماعلوا من خيرء كصدقة وصلة رحم . 


لا ومام من ناصرين 6 مانمين من المذاب - 
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سبب التزول : 

قال أبو العباس المبرد : كان ناس من بني إسرائيل » جاءم الثبيون يدعوم 
إلى الله عز وجل » فقتلوهم » فقام أناس من بعدهم من المؤمنين » فأمروهم 
بالإسلام » فقتلوم ؛ ففيهم نزلت هذه الآية . 

وروى أبو عبيدة بن الجراح أن الي بل قال : « قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبي من أول النهار في ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من 
باد بني إسرائيل » فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » فقتلوا جيعاً في آخر النهار 
من ذلك اليوم » وهم الذين ذكرم الله في هذه الآية . ذكره المهدوي وغيره . 

فهذه الآية جاءت وعيداً بلق کان في يانه يلقع . 
التفسير والبيان : 

كانت الآيات السابقة,في بيان اختلاف أهل/الكتاب الذي نشأ من البغي 
بعد أن جاءم العم اليقيني » وفي اج أهل الكتاب والشركين لني َه »ثم 
ذكر هنا موقف اليهود من الأنبياء » ومنهم الي مد بل الذي هوا أيضاً بقتله 
زمن نزول الآية » ويل موقفهم فيا يأتي : 

إن الذين يجحدون من اليهود بآيات الله بعد معرفتها في كتبهم » ويقتلون 
الأنبياء » كا فعلوا بزكريا ويحى عليه السلام بغير شبهة لديم » ولاحق ولاذنب 
إلا أنهم قالوا : ريّنا الله » وجهروا بالحق » وبلغوا الرّسالة » ويقتلون الحكاء 
الذين يأمرون الناس بالعدل والقسط » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ومرتبة هؤلاء في الإرشاد تلي مرتبة الأنبياء » أنبئ هؤلاء بالعذاب الألم في التنيا 
والآخرة . هؤلاء الذين ارتكبوا هذه ال جرائم الشنيعة » البعيدون في الضلال » 
بطلت أعمالهم في التنيا والآخرة » وماهم في الآخرة من ناصرين ينصروهم من 
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بأس الله وعذابه » كا قال تعالى : « يوم لاينفع مال ولابنون ‏ [ الشعراء 
lr‏ 

والإخبار عن اليهود السابقين » ونسبة الكفر إلى اليه ود المعاصرين 
لني بإ ؛ لأم راضون عنه » بل إنم هموا شل فعل آبائهم بعل الي ب 
إمعاناً في الفساد والضلال . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى وقائع خطيرة وأحكام مهمة متعلقة باليهود وغيرم : 

١‏ اليهود كانوا قتلة الأنبياء والحكاء أوبالعاماء » وكفروا بآيات الله وشرائعه 
التي بلغتها إيام الرْسل » استكبارغليهم وياد لهم » وتعاظاً على الحق » 
واستنكافاً عن اتباعه » فذمهم الله عل مآمهم . 

؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكركآن واجباً في الأمم التقدمة » وهو 
فائدة الرسالة وخلافة النبوة . قآل الي قال ألني بث « من أمر بالمعروف 
أوهى عن المنكر » فهو خليفة الله في أرضه » وخليفة رسوله » وخليفة كتابه » . 

وجعل الله تمالى الأمر بالمعروف والنّهي عن الدكر فارقاً بين المؤمنين 
والمنافقين ‏ فقال : 3 المنافقون والمنافقات بعضّهم من بعض يأمرون بالنكر 
ويون عن المعروف » [ التوبة 175 . ثم قال : $ والمؤمنؤن والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر > 3 التوبة 0/8 . دل على أن 
أخص أوصاف المؤمن : الأمر بالمغروف والتهي عن المنكر » ورأسها الدعوة إلى 
الإسلام والقتال عليه . 

وهناك أحكام أخرى متعلقة بدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها : 

أ ليس من شرط النّاهي أن يكون عدلاً » عند أهل السّنة ؛ لأن الأمر 
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بالمعروف والنّهي عن المنكر عام في جيع الناس . 

ب - أجمع المسلمون ‏ فيا ذكر اين عبد البر ‏ أن المنكر واجب تغييره على كل 
من قدر عليه > وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى » فإن 
ذلك لايجب أن هنعه من تغييره » فإن لم يقدر فبلسانه » فإن لم يقدر فبقلبه » 
ليس عليه أكثر من ذلك . وإذا أنكر بقلبه » فقد أدى ماعليه إذا لم يستطع سوى 
. والأحاديث في هذا المبدأ ومراحل تطبيقه كثيرة جد » ولكنها مقيدة 
بالاستطاعة . روى الأمة عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ل 
يقول : « من رأى منک منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فان م 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » » قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على 
الأمراء » وباللسان على العلا وبالقليعلى الضعفاء » يعني عوامٌ الناس . 

ويبدأ بإزالة التكر بالأخفٍ فالأخف!» باللسان أولاً ثم بالعقوبة » أو 
بالقتل . وعليه بنى العلماء أنه إذا دقح آتصائل على النفس أو على امال عن نفسه أو 
عن ماله أو نفس غيره > فله ذلك ولعي علج 





ج ‏ متى يترك ؟ أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : قيل : 
يارسول الله » متى نترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ؟ قال : « إذا ظهر 
فيكم ماظهر في الأمم قبل » » قلنا يارسول الله » وماظهر في الأمم قبلا ؟ 
قال : « املك في صغارك » والفاحشة في كبار ٠‏ والعلم في رُذَالتم » » قال زيد : 
تفسير معنى قول التي بلج : « والعلم في ردَالتم » إذا كان العلم في الفاق . 

: قد جعل الله وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع‎ - ٣ 

أ إيقاع العذاب الألم في الدنيا والآخرة » الألم والقلق والاضطراب في 
الدنيا » ونار جه في الآخرة . 

ب إحباط الأعمال في الدنيا والآخرة » قفي الدنيا الم والخزي واللعن » 
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وقي الآخرة العذاب كا قال تعالى : < وقدمنا إلى ماعملوا من عمل » فجعلناه هيا 
منشوراً ‏ [ الفرقان 79/0] . 

ج ‏ دوام هذا العذاب لقوله تعالى : 3 ومالهم من ناصرين © . 

والخلاصة : ذكرت هذه الآية ثلاثة أوصاف لليهود : 

أوما ‏ الكفر بآيات الله » وهو أقوى الأسباب في عدم المبالاة بمايقع من 
الأفعال القبيحة . 

وثانيها - قتل من أظه رآيات الله واستدل با . 

وثالثها - قتل أتباعهم من يأمر بالممروقك,وينهى عن المنكر" . 





إعراض أهل الكتاب عن حك الله 
تایبا : ذإ كبام نهر يول 


هدهو @ كر باهر كالوأكن اتاد E‏ توك ورن 








ونی این © کت اجنم يزولازب فو وف ڪل 
اکٹ رز لاطو ن 


الإعراب : 
$ فكيف إذا جعنام ليوم لاريب فيه € كيف : استفهام عن الحال » وهو ههنا بعنى التهديد 
والوعيد . وهي منصوبة بفعل مقر » وتقديره : في أي حال يكونون إذا جمنام . وإذا : منصوب 


() البحر حيط : ۹۲۸ 
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على الظرف . و ليوم » اللام تعلق بجمعناهم . و 8 لاريب فيه € في موضع جر صفة ليوم . 


المفردات اللغوية : 

$ ألم تز» استفهام للتمجب من حالم . < نصيبا من الكتساب » حظًا من الشوراة » 
والمراد : أحبار اليهود أو اليهود أنقهم » » ومن : إمسا للتبعيض » وإما للبيان . ( يدعون ) 
يطلبون » وهو حال والداعي هو الي ته $ كاب اله € التوراة أو القرآن E‏ 
أي ليفصل بين اليهود . « ثم يتولى € يعرض بالبدن أو بالقلب . $ معرضون » عن قب 
< ذلك.» التولي والإعراض . < يترون ) كدي 9 لاريب فيه € لا 
وهو يوم القيامة . ف( ماكسبت > حملت من خير أو شر . $ وم € أي الناسن . $ لايظامون ) 
بنقص حسئة أو زيادة سيكة . 








سبب النزول : نزول الآية (؟5 292 ) : 

أخرج ابن أبي حاتم وابل النذر واب إبحاق عن ابن عباس قال : دخل 
رسول الله مَل بيت المذراس على جخاعة قل اليهود » فدعام إلى الله » فقال له 
نعم بن عمرو والحارث بَن يد : على أي رين أن يامد ؟ قال : ٠‏ على ملّة 
إن إبراهم كان ييودياً » فقال لما رسول الله إل : 
٠‏ فهًا إلى التوراة ؛ فهي بيننا وبينك » فأبيا عليه » فأنزل الله : « أل تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون € إلى قوله  :‏ يفترون € . 





إبراهم ودينه » » قالا : 


المناسبة : 

الآيات استترار في تعداد قبائح اليهود » ولكنها خطاب إلى الرسول به 
يستدعي التعجب من شأنم » وهو أهم يرفضون التّحام إلى كتاهم ٠‏ بدافع 
الغرور والكبرياء » واغترارهم باتصال نسبهم بالأنبياء » وزعهم التجاة من عذاب 
الله يوم القيامة » فر الله عليهم بأن الجزاء على الأعال . لاعلى الأنساب . 


. مدرسة اليهود لدراسة التوراة‎ )١( 
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التفسير والبيان : 

انظر يامد وتعجّب من صنع هؤلاء اليهود الذين يحفظون بعض كتاهم 
الذي أوحاه الله لنبيّهم موسى عليه السلام » وفقدوا سائره أو حرّفوه وغيّروه ؛ 
لأن الشّوراة كتبت بعد موسى بخسمائة سنة » وبقي الجزء الذي فيه 
عمد به » وموضع العجب : أهم يرفضون قبول حك كتاهم » حينا زى بعض 
أشرافهم » وحكموا الي بهل » فحم ببشل حك الشّوراة » فتولّوا وأعرضوا عن 
قبول حكه . وعم ابن كثير الآية وجعلها إنكاراً على اليهود والنصارى المتسكين 
فا يزعون بكتابيهم اللذين بأيديم » وها التوراة والإنجيل . 

فإذا دعوا إلى حك الكتاب تولى فريق منهم أي بعد تردد في قبول الحم . م 
أدبروا وهم معرضون . وفي قوله : فل فزايق متهم إشارة إلى أن منهم طدائفة 
متبسكة بالحق كعبد الله بن سلام وغيره » ٤‏ قال تعالى : « ومن قوم موسى أمة 
يَْدون بالحقّ وبه يَعْدِلُونَ 6 الأعراف 50# . وقي قوله : <( وم مُعْرِضونَ € 
إشارة إلى دوام إعراضهم . 

ثم ذكرالله تعالى سبب هذا اولي والإعراض أو العناد والجحود : وهو 
اعتقادم التجاة » فاليهودي يعتقد أنه مها فصل لن يدخل النار إلا أياماً 
معدودة » ثم يدخل الجنة » فلم يبالوا بارتكاب المعاصي والذنوب » اعقادأ على 
اتال نسيهم بالا ذه الآية مثل قوله تعالى : $ وقالوا : لن تدا انا 
إلاأياماً معدودة » قل : أتخذتم عند الله عهداً » فلن يُخلف الله عهدة » أم 
تقولون على الله مالاتعامون ؟ © [ البقرة /:ه] . 

ول يشبت في عدد الأيام التي يدخلون فيها النار شيء » وقيل : هي أربعون 
يومأ » وهي مدّة عبادتهم للعجل . 












() تفسير ابن كثير : ٣۵۵/۱‏ 
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وغرهم افتراؤهم في الدين أي خدعهم ماكانوا يختلقونه في الدّين » كقوهم : 
نحن أبناء الله وأحباؤه » وسيشفع لنا الأنبياء » ونحن أولاد الأنبياء » وشعب الله 
إلا تحلّة القسم أي مدة قصيرة . 

فكيف يصنمون إذا جعنام للجزاء في يوم لاشك فيه يوم تتقطع فيه 
الأنساب » ولاينفع فيه مال ولابنون » يوم توى كل نفس ماعملت من خير أو 
شرّء دون نقص » وم لا يظامون فلايزاد في العذاب شيء » ۴ قال تعالى : 
«( ونضع الوازين القْط ليوم القيامة » فلائُظمٌ نفس شيكاً » وإن كان مثقالٌ 
حَبّة من خزڌل أتينا بها » وكَفَى بنا حاسبينَ » [ الأنبياء 9/5 ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

توجب الآيات الالنزامافي الأحكام التّزيعية وأحكام القضاء با أمر الله به في 
كتابه » وتندد بفعل اليهود.وغيرهم السذين إذا دعوا إلى التتحام بكتاب الله » 
ومافيه من الباع مد يله تولو وهم معرضون عن حك الله . وهذا في غاية 
ما يكون من ذمهم ووصفهم بأ القة وآلعتاد . 

وتندد الآيات أيضاً مزاع اليهود أنهم ناجون يوم القيامة من الثار » وأنهم 
يعتمدون على الأنساب » وكونهم من سلالة الأنبياء » وأنهم شعب الله الختار . 
والحقيقة أن الجزاء يكون على قدر العمل من خير أوثْرٌ . 

وفي الآية دليل على أن من دعي إلى مجلس الحام ليحك بينه وبين خصه 
بكتاب الله » وجب عليه أن يجيب » مالم يعلم أن الحام فاسق » أو يُعلم عداؤه من 
المدعي والمدعى عليه » فإن لم يجب زجر وعزر . 

واستنبط المالكية من الآية أنها تدلَ على أن شرع من قبلنا شرع لنا » إلا 
ماعامنا نسخه » وأنه يجب علينا الحم بشرائع الأنبياء قبلنا إذا ثبتت من طريق 
السلين بنقل صحيح . وإفا لاتقرأ التوراة ولانعمل بمافيها ؛ لأن من هي في يده 


الختار » وإن الله وعد يعقوب ألا ي 
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غير أمين عليها » وقد غيّرها وبتها » بل ولم يثبت تقلها إلى موسى عليه السلام » 
وإفا كتبت بعده بخمسة قرون . ولوعلنا أن شيثا منها م يتغر وم يتبتل » جاز 
لنا قراءته . 

والبرهان القاطع الساطع المصادم أن هؤلاء الكتابيين المعتمدين على مجرد 
الأوهام والمزم والأباطيل » كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة » واضحلت 
عنهم ,تلك الزخارف التي ادّعوها في الدنيا » وجوزوا بما اكتسبوه من كفرهم 
واجترائهم وقبيح أعماهم . وهنا تجديد ووعيد . 


دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفة:في خلقه والتفويض إليه 





اشم ياك فين انك مز 
كك مرا یدک اراك ع 3 OE‏ افا تار ديه اهسار 


الئل تفع يارت تل وفع اليك يرلل وكزلة کے بكر 
جاب @ 
الإعراب 


ابمل كلها في الأية الأولى جل فعلية في موضع نصب على الال من ضير ل مالك 6 » وججوز 
كونها في موضع رفع خبر مبتداأً محذوف » وتقديره : أنت تؤتي للك من تشاء وتتزع الملك من 
تشاء . وكذلك الجل في الآية الثانية مثل الآية الأولى في النصب والرفع . 








البلاغة : 


يوجد طباق بين $ تؤني € و تزع € » و تعر و تذل ٠)‏ و( الليل > 
ول التهار» » ول الحيّ € ول الت € . ويوجد جناس ناقص بين 9 مالك > و ل لللك © . 
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وهناك مايسمى برد المجز على الصدر في ل تولج الليل في النهار € و وتولج التّهار في‎ 
. 4 الليل‎ 
. والتكرار في جمل ب تؤتي اللاك من تشاء وتتزع الك من تشاء € للتفخم والتعظم‎ 
والإيجاز بالحذف في قوله : « تؤتي املك من تشاء  أي من تشاء أن تؤتيه . وكذا في‎ 
. € قوله : $ تازع € و $ تەز ) ول تذل‎ 
, وني قوله : ل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل > استعارة لإدخال هذا على هذا‎ 
وهذا على هذاء فا ينقصه الليل يزيده في النهار والمكس . ولفظ الإبلاج أبلخ في التمبير عن‎ 
. الإدخال‎ 
الح من الت ... € لحي ولت مجاز عن المؤمن والكافر » شبه المؤمن بالحي والكافر‎ < 
. بالبيت‎ 
بيدك الخير » أي والشر خلقازوتندیراً ر قل ؛ كل من عند الله ) » ولكنه ذكر الخير‎ $ 
٠ دون الّر تأذبا مع الله » فلاينسب له الكّر أدبا‎ 
: المفردات اللفوية‎ 
. تؤتي € تعطي‎  . الم € أي بالله 9 اللتك € السليلة والتطرق في الأمور‎ $ 
وتذل‎ ( ٠ تانع € تقلع وتخلع . $ من تشاء € أي من خلقك . $ وتم من تشاء € بإينائه‎ < 
من تشاء € بنزعه منه . $ ييدك الخير ) بقدرتك الخير , أي والشرّ خلقاً وتقديراً » لاكبا وعلاً‎ 
تولج » تدخل » ويراد به زيادة زمان النهار في الليل وبالمكس بحسب الفصول والبلاد ؛‎ $ 
فيزيد كل منها يا نقص في الآخر‎ 


قال السيوطي : 3 وتخرج المي 
البيضة . $ وتخرج اليت ‏ كالنطفة واا 


ليث € إخراج الإنسان من النطفسة ٠‏ والطائر من 
$ بغير حساب € أي رزقا واسمأ . 








سبب النزول : 

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله به سأل ريّه أن 
يخعل ملك الوم وفارس في أمته » فأنزل الله : [ قل اللهمٌ مالك 
اللك ‏ الآية . 
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وقال ابن عباس وأنس بن مالك : لما افتتح رسول الله بيه مكنة » ووعد 
أمته ملك فارس والرُومٍ » قالت المنافقون واليهود : هيهات هيهات » من أين 
محمد ملك فارس والرّوم ؟ م أعز وأمنع من ذلك » ألم يكف مدا مكة والمديئة » 
حتى طمع في ملك فارس والرّوم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
المناسبة : 
هذه الآية بقصد تسلية 0 به أمام موقف المشركين وأهل الكتاب يإنكار 
دعوته فيا ذكرته الآيات السابقة » والتذكير له بقدرته تعالى على نصرة دينه 
وإعلاء كامته » فكان المشركون ينكرون التّبوة لرجل يأكل الطعام ويشي في 
الأسواق » وأهل الكتاب ينكرون الل ف غير بي إسرائيل . 


التفسير والبيان : 

إذا أعرض المشركون وأهل الكثاب كوفع نجران عن قبؤل دعوتك يامحد » 
فالجا إلى الله مالك املك وصاحب الأمر» وتوجه آله وقل : يالله ,“يامالك 
املك » لك السلطان المطلق » وأنت المتصرف في خلقك » الفعال لما تريد » 
ومدبر الأمور على وفق حكتك » فأنت العطي وأنت المانع » تؤتي المىك وا 
من تشاء من عبادك » وتنزع املك من تشاء من خلقك » ٠‏ كا نزعت التبوة من بني 
إسرائيل ببعشة رسولك العربي القرشي الأمي المي خام الأنبياء على الإطلاق » 
ورسول الله إلى جميع الثقلين : الإنس والجن . 

والظاهر المتبادر أن المراد بالملك : السلطة والتصرذ 

















الأمورء وأنه تعالى 





صاحب السلطان المطلق في تدبير الأمور وتحقيق التوازن في الكائنات . 


والله يعطي من يشاء إما التبوة فقط كهود ولوط ٠‏ وإما املك فقط كاللوك 
الغابرين وا معاصرين ٠‏ وإما اللك والتبوة كآل إبراهم ومنهم داود وسلهان : 
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$ فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والْحِكْمَة » وآتينام ملكأ عظياً € [ الا /اه] » 
وهكنا يعطي التّبوة لمن يريد » 6 قال تعالى : < الله أعل حيث جل 
رسالتة > [الأنمام ٠٠١۸‏ ] » وقال : إ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) 


. [vv الإبراء‎ [ 





وتعزٌ من تشاء وتذلَ من تشاء » وللعزة والذلّة مظاهر وآثار » ولا يتوقف 
ذلك على الملك أوالمال » فك من ملك ذليل » وم من غني مهين » وم من فقير 
نثرة عدد الأمة وقلّتها » فقد كان المشركون في مكة واليهود 
ف ون بكثرتهم على النّي بل والفئة القليلة المؤمنة » 
ولكن ذلك ل يغن عنهم شيئاً م :قيال تعالى : ل يقولون : لأن رجفنا إلى 
جن الأعرٌ منهنا الأذل > وأ إلمِرة ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ ولكن 
المنافقين لا يَعْلَمونَ 4 [ النائقون ۸/۲ ] . 

بقدرتك وحدك الخير كه » تتصرّف فيه بحسب مشيئتك » فكل ماکان أو 
يكون فيه الخير والنعمة إِمّا لصاحبه أو للجاعة » إنك صاحب القدرة المطلقة على 
كل شيء » خيرأوشرٌ » فأنت المفوض إليك كل شيء » ونحن امتوكلون عليك . 

وذكر الخير » مع أنّ كلا من الخير والشّر بقدرته » لمناسبته للمقام » بتحويل 
التبوة والملك من قوم إلى قوم ومن شخص إلى شخص . 

والخير : شامل للنصر والغنية والعزة والجاه والمال ونحو ذلك ممايرغب به 
الإنسان ويحرص عليه : ل وإله لحب الخير لشديد € . 












ومن مظامر القدرة الإلمية وإبرازتمام املك والعظمة إدخال الليل في 
النهار » زيادة ونقصاً » فتأخذ من طول هذا » فتزيده 
ثم تأخذ من هذا في هذا » فيتفاوتان » ثم يعتدلان » وقد يطول التفاوت جدأ في 
بعض البلاد والأوقات ٠‏ وهكذا يتفاوت طول الليل والنهار وقصره بحسب فصول 





في قصر هذا » فيعتدلان » 
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السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاءً » وبحسب مواقع البلدان الجغرافية » ققد 
يكون الليل ستة أشهر والنهار كذلك ٠‏ وقد يطول النهار إلى ُاني عشرة أو 
عشرين ساعة » وقد تطلع الشمس في بعض البلاد الأزمان بعد غروما بساعة أو 
أكثر . بيده تعالى أمر الزمان » ۴ قال : 3 وماقدڙوا الله حق قَدرِهِ ‏ والأرض 
جميعاً يوم القيامة » والسّموات مطويّات بيينه » سبحانه وتعالى عا 





يُشُركون € [ الزمر ١۷/١‏ ] . وهو الذي خلق الأرض مكورة يلف عليها اليل 
والنهار : ل يكوّر الليل على النهارٍ ويكوّرٌ النهار على الليل © [ الزمر ١/١‏ ] » 
والتكوير : اللف على الجسم المستدير » وجعل الشمس دليلاً على التهار . 

وتخرج الحي من الميّت إما إخراجاً ماديا كالنخلة من النواة » والزرع من 
الحب » والإنسان من الطفة » والطائرالن البِيضّةر أو إخراجاً معنوياً كالمالم 
من الجاهل والمؤمن من الكافر . 

وتخرج الميّت من الحي ماديا وممَنوَيَا يا كآلتّواة من النخلة » والبيضة من 
الطائر » والجاهل من العام » والكاف تمن المؤمن*. 

وفسّر بعض الأطباء إخراج الحي من الميّت : بأن الحي يهو بأكل أشياء 
ميتة ؛ فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أوغيره » والغذاء شيء ميت . وأما 
إخراج الميت من ال حي فهو الإفرازات مثل اللبن » فهو سائل ليس فيه حياة » 
ومثله اللحوم ومنتجات الزروع والنباتات » بخلاف التطفة فإن فيها حيوانات 
حيّة » وهكذا ينوالحي من الميّت » ويخرج اليّت من الحي . 

وترزق من تشاء بغير حساب » أي تعطي من هك شكت من المال والرّزق بغير 
عد ولاحصر ولاإحصاء » ولاإعياء ولاتعب" » فلك خزائن الموات والأرض » 











)١(‏ كلمةالحساب في القرآن : إصا بمعنى المدد » مشل : 9 إفا يوقّى الصابرون أجرم بغير 
حساب € ٠‏ وإما بمعنى التعب في هذه الآية » وإما مى المطالية ٠‏ مثل : ف فامتن أو أمسك 
بفیر حساب )€ 
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وتقثّر على آخرين على وفق حكتىك وإرادتك ومشيثتك . فقوله : < بغير 
حساب » أي بغير تضييق ولاتقتير» ؟ا تقول : فلان يعطي بغير حساب » كأنه 
لايحسب مايعطي . 

وأنت القادر على انتزاع املك من العجم إلى العرب » والتبوة من بني إسرائيل 
إلى العرب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أن الله تعالى صاحب السلطان المطلق » والقدرة الشاملة » 
والإرادة والشيئة العليا » بيده الخير وار خلقاً وتقديراً ء لاكسباً » فالخير منه 
مطلقاً , وال لاينسب إليه أدبا وإنآ ينيب لفاعله . 

و إن التبوة والملك والرّزّْق بيده تعالى/» ينحها بحسب الإرادة ومقتض الحكة 
البالغة » والحجة التامة.. 
ن إدخال الليل بالنهار وإِدَخَالَ النهمار بالليل دليل على كروية الأرض 
ودورانها ؛ لأن تعاقب الليل والنهار » وتفاوت مقدارهما بحسب الفصول والأزمنة 
والأمكنة يشير إلى الكروية والدوران . 





ويخرج الله لحي من اميت » واليّت من الح يكل من اممنى المادي والمعنوي 
التقدم . وإنعامه عام يتولى من يشاء » والرزق على الله مضون » يعطي منه 
مايشاء وينع بمقتضى الحكة والإرادة والشيئة . 


0 





ا 
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موالاة الكافرين والتحذير من الآخرة 


4 











لوینو سكرب ةين ون امو تنص[ ديك ای 
سه 0 باتش آله انرز © رامن 
ضور ند ونه تاۋ رتكاف ا لاض که کا IAS‏ ود 
e E‏ 
كر له ث لاد © 
الإعراب : 

$ لابتخذ ‏ لاناهية , فالفمل عزوم » أو نافية > فالفمل مرفزع » وتكون الجلة خبرية في 
معن النهي 


٠‏ فليس من الله في شيء » أي ليس من دين الله أو شواب الله في شيء » فحذف الضياف 
وأقام الضاف إليه مقامه . ( من الله € في موضع نصب على الحال ؛ لأن التقدير : فليس في شيء 
كائن "من دين له . فسا قدم صفة النكرة عليها اتتصب على الحال . و3 في شيء € ؛ في موضع 
. و تقاة 4 منصوبة على المصدر . وأصلها وة فأبدل الواو تاء ومن الياء ألفأ 
لتحركها وانفتاح ماقبلها » فصارت'تفاة . 








$ يوم تجد € يوم : منصوب بغعل مقدرء وتقديره : أذكر يوم تجد كل نفس . 

$ وماعملت من سوه » ما : إما ببعنى الذي ٠‏ وهي معطوفة بالنصب على 9 ماعملت من 
خير € وجملة : تود منصوبة على الحال » أو هي مرفوعة مبتداً وخبره : $ تود » . وإما أن تكون 
< ما € شرطية مبتدأ ٠‏ ولت ؛ فعل الشرط » و( توة € : جواب الشرط خير البتداً 
البلاغة : 

يوجد طباق في $ تخفوا € و تبدوا € » وفي فز من خير > و من سوه ٠‏ وف 
$ عضا » و بيدا . 
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المفردات اللغوية : 

( أولياء € مفرده ولي وهو النصير وإلعين . $ ومن يفمل ذلك € أي يواليهم . [ فليس 
من الله € أي ليس من دين الله في شيء . 9 إلا أن تتقوا منهم تقاة ) مصدر تقية » أي تخافوا 
عنافة » فلم موالاجم باللسان دون . وهذا في حال ضعف المسلم بأن يكون في بلد ليس قوياً 
فيها . $ ويحذرع الله ته € بخوؤفك الله أن يغضب علي إن واليقوم . $ وإلى الله الصير ) 
امرجم ٠‏ فيجازيك . « عضرا 4 حاضاً لدا . $ أمدأ بعيدأ 4 الأمد : المدة التي لما حدّ محدود , 
وللراد : غاية في جاية البعد » فلايصل إليها . ( ويحذري الله نفسه € كرر للتأكيد . 
سبب النزول : 
نزول الآية (۲۸ ) : 

أخرج ابن جرير الطبري .هك أبن ماس قال : كان الحجاج بن عرو حليف 
كعب بن الأشرف » وابن أب الحُقيق /وقيلس بن زيد ‏ وهؤلاء كانوا من 
اليهود ‏ قد بطنوا ( لازموًا) بتفراهنالأتصار » ليفتنوم عن دينهم ٠‏ فقال 
رفاعة بن المنذر » وعبد الله بن جبين ...وميد بِنْيخَييَة لأولشك النفر : اجتنبوا 
هؤلاء النفر من يهود » واحذروا مباطنتهم ( ملازمتهم ) » لايفتنوم عن دينكم » 
فأبوا » فأنزل الله فيهم : < لايتخذ المؤمنون .. > الآية . 

أي أن هذه الآية نزلت في جماعة من ا مؤمنين كانوا يوالوان رجالا من 
اليهود » فحذرهم جماعة من المؤمنين من تلك الموالاة أو نخالطة والمصا 
النصيحة ٠‏ وظلَوا على ملازمة اليهود ومباطنتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 








وروي أيضاً عن ابن عباس : نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري البدري 
ا 0 »قال 
ة : ياني الله » إن معي خسمائة رجل من اليهود » وقد ريت أن يخرجوا 
E‏ : ( لايتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء > الآية . 








الجزء (۳) السورة (۳) آل عمران ۲۸ ۔ ۴١‏ 144 
المناسبة + 
بعد أن أبان الله تعالى أن الأمر بيد الله » وأنه مالك الملك » معز والمذل » 


العطي وامانع » وأنه على كل شيء قدير ‏ نجه المؤمنين إلى أنه يجب الالتجاء إلييه 
وحده والاستعانة بأوليائه دون أعدائه » وأنه لاينبغي لهم أن يوالوا أعداءه » أو 





يستعينوا بهم لقرابة أو صداقة قدية . 

وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة » منها : 3 لاخو بطانة من دون 
لايألوتكم الأ € 1 آل مران ٠٠١”‏ ] » < الاتجد قوسا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاة الله ورسوله ‏ [ اهادلة ٠/٠١‏ ] » ل ياأها الذين آمنوا لاتتخذوا 
البهوة والنصارى أولياء » بعضهم أولياء باش “ومن يتولهم منك فبإنه منهم ) 
الان ٠٠0‏ ] ل يا الذين لّوا لاتتخٍواً/إلكافرين أولياءً من دون 
المؤمنين » أتُريدون أن تَجْمَلُوا لله علي سأطيانتا سينا € [ السا ب ] > 
$ ياأبها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي كيدوك أولياء تلقو إليهم بالوذة ... 4 
إلى قوله : 3 ومن يفعله منك فقد ضل سواه لبيل € [ الستنة ٠۸٠‏ ] » 
١‏ والذين كفروا بعضَهم أولياء بعض » إلا تفعلوة تكن في الأرض وفساة 

















كبيٌ € [ الأفال ۷۳/۸ ] . 

وفي مقابل ذلك قال تعالى : $ والۇمنون وامؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ € 
[ التوية /30] , 
التفسير والبيان : 

نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين » ثم توعد على ذلك بقوله : 





$ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء € فلايحل للمؤمنين انُخاذ الكافرين 
أولياء لقرابة أو صداقة أو جوار ونحو ذلك » يطلعونم على أسرارم » ويودوهم » 
ويقدمون مصلحتهم على مصلحة المؤمنين » وإن كان في ذلك مصلحة خاصة » 
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فالصلحة العامة أولى وأحقّ بالمراعاة . فإن كانت الموالاة والمحالفة لمصلحة‎ 
. المسلبين » فلامانع منها » فقد حالف الي به خزاعة » وهم على شركهم‎ 

وإغا الواجب موالاة الؤمنين بعضهم بعضآ » والاعتاد عليهم في الشؤون 
العامة . قال ابن عباس : نهى الله أن يلاطفوا الكفار » فيتخذوم أولياء . 


ومعنى الموالاة المنوعة : الاستنصار يهم والتعاون معهم والاستعانة بهم لقرابة 
أوعبة » مع اعتقاد بطلان دينهم ؛ لأن الوالاة قد تمر إلى استحسان طريقتهم » 
والوالاة ببعنى الرّضا بكفرهم كفر ؛ لأن الرّضا بالكفر كفر . 

أما الموالاة بمعنى المعاشرة الجيلة:في الدنيا بحسب الظاهر » مع عدم الرّضا عن 
حالم » فليس ممنوعاً منه . 

ومن يوالي الكافرين من غير المؤمنين أي يتجاوز المؤمنين إلى الكفار » كأن 
يكون جاسوساً للكفنان» فليس من دين الله ولامن حزبه أو من ولاية الله في 
شيء » أي يكون بينه وبين الله غاية البعد » ويطرد من رحمته » ويكون منهم » 
ولايكون مطيعاً لدينه » كا قال : 3 ومن يتولهم منک فإنه منهم > » وقوله : 
$ ومن يفعل ذلك € : إشارة إلى اتخاذم أولياء » وهذا يدل على امبالغة في ترك 
الموالاة ؛ إذ نفى عن متوليهم أن يكون في شيء من الله . 

م استثنى سبحانه حالة تجوزفيها موالاة الكفار » وهي حالة الخوف من شيء » 
يجب اتقاؤه منهم » كالقتل مثلاًأي حال ناء الفُرر ؛ فتجو زموالاتهم 
« درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح » . وإذا جازت موالاتهم لدفع الضرر » فتجوز 
النفع الإسلام والمسامين . ويكون ذلك للصّرورة » مثل الط بالكفر حال الإكراه : 
ل إلامن أكرة وقلبه مطمان بالإيان €[ النحل 137] م 


ويحذرك الله عقابه » وقي ذكرظ نفسه » إشارة إلى أن الوعيد صادر منه 
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تعالى » وأنه القادر على إنفاذه » ولايعجزه شيء عنه . وهذا تهديد شديد على 
الخالفة . 

وإلى الله مرجع الخلق وجزاؤهم » فيحاسب كل امرى با عمل » ويجازيه با 
فعل . 

مسن تعالى سعة علمه باتخلوقات » فإن تخفوا ماصدورم وتكتوه » أو 
تبدوه وتظهروه » فالله يعلسه ويجازي عليه » وهو يعلم كل شيم في التّسوات 
والأرض » ومنه الميل إلى الكفار أو البعد عنهم . 

والله قدير على عقوبتكم » فلاتعصوا نواهيه ‏ إذ مامن معصية ظاهرة أو 
خفية إلا يعامها . 

واحذروا يوم الآخرة الذي تجد فيه كل نفل ماعلت في الدنيا من خير 
حاضا لديها » فتسرٌ وتنعم با عملت > وتجد اعات من شر صفر أو كبر حاضراً 
أيضأ ‏ فتساء وتندم » واذّة أن يكو يها ون لها بث ويل ومسافة كبعد 
المشرقين . 

مم أكد تعالى تحذيره » فیحذرک الله عقابه وسخطه من ارتكاب الخالفات » 
وعليم ترجيسح جانب الخير على الشر . والله بهذا التحذير والتهديد رؤوف 
بعباده » إذ أنذرهم عاقب أمرم » وعرّفهم جزاءهم ومصيرهم . قال الحسن البصري : 
ومن أفته أن حدّرهم نفسه » وعرّفهم كال علمه وقدرته ؛ لأنهم إذا عرفوه حق 
المعرفة » دعام ذلك إلى طلب رضاه » واجتناب سخطه . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
١‏ - دلت الآية على تحريم الاطمئنان إلى الكفا ارأو الثقة يم والركون إليهم 
في أمرعام » والتجسس لم » وإطلاعهم على أسرار اللساين الخاصة بصلحة 
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الدين » واتخاذم أولياء وأنصاراً في شيء تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة 
الؤمنين » كا فعل حاطب بن أي بلتعة ؛ لأن فيه إعانة للكفر على الإيان . 

وقصة حاطب المسندة في الصحيحين وغيرها ملخصها : « أن حاطبا كتب 
كتاباً لقريش يخبرم فيه باستعداد التي به للزحف على مكة » إذ كان يتجهّز 
لفتحها » وكان يكم ذلك » ليبغت قريشاً على غير استعداد منها » فتضطر إلى 
قبول الصلح ‏ وما کان يريد حرباً ‏ وأرسل حاطب كتابه مع جارية وضعته في 
عقاص شعرها » فأعل الله نبيّه بذلك » فأرسل في أثرها علي والزيير واللقداد » 
وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فن بها ظعينة معها كتاب » فخذوه 
منها » فلما أتي به » قال : 

ياحاطب هاهذا ؟ فقإلا: بأ رسُولَهالله » لاتعجل علي ! إئي كنت حليفا 
لقريش ٠‏ ولم أكن من أنفسها » وكان من معك من المهاجرين هم قرابات يحمون 
أهليهم وأمواهم » فأحببت إذ فاتي ذلك من السب فيهم أن أنُخذ عندم يدأ 
يحمون بها قرابتي ٠‏ ول أفملّه ازتندادا عن يي ولارضا بالكفر بعد الإسلام » 
ST E‏ ال ار جل 
قتله فلم يأذن له » قالوا : وفي ذلك نزل قوله تعالى : ل ياأها الذين آمنوا 
لاتتخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا ا جاءم من 
الح » يخرجون الرسول و إياكم أن تؤمنوا بالله ريم © [ المتحنة ]/٠‏ . 
الايتخذ المؤمنون الكافر ين أولياء .. € تنزل في قصة حاطب »وإفا 
نزل في قصة حاطب يشتركان في النهي عن موالاة الكافرين . 












ولاتمنع هاتان الآيتان وأمشالما التتحالف أو الاتّفاق بين السامين وغيرم » 
وإن كان التحالف أو الاتفاق لمصلحة غير السامين ؛ لأن التي تج كان محالفا 
خزاعة » وهم على شركهم . 
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كا لاتمنع الآيات في هذا الموضوع مواة ويجاملة غير الحربيين من غير السامين 
في الظاهر مع عدم الرّضا بكفرم في الحقيقة والباطن » ولاتمنع معاملة غير المسم 
أو معاشرته أو الثقة به في أمر خاص من الأمور » لايس مصلحة امسامين العامة > 
بدليل آيات : ( عسى الله أن يجعل بينم وبين الذين عاديم منهم مودة » والله 
قدير والله غفورٌ رحم * لاينهاي ال عن الذين م يُقاتلوك في الدين » ول 
حرجو من ديارك أن تووم وتفبطوا إليهم إن الله بحب اللقسطين # إلا ينها 
اله عن الذين قائلوم في الین » وأخرجوم من ديارم وظاهروا على إخراجم أن 
تووم » ومن يتولهم فأولئك مم الظالمون € [ المتسحنة .م/-] . 
فالكفارالحربيون الذين آذوا المسلمين أوظاهروا على إخراجهم من بلادم أو 
اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطين »لا تحل مؤآلاجم بل تجي معاداهم » للآية المتقدمة . 


؟ - وفي الآية دليل على أنه لايجونّالاستعنانة بالكفار في الحرب » وإليه 
ذهب بعض الالكية ٠‏ ولقوله َه .فيا ترواه مس عن عائشة - لرجل تبعه يوم 
بدر :« ارجع فلن أستعين بمشرك »» ولأنه لا يؤمن عَدَرهم . إذ العداوة الدينية تحملهم 
على الغدر إلاعند الاضطرار . 

وأجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفارء 
إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسامين ٠‏ وقيّد الشافعية ذلك أيضاً بالحاجة ؛ لأن 
الي َه - فيا رواه مسلم - استعان بصفوان بن أمية يوم حنين لحرب هوازن » 
وتعاونت خزاعة مع الني بيه عام فتح مكة » وخرج قُزْمان ‏ وهو من 
النافقين ‏ مع الصحابة يوم أحد » وهو مشرك . وأما حديث « ارجع فلن أستعين 
بمشرك » فهو منسوخ بدليل استعانته ب بيهود قينقاع وقسمه هم من الغنهة . 

٣‏ وفي الآية إيضاً دليل على مشروعية التقية : وهي الحافظة على النفس أو 
العرض أو المال من شر الأعداء . 
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والواقع أن التّقية نوعان بحسب نوع المد : عدوفي الدّين » وعدو في 
الأغراض الدتيوية كالال وامتاع والإمارة ‏ 

أما النوع الأول : فكل مؤمن وجد في مكان لايقدر فيه على إظهار دينه » 
من ذلك المكان إلى مكان يستطيع إظهار ديه فيه . أما 
إن كان من || ن وم الصبيان والنساء والعجزة فيجوز له البقاء في ديار 
الكفر وموافقة الكافرين في الظاهر بقدر الضرورة » مع النّعي في حيلة للخروج 
والقرار بديته » لقوله تعالی توفاام الملائكةٌ ظالمي أنفسهم قالوا : 
فيم كنم ؟ قالوا : كتا مُستَضعفينَ في الأرض » قالوا ا ل 
فتهاجروا فيها » فأولشك مأوام جهنم » وساءت مصياً + إلا للستضعفين من 
o‏ ال والنساء والولدان لا يستطيعون'بميلة ولا دون سبيلاً ٭ فأولشك عسى 
اله أن يعفر عنهم » وكان الله عفواً غفورا €/[ النساء ۷/4 ١‏ ] . 

واموافقة حينئز للكفار رخصة ٠‏ وإظهار مافي قلبه عزية » فلومات فهو 
شهيد » بدليل ماروي أن ية الكتقاب أخذ رجلين من أمحاب 
رسول الله بلي » فقال لأحدها : أتشهد أن مدا رسول الله ؟ قال : نعم » ثم قال 
له : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم » فتركه ؛ ثم دعا الثاني وقال : أتشهد أن 
عمد رسول الله ؟ قال : نعم » فقال له 0 
قاطا ثلاثاً » فضرب عنقه » فبلغ ذلك رسول الله يِل فقال : « أما هذا المقتول » 
فقد مض على صدقه ويقينه » وأخذ بفضيلة فهنيئاً له » وأما الآخر » فقبل 
رخصة الله » فلاتبعة عليه »© . 

وأما النوع الثاني وهو من كانت عداوتته بسبب المال ونحوه » فقد اختلف 


وهذا يجب عليه | 




















٠٠١/١ : التلخيص الحبير‎ )١( 
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العاماء في وجوب هجرة صاحبه من ديار الأعداء » فقال بعضهم : تجب لقوله 
تعالى : ل ولاتلقوا بأيديك إلى الَلكة 6 [ ابترة ٠٠/١‏ ] وللنهي عن إضاعة 
الال » ولقوثه وفيا رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ٠‏ وابن حبان عن 
سعيد بن زيد ٠:‏ من قتل دون ماله فهوشهيد » . وقال آخرون : لاتجب ؛ 
لأا مصلحة دنيويّة ولاتضرٌ بالدين . ولكن الراجح أن المجرة قد تجب هنا 
أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك عرضه . 


٤‏ - مداراة الناس يإظهار الحبة والولاء وللوا كانت فيا لايؤدي إلى 
ضر الغیر » ؟ أنها لاتخالف أصول الدين » فهي جائزة . وإن كان 
ضرر الغير كالقتل والسرفة وشهادة الزور ‏ فلاتجوز . قال الحسن البصري : 
جائزة للإنسان إلى يوم القيامة » ولاتقية في القثل > 

© - ينبغي دوام الحذر من عقاب الله وغضبه.. حى يكون الإنسان على طهر 
من المعاصي » ويحرص على زيسادة القريا إلى ربّه م فهي التي تنفمه يوم 
القيامة » فيجازي كل إنسان بعمله : إن خيراً فخين” وإن شرا فشر . 

عل الله واسع امل » ٠‏ يعم كل شيء کبیا أوصغيراً » وبعم مافي 
السموات والأرض » ويعلم خفيات النفوس وجلياتها » فسواء أظهر الإنسان شيا 
أو أخفاه في صدره » فإن الله تعالى عالم به علا دقيقا تام لايختلف عليه شيء . 














محبة الله باتباع الرّسول وطاعته 
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البلاغة : 

$ فإن الله لايحب الكافرين » أقام الظاهر وهو انم الجلالة مقام الضمر ء لتربية الهابة 
والرّوعة وتعظم الله في النفوس . 

ويوجد جناس ماثل في ل تحبون € و ل يجبي € , وجناس مقاير في ل تتقوا منهم تقاة © 
رفي $ يغفر لم € و ل غفور © ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

$ تبون الله > الحبة : ميل النفس إلى الشيء لكال أدركته فيه » قال ابن عرفة : اة علد 
المرب : إرادة الثيء على قصد له . وقال الأزهرء بة المبد لله ورسوله ؛ طاعته لها واتباعه 
أمرها » وعبة الله للعباد : إنعامه عليهم بالغفران » قال الله تعالى  :‏ إن الله لايحب الكافرين ) 
أي لايغفر لهم . 

< يمبيع الله € أي یثیبک 3 ويغفر لک أي يتجاوز عن سيشاتم وأباطيلم . 

$ أطيعوا الله والزسول ) افيا يأمرك به مئ التوحيد . $ فإن تولوا € أعرضوا عن الطاعة » 
وم يجيبوا دعوتك ل فإن اله لايحب الکافرین € أي يعاقيهم . 
سبب التزول : 
نزول الآية ( 50 ) : 


أخرج ابن المنذر عن الحسن البصري قال : قال أقوام على عهد نبي : والله 
ياعحمدء إنا لحب ربّناء فأنزل الله :< قل :إن كتتم تحبون الله 











فاتبعوني ‏ الآية . 
وقال مد بن جعفر بن الزبير : نزلت في وفد غجران إذ زعموا أن ما اذعوه 
في عيسى حب لله عز وجل ٠‏ 


وقال ابن عباس : إن اليهود لما قالوا : ل نحن أبناء الله وأحباؤه » أنزل الله 
تعالى هذه الآية » فلما نزلت عرضها رسول الله بلي على اليهود » فأبوا أن 
يقبلوها . 
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وعلى كل فالخطاب في الآية عام يشمل كل من ادّعى حب الله » أي طاعته 
واتباع أمره » وم يع رسول الله مَل » قال ابن كثير : هذه الآية الكرية 
حاكة على كل من عى عمبة الله » وليس هو على الطريقة الحمديّة » فإنه كاذب 
في دعواه في نفس الأمر » حتى يتيع رع امحمدي والدين البوي في جميع أقواله 
وأفماله » كا ثبت في الصحيح عن رسول الله يه أنه قال : « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » . 





المناسبة : 

بعد أن نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين ‏ أوضح هنا أن طريق عة 
الله تعالى متابعة رسوله بے وامتثال أوامنزة وأجتناب'مانهى عنه . 
التفسير والبيان : 

قل يامد لهم : إن كنم تطيعون الله وترغبون في ثوابه » فامتثلوا ماأنزل 
اله علي من الوحي » يرض الله عدم ٠‏ ويفقر لم ذنويم »أي يحصل لم فوق 
ماطلبتم من عتم إياه » وهو جنه إيام » وهو أعظم من الأول . 

واله غفور من أطاعه ٠‏ وانَبع دينه » رحم به في اليا والآخرة » والطاعة 
تكون باتباع الرسول بل . 

روي أنه لما نزل قوله : 3 قل : إن كنت تحبون الله .. € قال عبد الله بن 
أي ز امنافقين : إن مدا يجعل طاعته كطاعة الله تعالى » وي أمرنا أن نجه » 
۴ أحب النصارى عيسى » فنزل قوله : < قل : أطيعوا الله والرّسول € . 

أي قل لهم : أطيعوا الله باتباح أوامره » واجتناب نواهيه » وأطيعوا السو 
باتباع سنته والاهتداء بهديه واقتفاء أثره . وهذا يدل على أن الله إغا أوجب علي 
متابعة يبه ؛ لأنه رسوله ‏ لاک يقول التصارى في عيسى عليه السلام . 
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فإن تولوا وأعرضوا » وخالفوا أمره » ولم جيبوا دعوته غروراً منهم » بادّعاء 
أهم أبناء الله وأحباؤه » أي عبون لله » فإنَ الله يجازي الكافرين ولا يرضى فعلهم 
ولايغفر هم ويغضب عليهم ؛ لأجم انبعوا أهواءم » ولم ت دوا إلى السدين 
الحنيف . وهذا دليل على أن مخالفة الي إل في الطريقة والنهج كفر » والله 
لايحب من انّصف بذلك » وإن اأعى وزع في نفسه أنه حب لله ويتقرّب إليه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن عة الله والرُسول تتجلى في باع الإسلام وإطاعة رسول الله تله 
والعمل بشريعته » واتباع أوامره واجتناب نواهيه . 

وبحبة الرسول بم لالذاتة وإفنالكونه رسولاً مرسلاً من عند الله إلى جبيع 
الثقلين : الجن والإنس . 

فائباع شرع التي عمد يلو هو دليل ا لحب الصادق » كا قال الورّاق : 
تعصي الإله وأنت تظهرٌ حب هذا لعمري في القياس بديع 
لون حبك ماقالألحه إن اغيا لمن عاط حع 

وقال سهل بن عبد الله : علامة حب الله : حب القرآن » وعلامة حب 
القرآن : حب الي يق ؛ وعلامة حب اللي يي : حب الس » وعلامة حب 
وحب الي وحبٌ التنّة : حب الآخرة » وعلاكة حب 


الآخرة : أن يحب نفسه » وعلامة حب نفسه : أن يبغض اليا » وعلامة بغض 
اليا : ألا يأخذ منها إلا الزاد والتلغة . 









وروی مسلم في صحيحه أن رسول الله به قيال : « إن الله إذا أحب عبداً 
دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه » قال : فيحبّه جبريل » ثم ينادي في 
: إن الله يحب فلاناً فأحبّوه » قال : فيحبّه أهل السماء » وإذا 
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أبفض عبداً دما جبريل فيقول : إني أبنض فلاتا فأبفضّه » قال : فييفضه 
جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه » فيبغضونه » ثم 
توضع له البغضاء في الأرض ٠‏ . 











اصطفاء الأنبياء وقصة نذرامرأة عمران ما في بطنها لعبادة الله 
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يرمأ كذ مينر 
الإعراب : 
000 ة 4 منصوب على الحال من الأسياء التقدمة . $ إذ € ظرف منصوب متعلق بقل 
مقدر تقديره : اذكر يامد إذ قالت ٠‏ أو متعلق بقوله : ( سميع علم 4 . 
$ محرراً 4 حال من < ما € . وعير ب < ما € عن يعقل للإهام » مثل : 3 فانكحوا 
ماطاب لك من النساء € . 
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$ وضمتها » الماء عائدة على « ما » حلاً على المنى » ومعناها التأنيث . 
( أت 4 منصوب على الخال من ضير < وضعتها € . 


+ وكقّلها زكريا > بالتشديد » وزكريا مفعول به » ومن قرأها بالتخفيف رفع زكرياء ؛ 
لأنه فاعل . والممزة في زكريا. 








البلاغة : 

< والله أعلم با وضمت € وليس الذكر كالأثى € جلتان ممترضتان لتعظم الأمر . 

$ أعيذها € التعبير بالضارع للدلالة على الاسترار والتجديد . 

( وأنبتها نباتا حسنآ € شبه تربيتها الصالحة وفوها بالزرع الذي ينو شيثا فشيئا عن طريق 
الاستمارة التبعية » بحذف الشيه والإتيان يشي ةرمن لوازمه ٠‏ 


المفردات اللفوية : 

$ اصطفى € اختار . ل ذرية ‏ آلذرية في الأصل : صغار الأولاد , ثم استعملت في الصغار 
والكبار ‏ وللواحد والكثير ١*والراد ‏ ذرأية ييه يتتها ممع < امرأة ران » انها حدة بنت 
فاقود . $ بحرا 4 عتيقاً خالماً من شواغل الدنياً » مخصصاً للعبادة وخدمة البيت القدس ( للسجد 
الأقمى ) . $ فتقبل مني € غذه على وجه الرضا والفبول ٠‏ 

$ أعيذها بك ) أي أمنمها وأحفظها بحفظك » وأصل التموذ والاستماذة بالله : الالتجاء 
إليه » والاستجارة به ٠‏ واللجوء إليه بالدعاء والرجاء . ( من الشيطان الرجم » المطرود . 

$ مرم € بالعبرية + خادم الرب أي العابدة . ( وأنبتها نباتاً حسنأ 4 رباها با يُصلح 
أحوالها . 

«وكفلها زكريا > جعل زكريا كفلا لما . وزكريا : من ولد سليان بن داود عليها 
السلام . 





لا انحراب » : الغرفة وهي أشرف الجالس » وتمى عند أهل الكتاب بالذيج : وهي 
مقصورة في مقدم المبد » ذات باب يصعد إليه بسلم ذي درجات قليلة يكون من فيه حجوباً عن في 
المعبد . < أنى لك هذا > من أين لك هذا ٠‏ والزمان زمان قحط وجدب . فا من عند الله € يأتيني 
به من الجنة . 8 بغير حساب € أي بغير عد ولا إحصاء لكثرته » فهو رزق واسع بلا تبعة . 
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المناسبة : 
بعد أن بين الله تعالى أن محبته تستلزم حبة رسوله واتباعه وطاعته » وأن 
طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول » ناسب أن يذكر من أحبهم واصطفام من 
الرسل وذرياتهم الذين يبينون للناس طريق الحبة : وهي الإيان بالله مع طاعته 





وطاعة رسله الكرام . 
التفسير والبيان : 

يخبرالله تعالى أنه اختارهذ. رت على سائ رأهل الأرض » وجعلهم صفوة 
العالمين بجعل النبوة فيهم » فاختا رآدم أبا البشين.» نة 





وأسجد الملائكة له » وعامه أسماء الأشياء* وأسكنة ألجنة ,م أهبطه منهالماله في ذلك 
من الحككة » وتاب عليه واجتباه » قال :< ثم اجتّباه ريه فتاب عليه » وهدی € 
1ه 2١‏ ] وكان من ذريته الأنبياء وَلَرَلوَخ"” 

واصطفى من بعده نوحاً أبا اَم الثاني > الذي جعله أول رسول بعشه إلى 
أهل الأرض فهو شيخ المرسلين » لما عدوا الأوثان ٠‏ وانتقم له بإغراقهم 
بالطوفان » ونجاه هو ومن تبعه من المؤمنين في الفلك العظيم » وكان من ذريته 
كثير من الأنبياء واللرسلين » وهو أول رسول بعشه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحريم البنات والأخوات والمات والخالات وسائر القرابات . 

واصطفى آل إبراهم » ومنهم سيد البشر خام الأنبيساء على الإطلاق 
محمد به » ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . واصطفى من ذرية 
إبراهم آل عمران : وم عيسى وأمه مريم بنت عران الو 
عليه السلام . 


ينتهي نسبها إلى يعقوب 





والمراد بعمران هذا : هو والد مرم أم عيمى عليه السلام » وهو عمران بن 
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ياشم » ابن ميشا بن حزقيا بن إبرأهم » وينتهي نسبه إلى سلهان بن داود عليهها‎ 
. السلام . فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهم‎ 

اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وجمل النبوة والرسالة فيهم . فهم 
ذرية واحدة وسلالة واحدة » ويشبه بعضها بعضأ في الفضل والزية والتناص في 
الدين » فآل إبراهم وهم إسماعيل وإسحاق وأولادهما من نسل إبراهم » وإبراهم 
من نسل نوح » ونوح من آدم . وآل عران : وهم موی وهرون وعيسى وأمه من 
ذرية إبراهم ونوح وآدم . واصطفاؤم على جميع الخلق كلهم » فهم صفوة الخلق » 
فأما جمد بلي فقد جازت مرتبته الاصطفاء ؛ لأنه حبيب ورحمة » قال الله 
تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين > فالرسل خلقوا للرجة » وجمد بإ 
خلق بنفسه رحمة » فلذلك صارذأماناً للكلق » وقال عليه الصلاة والسلام فيا رواه 
الحام وابن عساكر عن أبي هيرة : د فا أنا زم مهداة » يخبر أنه بنفسته رحمة 
للخلق من الله » وقوله « مهداة © أي هة من الله للخلق . 

هذه الذرية م المدُكورون اة الكلام عن إبراهم : [ ووهنا له إسحاق 
ويعقوب كلاً هدينا .. € [ الأمام مه -»م] . 

وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء ؛ لأن جميع الأنبيساء والرسل من 
نلم 

والله سميع لأقوال العباد » علم بنياهم وضائرهم . 

واذكر وقت أن قالت امرأة عمران ( وهي أم مرم وأسمها حنّة بنت فاقود ) 
وكانت عاقزا لم تلد » واشتاقت للولد » فدعت الله تعالى أن بيبها ولد 
فاستجاب الله دعاءها » فلما تحققت الحل قالت : رب إني نذرت لك مافي بطني 
خالصاً لوجهك الكرم » متفرغا للعبادة وخدمة , القدس وكان ذلك جائزاً في 
شريعتهم » وكان على الولد الطاعة . ودعت الله أن يتقبل منها هذا النذر » وهو 
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المميع لكل قول ودعاء » العلم بنية صاحبه وإخلاصه ء وهذا يستدعي تقبل 
الدعاء » فضلاً منه وإحساناً » وم تكن تعلم مافي بطنها أذك رأم أنثى . والنذر : 
هو ما أوجبه امكلف على نفسه من العبادات ما لولم يوجبه لم يلزمه . فهو لايلزم 
العبد إلا بأن يلزمه نفسّه . 


ويلاحظ أن المراد بعمران أولاً في قوله : <« آل عران ‏ هو أبو موسى عليه 
السلام » وثانياً في قوله ‏ امرأة عمران € هو أبو مرم » وبينها نحو ألف وثافائة 
عام ( 18٠١‏ ) تقريباً . 


فاما وضعت بنتأ » قالت متحسرة حزينة : إني وضعتها أنثى » وذلك أنه 
ماكان يؤخذ لخدمة البيت إلا الذكول؛ لأئاالأنى تحيض وتلد » فلا تصلح 
هذا » والله أعلم با وضعت وبكاتتها أ وفي هذا تعلظم/لشأن الأنثى » وليس الذكر 
الذي طلبت وقنت كالأنثى أي في القّة“والجلد:في”القبّادة وخدمة المسجد الأقصى » 
بل هذه الأنثى خير ما كانت ریما البذک. ..أما وهه : 3 والله أعلم يما 
وضعت » فهو من كلام الله عز وجل . وقركٌ بضم تاء « وضعت » فيكون من 
كلام امرأة ران عن طريق التعظم والتنزيه لله تعالى . وأما : 3 وليس الذكر 
كالأنثى » فهو من كلام الله بالمعنى المذكور . ويجوز كونه من كلام امرأة عمران » 
قالته معتذرة إلى ربها من ولادة أنثى على خلاف ماقصدته من خدمة السجد ؛ 
لأنه أنثى لاتصلح للخدمة بسبب كونما عورة . 


وقالت امرأة عمران : إني سميتها مرم » أي خادمة الرب » وإني أجيرها 
وأعيذها بحفظك ورعايتك من شر الشيطان الطرود من الخير » وأدعوك أن تقيها 
وذريتها وهو عيسى عليه السلام من الشيطان وسلطانه عليها » فاستجاب الله 
دعاءها . روى البخاري ومسل عن أبي هريرة أن النبي بلي قال : « كل بني آدم 
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يسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مرم وابنها »أي أن الشيطان يطمع في إغواء 
كل مولود بحيث يؤثر فيه إلا مريم وابنها . 

فتقبل الله مرم من أمها بأبلغ قبول حسن » ورضي أن تكون محررة خالصة 
للعبادة وخدمة البيت على صغرها وأنوثتها » ورباها ونناها با يصلح أحوالها 
تربية عالية تثبل الجسد والروح » كا يربى النبات في الأرض الصالحة بعد تعهد 
الزارع إياه بالسقي والتسبيد والعزق وقلع الأعشاب الضارة من حوله . 

وجعل زكريا ‏ وكان زوج خالتها وكان معروفاً بالخلق والتقوى ‏ كافلاً لها 
وراعياً مصالحها حتى شبت وترعرعت . وإفا قدر الله کون زكريا كفيلها 
لسعادتها » لتقتبس منه علا جا نافقا'وعملاً صالحاً . 

وكان كلما دخل زكرا عليها تراب » وجد عندها خير كثيرأ ورزقاً 
وافراً » وألواناً من الطعام لاتوجّتةفي مث ل ذلك الوقت » قال جماعة من مفسري 
التابمين : كان يجد عندَعها:فاكهة,الصيف في الشتاء ۽ وفاكهة الشتاء في الصيف . 

فيقول لها : يامري » من أين لك هذا ؟ والأيام أيام جدب وقحط » 
قالت : هو من عند الله الذي يرزق الناس جميعا » بتسخير بعضهم لبعض » إن 
لله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب . قيل : هو من قول مرم » ويجوز أن 
يكون كلاماً مستأنفاً » فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله الولد . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

كان الشركون وأهل الكتاب يتكرون نبوة الني بل ؛ لأنه بشر مثلهم » 
ولأنه ليس من بني إسرائيل » فرد الله عليهم : إن الله اصطفى آدم أبا البشر . 
)١(‏ وفي لفظ : « مامن مولود يولد إلا مسه الشيطان. ن یولد » فيستهل صارخاً من مسّه 


إياه » إلا مرم وابنها » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شكم : ب[ وإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجم 4 
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ونوحاً الأب الثاني » واصطفى من ذريتها آل إبراهم » واختار آل عمران من آل 
إبراهم . وآل عمران هم من سلالة بني إسرائيل حفيد إبراهم . فإذا كان الاصطفاء 
لله فهو يصطفي أيضاً نبياً من العرب وهو سليل إمماعيل بن إبراهم عليه 
السلام . 

فكانت هذه القصة لتقرير نبوة الني العربي به » ودحض شبهة أهل 
الكتاب الذين حصروا النبوة في بني إسرائيل » وإبطال شبهة الشركين الذين 
تصوروا کون الني غير بشر » وهو لايكون إلا ثرا من جنس المبعوث إليهم . 

وفي القصة إرهاص بنبوة عيسى » إذ ولدت أمه من أم عاقر كبيرة السن » 
على خلاف العهود » وقبلت الأنثى في خبدة بيت القدس » لتكون سيا 
الطاهرة عنواناً على كون ولدها من رؤخ الله وكلكمٍ. 

ودل قوله تعالى : $ وإني سميتها مريم »على جواز التسمية يوم الولادة » 
وهو شرع من قبلنا , وأكندة:مائيت في السنة عند البخاري ومسل عن 
رسول الله يق حيث قال : « ولد لي اليلة ولد سميته باسم أبي : إبراهم » . , 

وكان من أثر دعاء أمرأة عمران الذي قبله الله بصون مولودها وذريتها من 
مس الشيطان أن صان عيسى عليه السلام من إغواءات الشيطان » ا يصون الله 
تعالى سائر أنبيائه الكرام من وساوس الشياطين وسلطاهم » فم تعرّض الشيطان 
للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ‏ ومع ذلك فعصهم الله مما يَرُومَه 
الشيطان ٠‏ ؟ا قال تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) [المجر ٠٠٠١‏ 
والإسراء 10/۷ ] . 

ووجود الرزق الكثير عند مرم مما ليس كالعادة دليل على كرامسات 
الأولياء » كا ذكر لين كدر" . 








0 تضير لين كثير : ٣۰۸‏ 
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قصة زكريا ويحبى 
( دعاء زكريا وطلبه الولد الصالح وإغجاب يحي ) 





NA 


الإعراب : 

هنالك € الأمل أن يكون ظرف مكان » ولكنه استعمل هنا ظرف زمان » وقيل : بها 
في هذه الآية أي في ذلك لكان والوقت ب ٠ er‏ وهذا 
الاستمال جائز على سبيل التوسع » ويعرف الراد بدلالة الحال » وقد نجيء ( هنانك > عقلة 
الزمان والمكان ‏ كا في قوله تعالى : [ هنانك الولاية لله الحق 4 . والظرف منه « هنا » واللام 
للتأكيد » والكاف للخطاب » لاموضع لها من الإعراب . 

$ فنادته اللائكة ‏ أي جماعة اثلائكة . ومن قرأ ٠‏ فناداه » أراد جع اللائكة ؛ إذ يجوز في 
فعل الجاعة التذكير وا » سواء كانت الجماعة للمذكر أو الؤنث » نحو ؛ قال الرجال وقالت 
الرجال » وقال النساء وقالت النساء » فالشذكير بالمل على معن الجع » والتأنيث بالجل على معن 
الجاعة . ف وهو قاتم 4 جلة فملية في موضع نصب على الحال من هاء ل قنادته ‏ . ل أن الله 
مفمول ثان لنادته ‏ ومن قرأها بالكر فعلى الابتداء » على تقدير : قال 
< مصدقا > حال من يحبى » وكذلك : $ سيدأ وحصوراً ونبياً 4 . $ وامرأقي عاقر © 

ذه أرلد السب » أي : ذات عفر أي عنم ء مثل طالق وحائض . 
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البلاغة : 
< فنادته اللائكة » المنادي جبريل ٠‏ وعبر عنه باسم الجاعة تعظياً له ؛ لأنه رئيسهم . 
ل( بالمثي والإبكار € فيه طباق وهو أحد انحسنات البديعية . 


المفردات اللغوية : 

< هنالك € أي لما رأى زكريا ذلك ٠‏ وع أن القادر على الإتيان بالشيء من غير حينه قادر 
على الإنيان بالولد على الكبر » وكان أل بيته اتقرضوا $ ذرية طيبة € ولدا صالحا مبار . 
الذرية : الولد » وتقع على الواحد والكثير وهو هنا واحد » والطيب : ماتستطاب أقماله ( حع 
الدعاء € أي يبه وقابله » 6 بقال : سمع الله لمن حده , إذ من لم جب » فكأنه لم يسع ( مصدقاً 
بكابة من الله > أي يصدق بعيسى أنه روح الله » فهو قد وجد بكامة كائنة من الله » وكامة الله : 
عيى عليه السلام » وسمي كللة ؛ لأنه خلق بكلة :كليو قال الربيع بن أنى : هو أول من صدق 
بعيسى بن مرم . < وسيداً > السيد : الرئيي'التبوع لدي يسود قومه . 3 وحصورا » قال 
السيوطي وغيره : منوساً من النساء » من ال فصر : وهو الح » هو لايأتي النساء مع القدرة على 
إتيانهن تعففاً وزهداً . وقال آخرون : منوعاً نفسته.من ارتكاب ما يماب عليه » أو أنه معصوم من 
الذنوب أي لايأتبها : كأنه حصور عنها.. .كا قال القاضَي عياض  .‏ ونبياً من الصالحين € أي من 
أصلايم » روي أنه م يعمل خطيئة وعم جا ل أ 4 كيقةلغلام )ولد $ وقد بلفني الكبر ) 
أي بلغت نبابة السن » مئة وعشرين سنة $ وامرأتي عاقر € عقم لاتلد بلغت ثمانياً وتسمين سشة . 
< كذلك » أي الأمر كذلك . أي من خلق الله غلاماً منكا ‏ الله يفعل مايشاء » : لايعجزه عنه 


شي . 











ل( آية > علامة على حمل امرأتي أي علامة أعرف بها ميقات الجل إذا حدث لأنلقى النعمة 
بالشكر $ ألا تكلم الناس ‏ أي تتنع من كلامهم ماعدا ذكر الله تمالى $ رمز € إشارة بيد أو 
رأس أو غيرهما » وسمي الرمز كلامآ ؛ لأنه يغيد مايقيده الكلام ويدل على مادل عليه $ بالمشي 4 
الوقت من الزوال إلى الليل . $ والإبكار € من طلوع الفجر إلى الضحى ٠‏ فثسل قوله : بالعثي 
والإبكار : أواخر النهار وأوائله . 


التفسير والبيان : 
حينا رأى زكريا حال مرم وتفرغها للعبادة وتفضل الله عليها بالأرزاق 
الوفيرة ‏ دعا ربه أن يرزقه ولداً صالحاً مثلها من ولد يعقوب عليه السلام » 
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قائلاً : إنك يارب سميع لكل قول » مجيب لكل دعاء صالح ؛ لأن رؤية 
الأولاد النجباء تشوق النفس لو يكون له مثلهم . 

فخاطبته اللائكة شفاهاً » والحاطب في رأي الجهور : هو جبريل عليه 
السلام"" » والأظهر في رأي القرطبي : ناداه جيع الملائكة » أي جاء النداء من 

وهو قام يدعو الله ويصلي في عراب عبادته » وقالت له : إن الله 
يبشرك بغلام اسمه يحب : < إنا نبشرك بغلام امه بجی € [ مرم ]۷/۱١‏ وهو 
معرب يوحنا » ويطلق عليه في إنجيل متى : « يوحنا المعمداني » لأنه كان 
يعد الناس في زمانه . وهيواأول مئ ريصدق بعيسى بن مريم عليه السلام 
السمى ل كلة الله € ؛ لأنبآ ولد ونشأ بكاة الله : ( كن » » لا بالطريقة 
المعتادة من الولادة من أب أوأم2 





ويحى أيضاً سيد قومه > ومَعصوم من لدتو » ومانع نفسه من شهواتها » 
وني يوحى إليه ‏ وهذه بشارة ثانية بنبوة يحبى بعد البشارة بولادته » وهي أعلى 
من الأولى - وهو صالح ناشئ من أصلاب الصالحين : أنبياء الله الكرام صلوات الله 
عليهم . 

ولكن زكريا تعجب قائثلاً : كيف يكون لي غلام ‏ وقد أصبحت كبير 
السن » وامرأتي عقم لاتلد » فأجابه الله تعالى من طريق الملائكة : كذلك الله 
يفعل مايشاء » أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران » يفعل 





< ينزل لللائكة بالروح من أمره € يعني جبريل ٠‏ والروح : الوحي . وجائز 
التفزيل : $ الذين قال هم الناس » 
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الله مايشاء في الكون » فتى شاء أمرأ أوجده » سوا يسبب معروف أو بغير 
سبب » ومنه إيجاد الولد والمرأة عاقر . 

فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تتدله على الجل ووجود الولد 
منه » استعجالاً للسرور , أو ليشكر تلك النعمة » فجعل الله علامة ذلك ألا 
يقدر على كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس أو 
نحومما . وأمره بكثرة الذكر وألتكبير والتسبيح في هذه الحال طوال الوقت » 
وعلى التخصيص في الصباح والمساء . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت هذه الآية على مشروعيثة طلب لويد » وهي سنة المرسلين 
والصدّيقين » قال الله تعالى : « ولق د أرسلنا :رسلا من قب قبلك » وجملنا لهم 
أزواجاً وذرية € ( الرمد ٠١/١١‏ قيال :3 والذين يقولون : ربدا هب لنا من 
أزواجنا وذرّياتنا قرة أعين € 1 اران 140 ] وقال عخراً عن إبراهم الخليل : 
$ واجعل لي لسان صدق في الآخرين » [ الشعراء ۸١‏ ] » وروي من حديث 
أنس قال : قال الني بإ : « أي رجل مات ٠‏ وترك ذُرَية طيبة » أجرى الله له 
مثل أجر علهم . ول ينقص من أجورم شيشا » . وخر ابن ماجه عن عائشة 
قالت : قال رسول الله بم : « النكاح من فن ل يعمل بسني فليس 
مني ٠‏ وتزجوا فإني مكاثر يم الأمم » ومن كان ذا طول فليتتكح » ومن لم يجد 
فعليه بالصوم . فإنه له وجاء » . وأ+ أخرج أبو داود من قوله بے : ٠‏ تزوجوا 
الؤلود الؤدود » فإني مكاثر بم الأمم » . والأخبار في هذا العنى كثيرة » تحث على 
طلب الولد وتندب إليه ؛ لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته » 
روى مسل وغيره أنه يوه قال  :‏ إذا مات أحدى انقطع عله إلا من ثلاث 
فذكر : أو ولد صالح يدعو له » ولول يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية . 
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ودلت الآية أيضاً على أن الواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في 
هداية ولده وزوجه وطلب التوفيق لما » والهداية والصلاح والعفاف والرعاية » 
وأن يكونوا مُعينين له على دينه ودنيياه حت تعظم منفعته بها في أولاه وأخراه . 
ألا ترى قول زكريا : 3 واجْملّه رب رضياً € [ مرم76:] وقال : ل ذربة 
طيبة € وقال : < ريّنا هب لنا من أزواجنا ودرب اتنا رة أعين € 1 الفرقان 
٠‏ ] » ودعا رسول الله يلت لأنس » فقال فيا رواه البخاري ومسل : « اللهم 
أكثر ماله وولده وبارك له فيه » . 





ومن مهام اللائكة البشارة » © بشرت بيحى عليه السلام » والأنبياء 
معصومون من الذنوب والعاصي الكبيرة والصغيرة قبل النبوة وبعدها » وقد 
يعصون وينعون عن الشبواث المباحة 5 حصل ليح عليه السلام أنه كان 
حصوراً » ولعل هذا کان شرعه.ء فأما فارعا فالنكاح . وكان يح اول من آمن 
بعيسى عليها السلام وضدقه وکن يحبى أكبر من عيسى بشلاث سنين » ويقال 
ب 

واستبعاد زكريا عليه السلام وتعجبه كان على وفق المعتاد أن حاله وحال 
امرأته لايولد لثلها » لا أن ذلك ليس من مقدور الله . وقد طلب إقام النممة 
بأن يجعل له آية تكون دليلاً على زيادة النعمة والكرامة ٠‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام » وذلك موجود في 
كثير من السنة » وآكد الإشارات : ماحم به النبي بلج من أمر السوداء حين قال 
لا : « أين الله ؟ » فأشارت برأسها إلى السماء » فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة » 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال » وتستحق 
به الجنة » وينجى به من النار » وحك اانا كا حك بنطق من يقول ذلك ٠‏ 


وهذا “قول عامة الفقهاء » قال مالك : إن الأخرس إذا أشار بالطلاق إنه 
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يلزمه . وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه » فهو كالأخرس في الرجعة 
والطلاق . وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف » وإن شك 
فيها فهي باطل » وليس ذلك بقياس » وإفا هو استحسان . 


وقد منع زكريا الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه » وتلك الآفة عدم 
القدرة على الكلام مع الصحة . أما عن ذكر الله فلا ء فقد أمره الله بألا يقرك, 
الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه . قال جمد بن كعب القرظي : لو رخص لأحد 
في ترك الذكر » لرخص لزكريا بقول الله عز وجل : $ ألا تكلم الاس ثلاثئة 
أيام إلا رمز » واذكر ربك كثيراً 4 ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله 
عز وجل  :‏ إذا لقي فئة فائبتوا » واذكزقا ألة/كثيراً € [ الأنفال ۸ر٠‏ ] . 





وكذلك الصلاة لاتترك ؛ لأن معنى قوله : لإ وسبّح » أي صل » ميت 
الصلاة سسُبْحة » لا فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء . 


قصة زكريا عليه السلام : 

ذكر زكريا في القرآن الكرم ثماني مرات في آل عمران وفي الأنعام وفي مريم 
وفي الأنبياء . ويظهر أن لزكريا آبي يحبى شركة في خدمة الميكل , فهو ه لاوي » 
وهو زوج خالة « مرم » . 


لا رأى زكريا آيات الله الباهرات وإكرامه تعألى لمرم ورزقها من حيث 
لاتحتسب » فدعا ربه ليرزقه ذرية طيبة مباركة تلي أمور بني إسرائيل ؛ لأنه 
کان يخشى ابتلاءم بواليه الذين لم يكونوا متسكين بالشريعة » فحملت زوجه 
بيحى وبشره الله بنبوته » وأعلمه أن آية ذلك أن يعجزعن الكلام مع الناس 
ثلاثة ایام لايكلهم إلا رمزاً . وقتل زكريا وابنه بجی في حادث واحد - 
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: قصة يحى عليه السلام‎ 
» ذكر يح في مواضع أربعة من القرآن الكري : في آل عمران » وفي الأنعام‎ 
. وفي مرم » وفي الأنبياء‎ 
ولت زوجة زكريا » واسمها « اليصابات » في الزمن الذي حملت فيه مرم‎ 
بعيسى » وولد يحي ثم شب ونشأ بارعا في الشريمة اللوسوية ومرجعاً مهأ لكل‎ 
. من يستفتي في أحكامها‎ 





وكان « هيرودس » أحد حكام فلسطين » وله بنت أخ تسمى « هيروديا » 
بارعة الجال » أراد أن يتزوج منهاة:وأرادت البنت وأمها ذلك » فلم يرض يحي 
عن هذا الزواج ؛ لأنه حرام افا آلأم ليلة الزفاف بين العم وابنة أخيه » 
فرقصت العروس في زينتها أمامه » فسر نأ » وطلب منها أن تقول ماتقناه » 
ليعمله لما » فطلبت منيه ‏ عملا بمشورة أمها ‏ رأس يحي بن زكريا في هذا 
الطبق » فوق ها عها الحا بذلك-وقتل اجى 

وامتاز يي مذ صباه بأكل أوصاف الصلاح والتقوى » وأوتي النبوة وهو 
صي قبل بلوغ الثلاثين » ۴ قال تعالى : 3 وآتيناه الحم صبياً € [ مرم 11/١‏ 
وكان يدعو الناس إلى التوبة من الذنوب » وكان يعدم أي يغسلهم في نهر الأردن 
للتوبة من الخطايا » وقد عد المسيح » ويسميه المسيحيون « يوحنا العمدان » . 
ولا قتل يحبى » جهر المسيح بدعوته » ويدأ في وعظ الناس . 





قصة مريم 
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( أعم يكفل مرم » مبشدا وخبر » والجلة منصوبة بفصل مقدر ‏ تقديره : ينظرون أي 
يكفل مرم . 
البلاغة : 

٠‏ وإذ قالت اللائكة ) المراد جبريل » على سبيل انمجاز الرسل من إطلاق الكل » وإرادة 
ابعش : 
ل اصطفاك وطهرك واصطفاك € تكراز لفظ ‏ اشطكإك € ولفظ 9 مرم » من باب 
الإطناب . 


المفردات اللغوية : 

< إذ قالت اللائكة € أي جبريل < يامرم € مرفي لغتهم : المابدة » وسميت بذلك 
تفاؤلاً لما بالخير . 9 اصطفاك » اختسارك . < وطهرك > من الحيض والنفساس » ومن مسيس 
الرجال » ومن سفساف الأخلاق . $ واصطفاك على نساء العالين € أي أهل زمانك . والاصطفاء 
الأول : قبوها عررة لخدمة بيت اللقدس » وكان ذلك خاصاً بالرجال . والاصطفاء الشاي : 
الاختصاص بولادة ني من غير أن يسا رجل » وذلك بمنى آنا مهيأة ومعدة له » وفيه شهادة 
ببراءتها مما قذفها به اليهود . 

< اقنتي € أطيعي » والقنوت : الطاعة مع اضوع . $ واسجدي € تذللي . 3 واركعي مع 
الراكمين € صلي مع المصلين » والمراد من السجود والركوع لازمه وهو التواضع والخشوع في العبادة . 

$ نوحيه ) الوحي : تعريف الموحى إليه بأمر خفي ٠‏ وقد جاء الوحي في القرآن لمان : 
لكلام جبريل للأتبياء كا هنا » ومشل : $ نوحي إليهم € ٠‏ وللإلمام مشل : < وأوحينا إلى أم 
مومى ) [ القصص ۷/۲۸ ] ولإلقاء لمعن للراد مثل : ل بأن ربك أوحى لما € [ الزلزلة ١/٠١‏ ] 
وللإشارة مثل : « فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا € [ مريم 10/06 ] . 

< أنباء الغيب » أخبار ماغاب عنك  .‏ أقلامهم € قداحهم لليرية التي يقترعون بها » 
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. وتسمى السهام . أما الأزلام : فهي التي يضربون پا القرعة ويقامرون ما‎ 

( إذ يختصون » يتنازعون في كفالتها . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة ولادة يحى من أب كبير وأم عاقر » وذلك شيء 
خارق للعادة » أعقبه بذكر قصة ولادة عيسى من غير أب » وهو شيء أغرب من 
الأول . وغاية القصة : الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى » فذكر 
ولادته من مرم ليدل على بشريته . 
التفسير والبيان : 

أخبرت اللائكة مرم عليها اللام أنّ“الله اختازها لكثرة عبادتها وزهدها 
وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس/ومن سفساف الأخلاق وذمم الصفات 
( وهو التطهير المعنوي ) ثم اصَطَمَاها:ثانياً باتتطهير الحسي كعدم الحيض والنفاس 
والولادة من غير جما وَفْصَلَهكانعَنَ/فئتاء.عالَي زمانها » فهي طاهرة من 
الأدناس والأرجاس من الحيض والنفاس وغيرهما » ومن العيوب والنقائص 
البشرية الحسية والمعنوية . ومثلها السيدة فاطمة الزهراء التي ماكانت تحيض » 
ولذلك لقبت بالزهراء . 

يامرم الزمي الطاعة مع الخضوع لله » واسجدي له مع الخشوع » وصلي 
جماعة مع المصلين ‏ لا وحدك . فالقنوت : الطاعة في خشوع » ؟ قال تعالى : 
< وله من في السموات والأرض » كل له قانتون ‏ [ الروم 0/٠‏ ] . والسجود : 
التذلل » والركوع : الانحناء » والراد : مايلزمه وهو التواضع والخشوع في 
العبادة . 

تلك القصص التي أخبرناك عنها من أخبار زكريا ويحى ومريم » هي من 
أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك » وإغا هي بالوحي 
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الذي نوحيه إليك على يد جبريل الروح الأمين » لتكون دليلاً على صحة 
نبوتك ٠‏ وإلزام المعاندين لك . فهذا تقرير ت أن ماعامه من ذلك إفا هو 
بوحي من الله تعالى » والمعلم به قصتان : قصة مرم » وقصة زكريا . 

وما كنت حاضاً معهم حينا جساءت امرأة عمران . وألقت مرم في بيت 
اللقدس » وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتها فهي بنت سدم وكبيرم » 
وأخذوا يستهمون ( يقترعون ) في ذلك . فجاءت القرعة لزكريا » فكان كافلها . 

وما كنت شاهداً عليهم إذ ازعون ويتخاصون في كفالتها » ول يتفقوا 
عليها إلا بعد القرعة . وإذ م تعل هذه القصة ولا قومك لأاك أمي مثلهم , فلم 
يبق لك طريق للع إلا الوحي من الله تما »أ لمشاهدة للخصومة فقد نفاها 
الله تعالى على سبيل التهم . وهي ۴ قال تعالى :للا كك من أنباء الفيب نوحيها 
إلبك » ماكنت تعللها أنت ولا قومك من تقل جنات[ عرد ااه ] . 

وأما تعلم البشر ۔ کا زعوا كرك اعمان قولب م" شان الذي يلحدون 
إليه أعجمي . وهذا لسان عربي مبين ©) [ النحل ٠٠١١‏ ] وهو الني الأمي الذي لم 
يقرأ وم يكتب . 

وهذه الآية مثل المذ كور عقب قصة نوح عليه السلام : ( تلك من أنباء 
الغيب نُوحيها إليسك » سكنت تعلئها أنت ولا قوشك من قبل هنا ) 
عد ٠۷١‏ ) والذكور بعد قصة مومى وشعيب : 3 وما كنت يجاني الفريع إذ 
قضينا إلى مومى الأمرّ © [ القصص + ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى تفضيل السيدة مرم عليها السلام على نساء العالمين أجمع في 
قول الزجاج وغيره » وعلى عالي زمانها في قول أكثر الفسرين . وكرر 
الاصطفاء ؛ لأن معنى الأول : الاصطفاء لعبادته » ومعنى الثاني لولادة عيسى . 
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روى مسلم والجاعة إلا آبا داود عن ایی موبى قال : قال رسول الله ئه : 
« كل من الرجال كثير » وم يكل من النساء غير مرم بنت عمران » وآسية أمرأة 
عران » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ٠»‏ 
والكال : هو التناهي واليام » وکال کل شيء بحسب » والككال للطلق إن هو له 
تعالى خاصة . ولاشك أن أكل نوع الإنسان : الأنبياء ثم يليهم الأولياء من 
الصديقين والشهداء والصالحين . 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ فيا رواه الترمذي وان 
مردويه عن أبي هريرة وأنس بن مالك ٠:‏ خير نساء العالين أربع : مرم 
عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
عمد » وفي رواية أخرى : ,نليدة ناء آمل الجنة بعد مرم : فاطمة وخديجة » . 
فهذه الأحاديث تدل على فضيلة مرم وأن روح القدس كلها » وظهر لها » ونفخ 
في درعها ٠‏ ودنا منها للنفخة., وصّدقت بكلمات ريا » ولذلك سماها الله في 
تنزيله صديقة فقال :کاله ةوقال : ل وصدقت بكلمات رها 
وكُبّبه » وكانت من القانتين » [ التحرم 15 ] ٠‏ 

ودلت الآية على أن مرم كانت كثيرة العبادة والخشوع والركوع والسجود 
والدأب في العمل » ما هيأها لحنة لها ورفعة في الدارين ٠‏ 

ودل قوله تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك » على نبوة 
عمد يله » حيث أخبه اله عن قصة زكريا ومريم » وم يكن قرأ الكتب ‏ 
وأخبر الناس عن ذلك » وصثقه أهل الكتاب بذلك . والإيحاء هنا : الإرسال إلى 

واستدل بعض عاداء المالكية هذه الآية 3 وما كنت لديم إذ يلقون... 4 
على إثبات القرعة » وهي في أصل شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة » وهي 
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سنة عند جهو ر الفقهاء في الستويين في الحجة ليعدل بينهم » وتطمئن قلوهم » 
وترتفع الظنّة عن يتولى قسمتهم » ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان 
المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنة . ورذ العمل بالفزعة أبو حنيفة 
وأصحابه » وردوا الأحاديث الواردة فيها ء وأا تشبه الأزلام التي نهى الله عنها . 
وأجيبوا بالآثار والسنة » قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : 
يونس وزكريا ونبينا جمد بهل . وحديث أبي هريرة أن رسول الله بج قال : 
« لو يعم الداس ما في النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا » وكان النني م إذا أراد السفر أقرع بين نسائه . 

ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحقى بالخضانة من سائر القرابات ماعدا 
الجدة » وقد قضى الني بلع في ابنة جزة - واسعها أمُهوالله ‏ لجعفر » وكانت عنده 
خالتها » وقال فيا رواه الترمذي والشيخان عن البرأء «٠:‏ الخالة بمنزلة الأم » وكان 
زكريا قد قال لأحبار بيت القيدس : أدقعوها لي فإن خالتها تحتي » فأبوا 
واقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فرعم زكري » فكفلها . 

وكيف تت القرعة ؟ لما نذرت امرأة عمران والدة مرم مافي بطنها لخدمة 
الميكل » جاءت بها إلى خدام الميكل » فكل واحد منهم أراد أن يكفلها وألقوا 
قرعة على ذلك » فكانت مريم نصيب زكريا » فقام بأمرها ‏ قال تعالى : 
$ وكفلها زكريا ) . 

قال بعض العلماء : الحككة في أن الله يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا( مرم ) : 
هي الإشارة من طرف خفي إلى رد ماقاله النصارى من أا زوجته » فإن العظم 
يأنف من ذكراسم زو بين الناس » ولينسب إليها عيسى باعتبارعدم وجود أب 
له » ولهذا قال في الآية التالية : < اسه المسيح عيسى أبن مرم € . 


. حديث صحيح رواه أحمد والشيخان والنسائي‎ )١( 
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قصة عيسى عليه السلام 









1 
ون لیر م 2 





الإعراب : 


لل إذ 4 ظرف زمان ماض » وهو بدل من قوله : < إذ يختصون € في الآية السابقة . 
9 امه للسيح عي € اسمه السيح : جلة اجية في موضع صفة لكامة . و ل عيى © : 
بدل من المسيح ٠‏ 
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9 ابن مرم € إما بدل من $ عيسى » أو خبر مبتداً عذوف وتقسديره : هو أبن مريم , 
ولا يجوز أن يكون وصفاً لميسى ؛ لأن امه عيسى فقط » ولیس أسمه : عيى بن مرم . وإذا كان 
كذلك وجب إثبات الألف في الخط من قوله : ابن مرم : لآن الألف من « ابن » إفا تسقط إذا 
وقعت وصفاً بين عامين » ولا يجوز أن يكون ههنا وصفاً » فوجب أن تثبت . 

< وجيهاً 4 $ ومن القربين > $ ويكلم الناس في المد € $ وكهلاً > $ ومن الصالحين © 
$ ويعلبه الكتاب € $ ورسولاً إلى بني إسرائيل € : كل ذلك أحوال من عيسى . 





( أني أخلق ‏ فيه ثلاثة أوجه : الجر بدلا من < آبة ) والرقع خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
هو أني أخلق ٠‏ والنصب بدلا من »أن » في قوله : < أن قد جنتم € رهي في موضع نمب ء 


وتقديره : جات بأني قد جثتتم » فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به . $ كهيئة الطير € الكاف 
في موضع نصب ؛ لأا صفة مصدر محذوف وتقديره:: خلقاً مثل هيئة الطير . وهاء ( فيه € إما أن 
تعود على الميشة وهي الصورة بمعفى الهأ ٠‏ أو تعود على للق لدلالة : أخلق عليه » أو تعود على 
الكاف في : كهيئة الطير ؛ لأا بعنى ٠‏ مثل ٠‏ . 

. وبصدقاً > منصوب على الال من تاء < جنتكم » أي جنتم مصدقا‎ <١ 
: البلاغة‎ 

$ بام يسني بشر € كناية عن الجاع ٠‏ مثل الكتاية عنه بالحرث واللباس والباشرة 

$ ولأحل لم بعضن الذي حرم عليكم € يوجد طباق بين لفظي $ أحل © و < حرم 4 
المفردات اللغوية : 

< بكامة منه ) الراد ها عيسى » وسعي بالكذة لأنه وجد بكلة ( كن فيكون » 

$ السيح ) لفظ معرب من العبرانية » وأصله : مشيحا ؛ لأنه مسح بالبركة أو بالدهن الذي 
يسح به الأنبياء » وهو دهن طيب الرائحة . وعيسى : معرب يسوع بالعبرانية . 

$ وجبها ‏ ذا جاه وكرامة في الدارين $ في الدنيا € بالنبرة ل والآخرة € بالشفاعة 
والدرجات العلا $ ومن القريين 4 عند الله في للهد € مقر الصي حين الرضاع $ وكهلاً ) 
الكهل : الرجل الام السوي » وهو من بلغ الأريعين فأكثر ف[ قضى 4 أراد شيشا $ الكتاب » 
الكتابة والخط $ والحكة € الع النافع وهو الذي يضر الإنسان بققه الأحكام وبر التشريع . 


< والتوراة € كتاب مونى $ والإتجيل € 
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< أني أخلق € أصور ‏ والخلق : التصوير والتكوين على مقدار ممين ٠‏ لاالإنشاء والاختراع 
( كبيئة ‏ مثل صورة الطير ل الأكه 4 : من ولد أعمى < الأبرص ‏ : الذي به برص أي بياض 
في الجلد يُتطير به فإ يإذن الله € يإرادته ٠‏ 


المناسبة : 





بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا ويحى أقارب عيسى » وذكر قصة أمه » 
ناسب أن يذكر قصة عيسى وكيفية ولادته . 
التفسير والبيان : 

اذكر يامد لقومك وقت أن قال جبريل من الملائكة : إن الله يبشرك 
يامرم بعيسى الوصوف بالكلية عل معنى : نبشرك بمكون منه أو وجود من 
الله » إيذاناً بأنه خلق خلقباً غير عادي »“استحق أن يوصف هذه الصفة » وإن 
كان في الواقع أن جميع الكائنيات وجندت بكامة الله ا ذكر عقب خلق عيمى 
بقوله : $ إذا فَغَىّ أمر هايا يقول له : كُنْ,فيكون » وذكر في مكان آخر : 
ل إفا أمره إذا أراد شين أن يقول له : كن فيكون € [ بی 5 ] لکن في 
العرف تنسب الأشياء الأخرى إلى الأسباب العادية » وأطلق امم الكامة على 
عيسى مجازاً كا قال تعالى : 3 وکامته ألقاها إلى مريم € [ النساء ۱۷۷۲] ۰ 

وائراد من الملائكة هنا جبريل » لقوله تعالى : <( فأرسلنا إليها رُوحنا » 
فيل ها برا سَوياً 4 [ مرم ٠۷/٠١‏ ] وذكر بلفظ امع ؛ لأنه رئيسهم . 

اسه السيح الذي جاء لرفع الظلم وهداية الناس وإشاعة الأخوة الصادقة فيا 
بينهم » وكانت ملكت روحانية لاجسدية . والسيح : لقب املك عندم » فهو من 
ألقاب المدح . وقال القرطبي : معناه الصديق . 

وإفا قيل : اين مرم » مع أن الخطاب لحا » إشارة إلى أنه ينسب لما » 
لولادته من غير أب ٠‏ وليظل هذا الوصف ثابتاً مقرراً في الأذعان في كل زمان » 
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ورداً على من ألهه » وبياناً لكانتها وتكرها لها . 

وهو ذو وجاهة في الدنيا لما له من مكانة عند أتباعه والؤمنين » وفي الآخرة 
بين الناس » ومن المقربين إلى الله يوم القيامة . 

ويتازأيضاً بأنه يكل الناس وهو رضيع في المد » وفي حال الكهولة وقنام 
الرجولة » كلاما متزاً معقولاً . وهذا يشير إلى أنه سيكون رجلا سويا . قال ابن 
عباس : کان كلامه في الهد لحظة با قصه الله علينا » ثم ل يتكلم حتى بلغ أوان 
الكلام . وكانت العادة أن من تكلم في للهد لم يعش . 

وهو كذلك من الصالحين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والاستقامة وصلاح 
الحال . ولا بشرت مرم بعيمى التصف باكر : قالت متعجبة : كيف يكون لي 
ولد » ولیس لي زوج ؟ فأجاها الله|: مثل هذا بقل النمجب منه وهو خلق 
الولد بغير أب » يخلق الله ماشاء » فخا لاه والأرض . وخلق آدم من تراب 
بلاأب ولاأم » وخلق جميع الموجودات في الأضل من بغي سب ظاهر . 

وسبب التعبير في قصة زكريا وابنه يحب بقوله تعالى : ( كذلك الله يفعل 
مايشاء ) وني قصة خلق عيمى بقوله : ( كذلك الله يخلق مايشاء € : هو أن 
إيجاد يح من شيخين عجوزين كإيجاد سائر الناس في العادة » فعبر عنه بالفمل » 
وأما إيجاد عيسى فهو من أم بلا أب » خلافا لمعتاد في التوالد » بل بمحض القدرة 
الإلمية » وهو أبلغ من إيجاد يحبى ‏ فناسب التعبير عنه بالق والإيجاد والإبداع » 
لكونه من غير سبب عادي . 

م أعقبه با يناسبه ويؤكده فقال : إذا أراد شيئأ قال له : كن فيكون » 
وامراد بالأمر هنا الأمرالتكويني » لاالأمر التكليفي في مشل قوله تعالى : 
< أقيوا الصلاة 4 وهذا تبيان لعظمة الله » وتفاذ أمره ومشيئته » وسرعة إنجاز 
مطلوبه » تقريباً للأذعان » وإلا فبالإيجاد أسرع مما هوقام بين حرفي 
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< کن . وهو يشبه قوله تعالى : (ا ثم استوى إلى الماء وهي دخان » فقال 
طعا أو كَرْهاً » قالتا : أتينَا طائعين 4 [ فصلت 0/8] . 





ها وللأرضٍ 

وهناك خلق آخر أعظم من خلق عيسى وهو خلت آدم من غير أب ولاأم : 
< إن مَتَلَ عيسى عند الله ككثل آدمّ خلقه من تراب » ثم قال له : گن فيكون 4 
[ آل عران "لاه ] . 

فهذه الأحوال في الخلق على نحو غير عادي دليل على قدرة الله الطلقة » 
وإرادة تكيل الكون بعجائب الخلوقات . 

ومن أوصاف عيسى : أن اله يعامه الكتابة والخط » والعلم النافع الذي 

3 يبعث النفس إل تنقيذ النسل ويل أدرار الأحكام ٠‏ ويعرفه الشوراة التي 
أنزلت على مومى » والإنجيل الذي أوعتي لبه . 

وأنه رسول مرسل إلى بي إتترائیل »مید بآيات تدل على صدق رسالقه 
وهي ؛ 

١‏ أنه يصورمن الطين صورة على قدر معين كصورة الطير » لا ينث 
ويخترع من الطين هيئة جديدة » فينفخ فيه » فيكون طيراً بقدرة الله ومشيكئته » 
لابقدرته وأمره » فإنه خلوق لا يقدر على هذا . 

روي أنهم طالبوه بخلق خماش » فأخذ طيناً وصوره ونفخ فيه » فإذا هو يطير » 
وم ينظرونه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ليتميزفعل الخلوق من فعل الخالق 
وهوالله تعالى » وليعلم أن الكال لله . قال وهب : كان يطيرمادام الناس ينظرون 
إليه » فإذا غاب عن أعينهم »سقط ميتاً » ليقيزمن خلق الله . 

١‏ ويبرك الأكه والأبرص ويحي اموق يإذن الله : وتخصيصها بالذكر ؛ 
لأن مدا انها أعيت الأطباء » علا بأن الطب كان متقدماً في زمن عيسى » فأرام 
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الله المعجزة من جنس الطب . قال كثير من العاماء : بعث الله كل نبي من 
الأنبياء بما يناسب أهل زمانه » فكان الغالب في مصر على زمان موبى عليه 
السلام السحر وتعظم السحرة ٠‏ فبعثه الله ببعجزة بهرت الأبصار » وحيرت كل 
سخار . فاما استيقنوا أنها من عند الله العظم الجبار . اتقادوا للإسلام ٠‏ وصاروا 
من عباد الله الأبرار . وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب 
عم الطبيعة ٠‏ فجاءم من الآيات با لاسبيل لأحد إليه » إلا أن يكون مؤيداً من 
الذي شرع الشريعة » فن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد » أو على مداواة 
الأكه والأبرص ٠‏ وبعث من هو في قبره . وقد أحيا صديقاً له اسمه عازر » وابن 
العجوز ‏ وابن العاشر . فعاشوا وولد لهم ٠‏ وأجيا سام بن نوح ومات في الحال . 

وكذلك عمد بم بعث في زمان القصحاء والبّلفياء وتحليق الشعراء » فأتاهم 
بكتاب من الله عز وجل » فلو اجقعت الإنس والجن على أن يأتوا بثله » أو بعشر 
سور من مثله ‏ أو بسورة من مثيه ,| يستظيعواً أبداً » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ‏ وما ذاك إلا أن كلام الرب عر وجل لاتب كلام الخلق أبدأ . 

. وأخبري با تأكلونه » وما تخبكونه وتحفظونه لامستقبل في بيوتم‎ ٤ 

والفرق بين إخبار الني بالمغيباب وإخبار المنجمين والكهنة : أن الني يخبر 
بإعلام الله من غير اعتاد على شيء آخر » أما الكاهن والنجم فيعقد على طرق 
الاحتيال واستخدام بعض الأسباب المؤدية إلى معرفته كالنجوم والجن وبعض 





إن في ذلك لدليلاً قاطعا على صدق رسالتي » إن كنتم مصدقين بآيات الله 
الباهرة » مقرين بتوحيده وبقدرته الكاملة على كل شيء . 

,جئتكم مصدقاً لما تقدم من التوراة » لاناسخاً لها » ولا مخالفاً أحكامها 
إلا ماخفف الله في الإنجيل ما كان مشدداً عليهم فيها » كا قال تعالى : ل ولأحل 
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ل بعض الذي حرم عليكر ‏ أي بعض الطيبات التي كانت محرمة على بني 
إسرائيل بظامهم  »‏ قال تعالى : ل فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم » [النساء :17 ] قيل : من ذلك : السمك ولحوم الإبل والشحوم 
والعمل يوم السبت . 

وما عدا ذلك جئت متفقاً مع التوراة في أصول الدين كالتوحيد والبعث 
وفضائل الأخلاق » جاء في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام : « ناجئث 
الأنقض الناموس ‏ أي شريعة التوراة ‏ ولكن لأكله » . 

١‏ - وجئتكم بآية بعد آية من ربكم شاهدة على صدقي وصحة رسالتي . كرر 
ذلك للتأكيد.وليبني عليه الأمر بالتقوى . وقد وحد الآية وهي آيات ؛ لأنها 
جنس واحه في الدلالة على بؤثالته . 

فاتقوا الله في انحخالفة »-وأظيعوا:فيا أدعوم إليه وهو توحيد الإله : إن الله 
ربي وربكم » فاعبدوة » وهاهو الطريق التبوي الذي اتفقت عليه الرسل 
قاطبة » وهو المؤدي إلى خيري الدنيا وآلآخرة » فن تعدى ذلك فهو في ضلال . 

ففي هذا تلخيص لهمة الرسالة وهي الأمر بالتقوى وإطاعة الله » والإقرار 
بالتوحيد : توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » والاعتراف بالعبودية والخضوع 
لله » وهو منهج الحق المبين في مريم وابنها . 

وهذا موجود في الإنجيل ؛ لأن فيه : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإ . 
والأب : السيد في تلك اللغة » بدليل أنه قال : وأبي وأبيكم » فعام أنه لم يرد به 
الأبوة اللقتضية للبنوة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ذكرت الآيات بشارة الملائكة لمرم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد 
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عظم » له شأن كبير» يكون وجوده بكامة من الله أي يقول له : كن فيكون » 
واسمه المسيح مشهور في الدنيا يعرفه المؤمنون » وله وجاهة ومكانة عند الله في 
الدنيا با يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب والحكة » وله 
وجاهة في الآخرة يشفع عند الله فين يأذن له فيه » فيقبل منه أسوة يإخوانه أولي 
العزم من الرسل عليهم السلام . 

ويدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له في حال صفره » وفي حال كهولته 
حين يوحي الله إليه » وهو صالح القول والعمل . روى مد بن إسحاق عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله بإ ٠:‏ ماتكم أحد في صفره إلا عيسى 
وصاحب جريج » . وروی مسا وابن أي جام عن أبي هريرة عن الني ب 
قال ١:‏ لم يتكلم في الممد إلا ثلاث : چیٹی ۰ وي ران في زمن جريج ٠‏ وصبي 
آخر» . 











وهذا حصر نسي في وقتمتار» أخبر الله نبيه في وقت آخر بآخرين » 
وجموعهم سبعة : شاهد يوسف , وصي مأشطة أمرأة فرعون » وعيسى » ويحى » 
وصاحب جريج » وصاحب الجبار » وصبي قصة الأخدود : وهو - ؟! في ملم 
وغيره - أن امرأة جيء بها لتلقى في النار على إي اا ومعها صي يرضع » 
فتقاعست أن تقع فيها » فقال الغلام : ياه » اصبري » فإنك على الحق . 

ودل قوله تعالى : (( كذلك الله يخلق مايشاء »على أن أمر الله عظم 
لايعجزه شيء . وأكده بقوله : $ إذا قضى أمرأ فإفا يقول له : كن فيكون ‏ 
فلايتأخرشيئاً » بل يوجد عقيب الأمر بلامهلة » كقوله : $ وما أمرنا إلا 
واحدة كامح بالبصر 4 [القمر ٠٠/٥٤‏ ] . أي إغا نأمر مرة واحدة دون تكرار 
ولاتثنية ٠‏ فيكون ذلك الثيء سريعاً كلح البصر . 

ودلت الآيات على خصائص عيسى عليه السلام وما أيده الله به من معجزات 
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مانراه يومياً من عظة وعظمة . 

وكان عيسى أحد الربل إلى بني إسرائيل . روي أن الوحي أتاه وهو 
ابن ثلاثين سئة » وكانت نبوته ثلاث سنين » ثم رقع إلى السماء . 

ولا تختلف دعوة عيسى عن دعوات سائر الأنبياء » ا أوضحت هذه 
الآيات » فهو يدعو إلى تقوى الله وطاعته فيا جاء به عنه » وبأمر بالتوحيد 
والاعتراف بالعبودية لله » وذلك هو الصراط المستقم أي أقرب طريق موصل إلى 
الله تعالى . 


عيمي مع قوم المومنين والكفار 


َلآ رجور 58 





e‏ دبائ اتاو 
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الإعراب : 





< إذ قال الله € إذ : تعلق بغمل مقدر » تقديره : اذكر أني متوقيك ورافمك إل ( وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا € فيه وجهان : إما أنه ممطوف على ماقبله » وهو خطاب لني 
بلغ وما قبله خطاب لعيسى ٠‏ وإما أنه معطوف على ل متوفيك » وكلاها لعيسى . 

$ من الآيات » حال من الهاء في ب تتلوه 4 وعامله ماني ذلك من معنى الإشارة . 





البلاغة : 


ل فلا أحس » استمارة » إذ الكفر ليس بمحسوس وإفا يملل ويفطن به . 

< وله خير الماكرين € من باب للشاكلة . ويوجد جناس اشتقاق بين < مكروا 4 
ول الاكرين € . 

( فيوفيهم أجورم ) فيه النفات من قير التكلم إل ضير الغيبة » تنويمأ للفصاحة . 

$ م إلي مرجم € فيه التفات عن الفيبة إلى الخطاب + 
المفردات اللفوية : 

$ أحس » عل علا لاغبهة فيه » كمم مايدرك بالحواس . واستعالها في إدراك الأمور 
العنوية مجاز ل من أنصاري € أعواني $ إلى الله € أي مع الله » فإلى جعنى مع ٠‏ أو من أعواني في 
السبيل إلى الله ؛ لأنه دعام إلى الله عز وجل ٠‏ أو من يضم نصرته إلى نصرة الله عز وجل . 

$ قال الحواريون > : واحدم حواري » وحواري الرجل ؛ صفيّه وناصره ‏ فالحواريون : م 
أصحاب عيسى وأنصاره وأصفياؤه . والحور : البياض الخالص » وصفوا به لبياض قلويم وصفاء 
سريرتم!'! . ورد في الصحيحين : « لكل ني حواري » وحوارق الزبير » . 

< نحن أنصار الله أعوان دينه » وهم أول من آمن به » وكانوا اثني عشر رجلاً . 


$ بأنا مسانون € منقادون لا تريده منا ف[ مع الشاهدين € أي لك بالوحدانية ولرسوللك 
ا 





() وقيل : كانوا قصارين يحورون الثياب » 
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< ومكروا € الكر : تدبير خفي يفضي بالمكور به إلى مالم يكن يحتسب ٠‏ وغلب استعماله 
في التدبير السيء . $ واله خير الماكرين € أعلهم به وأعرفهم بالندابير» وهو الجازي على الكر . 
وكان مكر كفار بني اسرائيل بعيمى : أن وكلوا به من يقتله غيلة » ولكن الله ألقى شبه عيسى على 
من قصد قتله » فقتلوه » ورفع عيسى إلى السماء 

< إني متوفيك » التوفي : أخذ الشيء وافياً تامأ » ثم استعمل بعنى الإمانه » كا قال تمالى : 
< الله يتوف الأنفس حين موتا » [ الزمر ۲/۳ ] فعنى $ متوفيك € قابضك . $ ورافك 
إلي € من الدنيا من غير موت » فإذا كان عيسى حيا حين الرقع كان في الآية تقدم وتأخير, 
وتقديره : أني رافك إل ومتوفيك » والواو لاتدل على الترتيب . وقيل : معنى : إني متوفييك : 
قابضك ورافك إلي . أي إلى كرامتي . 

$ ومطهرك من الذين كفروا € مبعدك ٠‏ وتطهيره من السذين كفروا : براءته ما كانوا 
يزمونه به بتهمة أمه بالزفا . $ وجاعل الذين اتبعوك )€ صدقوا بنبوتنك من المسلمين والنصارى 
ل فوق الذين كفروا > بك وم اليمود ٠‏ والقوقية بمنى الملو عليهم بالحجة والسيف . < فأحكم بينم 
فيا كنتم فيه تختلفون € يمل المسيجوانختلقين شه "والاختلاف بین أتباعه والكافرين به . 

< عذاباً شديداً في الدنيا ‏ بالقتل والسبي ولجزية $ والآخرة » بالنار لإ ناصرين € مانعين 
منه $ واله لاحب الظالين € أي يََاقبممَط لاك الذكور من أمر عيسى < تتلوه 4 تقصه 
$ والذكر الحكيم € المحم أي القرآن.. 
سبب النزول : 
نزول الآية (0۸) : 


أخرج ابن أي حاتم عن الحسن البصري قال : أتى ررسول الله يه راهبا 
نجران » فقال أحدهما : من أبو عيسى ؟ وكان رسول الله بے لايعجل حتى يؤامر 
ربه ‏ فنزل عليه (إ ذلك نتلوة عليك من الآيات والذكر الحكم ) إلى قوله 
$ من الممترين » . وسيأتي بیان روايات أخرى في بيان سبب نزول آية : إن 
مثل عيسى عند الله كثل آدم ‏ إلى قوله لإ من المترين © . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى معجزات وخصائص عيسى عليه السلام » ذكر هنا 
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قصته مع قومه » حيث دعام للإهان » فآمن به بعضهم » وأعرض الآخرون » 
ومالقيه منهم من إيذاء وعزم على قتله » وإنجائه منهم برفعه إليه » وإنذار 
الكافرين بالعذاب الشديد » ومجازاة الؤمنين الذين علوا الصالحات . وفي ذلك 
تسلية للني بلغ وبيان أن الأدلة وحدها لاتؤدي إلى الإيمان » وإفا لابد من 


هداية الله وتوفيقه . 


التفسير والبيان : 

لما شعر عيسى من قومه بني إسرائيل بالتصم على الكفر » والاسترار على 
الضلال » وتحقق من ذلك » أراد التعرف صراحة عن المؤمنين بدعوته » فقال : 
من يتبعني إلى الله » ومن ينصرني ملتجثيا الله ؟ والظاه ر أنه يريد : من 
أنصاري في الدعوة إلى الله » كا كان الني بل يُقبول في موامم الحج قبل أن 
يهاجر : « من رجل يؤويني حتى أَبلّغْ كلام رهي ٤‏ فإن قريشاً قد منعوني أن أب 
كلام ربي ؟ » فوجد الأنصار».فآووه ونصروه وهاجر إليهم » فواسوه ومنعوه من 
الأعداء . 


وهكذا عيمى انتدب طائفة من بتي إسرائيل لنصرته » فآمنوا به وآزروه 
ونصروه » كا جاء في آية أخرى :  «‏ قال عيسى ابن مرم للحواريين : من 
أنصاري إلى الله ؟ € [ الصف ١‏ ] . 

قال الحواريون أي الأنصار : نحن أنصار دين الله وجنوده الخلصون المؤيدون 
دعوتك » آمنا بوجود الله وبوحدانيته إهاناً صادقاً » واشهد بأنا مسلبون » أي 
خاضعون منقادون لأوامره » وجوهر الإسلام متفق عليه بين كل الأديان . 

ثم تضرعوا إلى الله قائلين : ربنا آمنا وصدقنا با أنزلت في كتابك واتبمنا 
بيائك 





الرسول عيسى ابن مريم » فاكتبنا مع الشأهدين الذين يشهدون 
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بالصدق . وذكر الاتباع في قوهم دليل على صحة الإيمان » لأن الإيمان يقتضي 
الل 

ثم أخبر الله تعالى عن مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل عيسى » فوشوا 
به إلى ملك ذلك الزمان » وكان كافراً : أن هنا رجلاً يضل الناس » ويصدم عن 
طاعة الك » ويفسد الرعايا » ويفرق بين الأب وابنه » وهذا هو مكرم بتوكيل 
من يقتله غيلة » فأبطل الله مكرم وأفسد تدابيرهم » إذ بعث الملك في طلبه 
لأخذه وصلبه والتنكيل به » فما أحاطوا بمنزله » وظنوا أنهم قد ظفروا به » 
يالقاء شبهه على رجل من كان عنده في المنزل » نجه الله تعالى من بينهم » ورفعه 
إلى السماء . 

والله خير المدبرين » وأنفذام خطة #أحكهم وأقوام صنعاً » وأقدرم على 
إضرارم » وإقام حكته ؛ وإتفاذ مشيئتبه » وتركهم في ضلاهم يعمهون : 
يعتقدون أن قد ظفروا بمطلبهم » وخققوا مأرهم . 

وقال أبو حيان : معناه : أي امْجَآزين أهل الخير بالفضل وأهل الجور 
بالعدل ؛ لأنه فاعل حق في ذلك » والماكر من البشر فاعل باطل في الأغلب!" . 

ثم ذكر الله رفع عيسى إلى السماء اطبا نبيه عمدا يِل وقائلاً : اذكر امد 
حين قال الله لعيسى : إفي موفيك أجلك كاملاً » ورافعك إلي » وهذه بشارة له 
بنجاته من کیدم وتدییرم . 

وللمفسرين رأيان في تأويل هذه الآية : 


أ - إن في الآية تقدياً 











إني رافعك إلي ومطهرك من 


۷۷/۲ : البحر انحیط‎ )١( 
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الذين كفروا ومتوقيك بعد أن تغزل من السماء » أي أنه رفعه إلى السماء حياً بجسمه 
وروحه » وسينزل في آخر الزمان » فيح بشريعة الإسلام » ثم ميته الله . وهذا 
مادلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة » قال رسول الله يي : ٠‏ إن عيسى لم 
يمت » وإنه راجع إليك قبل يوم القيامة » . 

؟ ‏ التوفي : الإماته العادية ٠‏ والرفع : رفع الروح والمكانة » لاالمكان  »‏ 
قال تعالى في شأن إدريس عليه السلام : $ ورفعنّاه مكاناً عَلِيَاً 4 [ مرم ۷/٠١‏ ] 
وقال في شأن المؤمنين : 3 في مقععد صدق عند ملييك مقتشدر € 1 القبر :ه/هه] 
ويكون المعنى : إني ميتك وجاعلك بعد الوت في مكان علي رفيع . 


ويؤيد التأويل الأول أكثر الاه وال ربعضهم وهو الربيع بن أنس : 
الراد بالوفاة ههنا : النوم » ؟ا قالإاتعالى : 5وك الذي يتوفأم 0 
[الأنسام 1:0 ] وقال  :‏ الله يتوقى-الأنفس جين .ر ٠‏ والتي ل تمت 
منامها € [ الزمر 0754 ] وكان ربوك الله تع يقول إذا قاميمن النوم + « 0 
الذي أحيانا » بعدما أماتنا » . وقال القرطبي : وآلصحيح أن الله تعالى رفمه إلى 
السماء من غير وف اة ولانوم » وهو اختيار الطبري » وهو الصحيسح عن 
ابن عباس . 





وذكر الله تعالى قصة صلب عيسى ورفعه في آيات أخرى هي : # وبكفرم 
وقوهم على مريم هتاناً عظياً قوم إنا قتلنا المسيح عيتى ابن مرم رسول 
الله » وماقتلوه وماصلبوه » ولكن م » وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه » ماهم به من عَلْم إلا اتباغ الظن 0 ٠‏ بل رفقه الله إليه » 
وكان الله عزيزاً حكياً . وإن من أهل الكتاب به قبل موته » ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً € [ ال E‏ . والضير في قوله ( قبل 
موته » عائد على عيسى عليه اللام » أي : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان 
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بعيسى » وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة » فحينئذ يؤمن به أهل‎ 
. الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام‎ 

مم أبان الله تعالى بعض وجوه أخرى من إكرام عيسى عليه السلام » فقال : 
وجاعل الذين آمنوا بأنه عبد الله ورسوله » وصدقوه في قوله » واتبعوا دينه فوق 
الذين كفروا أي أعلى منهم » وهي إما فوقية روحانية : وهي فضلهم علبهم في 
حسن الأخلاق » وكال الآداب » والقرب من الحق » والبعد عن الباطل » وإما 
فوقية دنيوية وهي كونهم أصحاب السيادة عليهم » وليس ذلك أمرأ مطردا دام 
في كل وقت » ما يرجح كون الفوقية روحانية ومعنوية وأدبية . 

هذه الفوقية في صحة العقيدة ونمو الآداب والأخلاق وقوة الحجة وعلو القدر 
تدوم لأهل الإيان إلى يوم القيامة . 

ثم مصيرم جمیما إلى يتوم التعث”*فتأحم بينم فيا اختلفتم فيه من أمور 
الدين . 

م ين الله جزاء الحق والبطل : فأما الذين كفروا بعيسى وكذبوه وم 
اليهود فلهم عذاب في الدنيا بذنويم بالإذلال والقتل والأسر وتسليط الأمم 
عليهم » وعذاب في الآخرة بنار جهنم » ومالهم في الآخرة من نصير ولامعين ٠‏ 

وأما الذين آمنوا بعيسى وصدقوا بنبوته ويا جاء به من عند الله » وعملوا 
صاا بتنفيذ الأوامر وترك النواهي » فيعطيهم الله أجورهم كاملة غير منقوصة . 

مم أكد تعالى جزاء الكافرين فقال : واله لايحب الظالين أي يعاقبهم 
ويجازيم با يستحقون , أو لا يريد ظلم الظالمين . 

هذه الأخبارعن عيسى نتلوها عليك ياعمد ‏ وهي من الأدلة الواضحة 
الدالة على صدق نبوتك » وهي من القرآن الحكم الذي يبين وجوه العبرة والحكة 
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والعظة في الأخبار والأحكام » فيهتدي المؤمنون ا إلى الحق ومعرفة سر الشريعة 
وجوهر الدين . وشبيه ذلك قوله تعالى : [ ذلك عيسى ابن مرم قول الحق 
الذي فيه يَْترون . ماكان لله أن يتّخذ من وَلَدٍ سبحاتّه » إذا قضى أمرأ » فإفا 
يقول له : کن فيكون € 1 مرم +0 ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أصحاب الدعوات الإصلاحية وعلى رأسهم الأنبياء يتعرضون بسبب دعوم 
إلى مختلف أنواع الأذى والطرد وبحاولة الاغتيال . ولكن اقتضت الحكة الإلمية 
ألا ينضب الخير والفلاح بين الناس » فيهيء أناساً يؤازرون الصلحين » ويحتاج 
القائد إلى أن يتعرف على أتباعه وأنصاره ,إنخلصين  .‏ فمل عيسى عليه السلام 
بالتعرف على الحواريين » ليعتد عليهماوقت الشَكةٍ والأزمة » ويساعدونه في 
تحمل عبء الدعوة إلى الله » وهذا هو اراد بقوله مج أمن أنصاري إلى الله € . 

ولا أخرج بسو إبرائيسل عيب وأ من بين أظهرم » عاد إليهم مع 
الحواريين » وصاح فيهم بالدعوة > فهوا بقتله > وتَوآطَوَوا على الفتك به » فذلك 
مکرم . ومكر الله في رأي الفراء : استدراجه لعباده من حيث لا يعلبون » وفي 
رأي الزجاج : مكر الله : مجازاتهم على مكرم » فسمى الجزاء بامم الابتنداء » 
كقوله : ( الله يستهزق بهم ) ل وهو خادعهم ‏ وهذا على طريق المشاكلة » 
وهو الرأي الشهور بين العلماء : رأي الجهور . 

والصحيح لدى الحققين من العلماء أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
من غير وفساةة ولانوم . وسينزل في آخر الزمان . جاء في صحيح مسلم عن 
آي هريرة قال : قال رسول الله مز : ٠‏ والله لينزلن ابن مرم حكاً عادلاً » 
فليكبرن الصليب » وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية » ولتركن القلا ص , 





() القلاص : جمع قلوص وهي الناقة الشابة . 
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» فلا يسعى عليها » ولتذقين الشحناء والتباغض والتحاسد » وليدعَونٌ إلى امال‎ 
. فلايقبله أحد»‎ 

وأما تطهيره من الذين كفروا : فهو إنجاؤه ما كانوا يرمونه به » أو يرومونه 
منه » ويريدونه به من الشر . 

وأما قوله [ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ‏ 
ففيه رأيان : قال الضحاك ومد بن أبان : المراد الحواريون . وقال آخرون : 
الخطاب محمد بهل » والفوقية : بالحجة وإقامة البرهان » وقيل : بالعز والغلبة . 
والتفوق بالحجة على صحة دين الإسلام بالمعنى العام الذي يتفق عليه جميع الأنبياء 
وأتباع عيسى وموبى وغيرم م ن.أتباع جمد صلوات الله وسلامه عليهم : هو 
الأولى » مثل آية : ل وعد الله الذين آمتوا منك وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض ..) [ التو »رمه ] . 

وجزاء الكافر ين النكار في الآخرة » والقتل والصلب والسي والإذلال في 
الؤمنين آلذَيّنَ علوا ألقالحات : السعادة والاطمئنان في الدنيا » 
آخرة » فهي سعادة في الدارين . 

















الرّدَ على من زعم ألوهية عيمى والمباهلة 


ی رشک © افق 





وس سكا کر راه ربن شرپ 
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الإعراب : 

$ خلقه من تراب » جلة مفشرة للمثل » وهي موضع رفع خبر مبتدأ محذوف » كأنه قيل : 
ما الثل ؟ فقال : خلقه من تراب ٠‏ أي الثل خلقه من تراب . ولايجوز أن يكون وصفا لآدم ؛ لأن 
آدم معرفة » واججلة لاتكون » والمعرقة لاتوصف بالنكرة . ولايجوز أيضاً أن يكون حالاً ؛ 
لأن ل خلقه > فمل ماض ٠‏ والفعل الماضي لايكون حالاً . 

$ الح من رك € الح : خبر مبتدأ حذوف تقديره : هبذا الح من ريك أو هو الح » 
EE,‏ 

ومامن إله ) من : زائدة للتوكيد . 
البلاغة : 

< الح من رك ) أنى بوصف الربوبية وأضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتشريفه . 

< فلاتكن من للمترين > هذا من بإبنا"الإنارة وما » لزيادة بيت 


المفردات اللغوية : 

< إن مثل عيسى € امثل : الان الريب ويال اللدهشة,( عند الله كشل آدم > أي 
كشأنه في خلقه من غير أم ولاأب ٠‏ و من تيه القزيب بالأغرب . ليكون أرقع في النفس 
وأقطع لقول الخصم . 

والراد أن شبه عيسى وصفته في خلق الله إياء على غير مشال سبق , كشأن آدم في ذلك , ثم 
فشر هذا الثل بقوله : ( خلقه من تراب » أي خلق قالبه وقدر أوضاعه وكون جمه من تراب 
ميّت أصابه الماء ٠‏ فكان طينا لازبا لزجأ . ثم قال له : كن بشراً » فكان » وكذلك عيسى قال له : 
كن من غير أب فكان . 
من اللمترين » الشاكين فيه » الامتراء : الشّك . $ فن حاجّك € جادلك من 

لقوم : تلاعنوا » والتقلة :'اللمنة . <ز فنجمل 

عيسى . وقد دعا به وفد نجران 
نأثيك » فقال دُورأپم ۔ مستشارم » واسمه 
٠‏ الساقب » ٠:‏ لقد عرف إلا هلكوا ٠‏ »فو5عوا الرجل وانصرفوا ٠‏ 
فأتوا الزسول يِل ٠‏ وقد خرج » ومعه الحسن والحسين وناطمة وعلي » وقال هم : إذا دعوت » 
فأمنوا » فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية . رواه تيم . 
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< القصص » احبر . < الحق » الذي لاشاك فيه . $ العزيز » أي ذوالمرّة الذي لايغالبه 
أحد في ملكه . $ الحكم € ذوالحكة الذي لايساميه أحد في صنعه . 
سيب النزول : 

قال الفترون : إن وفد نجران قالوا لرسول الله بإ : مالك تشم 
صاحبنا ؟ قال : وماأقول ؟ قالوا : تقول : إنه عبد › قال : أجل » إنه عبد الله 
ورسوله وكامته ألقاها إلى العذراء البتول » فغضبوا وقالوا : هل رأيت إنساناً قط 
من غير أب ؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله » فأنزل الله عز وجل هذه الآية" . 





المناسبة : 

ذكر الله تعالى سابقاً قصة حِيْشّى وأمَهٍ ء وإهان بعض قومه به » وكفر بعض 
آخر ‏ وهنا ذكر حال فریق|ثالٹ لم يكفر ب » ول يؤمن به إهاناً صحيحاً » بل 
افتتن به افتتاناً » لكونه ولد من”غير أب فزتم أن معنى كونه « كلمة الله وروح 
الله » : أن الله حل في أمَة.: .وأن, كلمة الله تجسّدات فيه » فصار إنساناً وإ 
ذاطبيعة مزدوجة » فرة الله عليهم بأن خَلقَ آدم أعجب من خلق عيسى . 
التفسير والبيان : 

إن صفة عيسى في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كثل آدم حيث خلقه 
من غيرأب ولاأم » بل خلقه من تراب » وقدره جسداً من طين » ثم قال له : 
كن فيكون أي أنشأه بشراً بنفخ الروح فيه . شبّه الغريب بالأغرب منه » 
والتشبيه واقع على أن عيسى خُلق من غير أب كآدم » لاعلى أنه خلق من تراب » 
والشي. قد يشبّه بالشيء لانّفاقهها في وصف واحد » وإن اختلفا في أمور أخرى . 
فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيبى بطريق الأولى والأحرى » 








0 البحر يط : 2079 
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وإن جاز اذعاء البو في عيسى » لكونه عخلوقاً من غير أب » فجواز ادعائها في 
آدم بالطريق الأولى » ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل » فدعوى البنوة في عيسى 
شد بطلاناً . 

ولكن الله تعالى أراد أن يظهر قدرته للناس حين خلق آدم من غير ذكر 
ولا » وخلق حواء من ذكر بلاأثى » وخلق عيمى من أن بلاذكر » وخلق 
بقية البشر من ذكر وأنثى . ولهذا قال تعالى في سورة مر : ( ولنجعله آية 
للناس 1014 ؛ وقال هنا : < الح من ريّك » . 

هذا الذي أخبرتك به من شأن عيسى ومر هو القول الحق » لاما اعتقده 
النصارى في المسيح من أنه إله » ولامازعمه إلتهود من رمي مرم بيوسف التجار . 
فلاتشكن في أمرها بعد أن جاءك العم اليقيي/بيه . وهذا النهي يثير في الي 
وأمّنه ضرورة الاعتصام باليقين وأطمئنان النقس إلى الخبر الإلمي . أي واظب 
على يقينك وطأنينة نفس ك إلى الحق والبَحَدَ عن الشّك فيه » أوأن الخطاب 
للذي مَل والراد أمته ؛ لأنه يقل نشكا في أمَرَعَينق عليه الستلام . 
عليه السّلام بعد معرفة الحق واليقين فادعهم إلى 
: بأن تتباهل وندعو الله أن يلعن الكاذب ويطرده من 
رحمته . وهذه الآية تسمى آية المباهلة . 









لني به دعا نصارى نجران للمباهلة » فأبوا . جاء في سيرة 
قدم سنة تسع على رسول الله م وفد نصارى نجران ستون 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرم إليهم » منهم : « العاقب » 
واسمه عبد المسيح » وكان أمير القوم وذا رأهم وصاحب مشورتهم » والذي 
لايصدرون إلا عن رأيسه . ومنهم السيّد وهو الأيم » وكان عالهم » ومنهم 
أبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل » وكان أسقفهم . فدخلوا بعد العصر 
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مسجد رسول الله به » فصلوا صلاتم إلى المشرق » ثم كلّموا رسول الله بإ‎ 
وقالوا عن عيسى : هو الله » هو ولد الله » هو ثالث ثلاثة . فنزل القرآن للرّدٌ‎ 
. هلمم‎ 

وأخرج البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجه : أنه جاء العاقب 
والسيّد صاحب نجران إلى رسول الله بب يريدان أن يلاعناه » فقال أحدهما 
لصاحبه : لاتفعل » فوالله لان كان نبيّاً » فلاعناه » لانفلح نحن ولاعقبنا من 
بعدنا . فقال : إنا نعطيك ماسألتنا » وابعث معنا رجلاً أمينا » ولاتبعث معنا 
إلا أمينا ‏ فقال : لأبعثنَ معكر رجلا أميناً حق أمين » ق ياأبا عبيدة بن الجرّاح » 
فليا قام قال رسول الله ملق : هذا أمثن هذه الأمة . 

وروي أن الي بلع اخظار للمباهللةٍ ًا وفاطمة وولديها : الحسن 
والحسين » وخرج بهم وقال : إن :أنا'دعوت”» 











فأسّنوا أنتم . 

وبعد أن رفضوا الباهلة انوا الي َه ع الجزية : وهي دفع ألف حلة 
في صفر » وألف في رجب ودرام . 

وهذا يدل على قوة اليقين والفة با يقول » وعلى أن امتناعهم عن المب اهلة فيه 
تقرير للخطر وكونم على غير بينة فيا يعلنون » ف أمكنهم الإقدام على المباهلة . 

إن هذا الذي قصصته عليك في شأن عيسى هو القصص البق الذي لامرية 
فيه ولاجدال » لاما يدّعيه النصارى من كونه هآ أواين الله » ولاما يدعيه 
اليهود من كونه ابن زنا . ومقيت قصصاً ؛ لأن العاني تتابع فيها . 

وليس هناك إله إلا الله المزيز الذي لا يغلبه أحد » الحكم : ذوالحكة الذي 
يضع كل شيء في موضعه الصحيح للناسب له ٠‏ 


فإ أعرضوا بعد هذا عن أتّباعك وتصديقك » ول يعلنوا وحدانية الله » ول يجيبوا 








الجزء () السورة (۴) آل عمران 4ه 37 14 


إلى المباهلة » فإن الله علم ( واسع العلم ) بحال المفسدين » وسيج ازيم على أعمالهم شر 
الجزاء . وكل من عدل عن الح إلى الباطل فهو لفسد ٠‏ والله قادرعليه لا يفوته شيء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن عجائب الخلق وخلق الكائنات وأمر الخليقة دل على وجود الخالق وهو 
الله تعالى  »‏ قال : < وهو الذي خَلَقَ الّموات والأرض باحق » ويو يقول : 
کن فيكون » قوله الح > [الأثمام 50] . ومن خلقه تعالى : خلق الناس على 
وفق قوانين عادية » أو على غير العادة » مثل خلق آدم » وحواء » وعيسى . وعقد 
الشبه بين آدم وعيسى هو في أنها خلقا من غير أب » وذلك للرّدٌ على وفد نجران 
الذين أنكروا على الي بلغ قوله : إن على عبد الله وكلمته » فقالوا : أرنا 
عبداً خلق من غير أب ؟! فقال لهم الي بء آم » من كان أبوه ؟ أعجبتم من 
عيسى ليس له أب ؟ فآدم عليه الام ليس له أب ولاأم . 

وآية المبافلة حدّ فاصل"في الجدال ؛ لأن اللعنة عيققة فيها على الكاذب . 
وهذه الآية من أعلام نبوّة عمد يإ ؛ لأنه دعام إلى المباهلة » فأبوا ورضوا 
بالجزية » بعد أن أعاهم كبيرم : العاقب أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادي 
نارا » فإن مدا نيّ مرسل » ولقد تعلمون أنه جاءك بالفصل في أمرعيسى ؛ 
فتركوا المباهلة » وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا في كل عام ألف حُلّة في صقر » 
وألف حلّة في رجب » فصالحهم رسول الله به على ذلك بدلا من الإسلام . 

ودل قوله تعالى  :‏ ندع أبناءنا وأبناءم > ٠‏ وقوله بم في الحسن : « إن 
اني هذا سيّد »' على خصوصية تسمية الحسن والحسين : بني التي به دون 
غيرهما » لقوله عليه الصلاة والسلام : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا 


0 








. روا أجد والبخاري وأصحاب إلسنن إلا ابن ماجه عن ألي بكرة‎ )١( 
. رواء الطبراني والحاكم والبهقي عن عر‎ )١( 
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الدّعوة.إلى توحيد الله وعبادته وملة إبراهم 





كن ما جود ایس کک بساک بان 
EIS‏ جبئاننيةً مالك يرا ريني 


EZ 
ين اسعوه وھا الب‎ 





الإعراب : 

$ سواء € صفة لكلمة » أي كامة مستوية . $ ألا نعبد € بدل مجرور من كامة . وجوز 
رفعه خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره : هي ألا نعيد إلا الله » أو جمله مبتدأ » أي ييندا ويينم ترك 
عبادة غير الله . $ هاأنم هؤلاء € ها للتنبيه » وأتم : مبتدأ » وهؤلاء : خبره . <( حاججتم ‏ جملة 
مستأنفة مبيّئة للجملة الأولى أي أنم هؤلاء أن جادلم ‏ للذين اتبعوه ) : خبر إن . $ وهذا 4 
عطف عليه  .‏ النبي > صفة هذا أو بدل منه أو عطف بيان . 


البلاغة : 


كامة € عاز إذ أطلق الواحد على المع . $ أرباباً ) فيه تشبيه طاعنهم لرؤساء اثذين في 
أمر التحليل بالرّب الستحق وحده للعيادة . $ أولى € و $ ولي € فيه جناس اشتقاق . 
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المفردات اللغوية : 

بل ياأهل الكتاب ‏ م اليهود والنصارى . $ تعالوا € أقبلوا . ف سواء € مستو أمرها بين 
الفريقين , والتواء : العدل والوسط الذي لاتختلف فيه الشرائع . < أرياباً 4 جع رب : وهو اليد 
المرني المطاع فيا يأمر وينهى » ويراد به هنا : ماله حق التشريع من تحرم وتخليل . أما الإله : 
فهو العبود الذي يُدعى حين الشدائد ويقصد عند الحاجة ؛ لأنه مصدر الفرج . 

( مالون € منقادون لله خلصون له موحدون . 

( تحاجون » تخاصون وتهادلون  .‏ حنيفاً 4 مائلاً عن العقائد الزائفة الباطلة إلى الذين 
الحق اليم . ( مسالا > مومداً مخلصا مطيعاً له . 

$ إن أولى » أحق . ل وال ولي المؤمنين € ناصرم وحافظهم . 








سبب النزول : 
نزول الآيات ( 30-50 ) : 

أخرج ابن إسحاق واب جر يرعن اين عباس .رضي الله عنها قال : 
« اجقعت نصارى نجران وأحبارٌ ود عند رَسَوَلَ الله س » ف 
فقالت الأحبار : ماكان إبراهم إلا وديا » وقالت النصارى : ماكان إلا 
نصرانياً » فأنزل الله : <( ياأهل الكتاب ل تحاجون في إبراهم > الآية » . 





نتنازعوا عنده » 





نزول الآية (8 ) : 

سأل اليهود قائلين : والله يامد » لقد عامت آنا أولى بدين إبراهم منك ومن 
غيرك » وإنه كان وديا » ومابك إلا الحسد » فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل : « إن 
لكل ني ولاة من التبيين » وإن ولي أبي وخليل ربي » ثم قرأ : < إن أولى الناس 
بإبراهم للذين اتبعوه » وها التي € الآية . 
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أقام القرآن الحجة على النصارى في أدعائهم ألوهية المسيح »ثم دعا هنا اليهود 
والنصارى إلى أصل الدين وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميما وهو 
توحيد الله وعبادته » والاقتداء بإبراهم آي الأنبياء عليهم السّلام ؛ إذ أن ملته ملة 
الإسلام » ولم يكن يهودياً ولانصرانياً . 


التفسير والبيان : 
قل يامحد : ياأهل الكتاب وم اليهود والنصارى جميعا ٠‏ أقبلوا وهاُوا إلى 
كامة عادلة وسطى سواء بين الفريقين "لتقت عليها جميع الشرائع والرّسل والكتب 
التي أنزلت إليهم » فأمرت شا المحم وألكتب الأربعة : النّوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن » وهي كلءة التوحيد : $ لاإله إلآالله € وعبادة الله وتفويض 
سلطة التشريع والتحليل.والتحري إلية ٠‏ وعدم الشرك به شيكأ » وعدم انُخاذ 
بعضنا بعضاً أربابً من دوت الله“ كالوئنَ والصليب والصم والطاغوت والنار . 














هذه الآية حوت وحدانية الألوهية في قوله : < ألا نبد إلاالله € » 
ووحدانية الرّبوبية في قوله : $ ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله > . 

وهذه دعوة جميع الرسل إبراهم وموسى وعيسى وغيرم » قال الله تعالى : 
٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ُوحي إليه أنه : لاإلة إلا أنا فاعبدون € 
[ الأنبياء 0/١‏ ] وقال تعالى : « ولقد بَعَدْنَا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله » 
بوا الطاغوت > 1 النحل 5/7 ] . 

وكان اليهود موحدين » ولكن مفهوم الإله فيهم أصبح ليس هو الإله الحق » 
واتبعوا رؤساء الدين فيا يخترعون من أحكام » وكذلك كان النصارى موحدين 
وما زالوا يدعون الوحدانية » لكنهم انتقلوا من ادعاء بنوة عيسى لله والتثليث إلى 
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ادعاء ألوهيته وأن الثلاثة واحد » وهو عيسى » ورفضت فرقة الإصلاح 
« البروتستانت » فكرة ألوهية عيسى . 

روى عدي بن حاتم قال :« أتيت رسول الله ِل ٠‏ وفي عنقي صليب من 
ذهب »فقال : ياعدي »اطرح عنك هذا الوثن » وسمعته يقرأ في سورة براءة : 
٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله 014 ] فقلت له : يارسول الله »لم 
يكونوا يعبدونهم » فقال : ما كانوا يحللون لك ويحرّمون › فتأخذون بأقواهم ؟ قال : 
نعم » فقال عليه الصّلاة والسّلام : هوذاك » » وعلى هذا خوطب أهل الكتاب هذا 
الخطاب ؛ لأنهم جعلوا أحبارم في الطاعة لهم كالأرياب . 

فإن أعرضوا عن هذه الدعوة أو التشكم» وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله » 
فقولوا لهم : إنا مسابون حقاً » منقادوڻ لله » مخلصُو نه الدّين » لانعبد أحداً 
سواه » ولانطلب التفع أو دفيع الض رم غيرهج ولحل إلا ماأحله الله » 
ولاثحرّم إلا ماحرمه الله . 








وهذه الآية هي جوهر رسائل الي بم وكتبه إلى ملوك وأمراء المالم من 
أهل الكناب وغيرم » مثل كسرى ملك الفرس الوثنيين » وهرقل ملك الرّوم 
النصارى » والنْجاشي النُصرالي والمقوقس عظم أقباط مصر وغيرم . واشقلت كل 
تلك الكتب على هذه الآية » وهنا أذكر كتأبه إلى هرقل » جاء في صحيح مسلم : 
« بسم الله الرّحمن الرّحم . من مد رول الله إلى هرقل عظم الرّوم . سلام 
ن اتبع اه تى » أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسم » وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت » فإن عليك إمم الأريسيين ‏ أي الشعب 
من فلاحين وخدم وأتباع وغيرم » و ل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله . ولانشرك به شيئاً » ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلون € » . 
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الحاجة في انقاء إبراهيم : 

أيها اليهود والنصارى » لم تتنازعون في إبراهم الخليل عليه السلام ويدعي 
كل من أنه كان منک على دينه ؟ كيف تتعون أا اليهود أنه كان هودياً » وقد 
كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى ؟ وكيف تدعون أما النصارى أنه 
كان نصرانياً » وإفا حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر ؟ 

فا أنزلت التوراة على موسى » ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهم 
بأزمان طويلة » قيل : كان بين إبراهم وموسى سبعائة سنة » وبين موسى وعيسى 
حوالي ألف سنة ٠‏ 

لهذا قال تعالى : $ أفلاتعقلون »أن التقدم على الشيء لايكون تابا 
له ؟ وألا تعقلون ضعف حجّتم وانهيارهاً وبظلان قوم ؟ 

ثم أشار الله تعاك إلى جهلهم وکقافتهم في دعوام هذه » فقال : هاأنم هؤلاء 
تجادلون وتحاجون فیا لک به عل ومَعرَقةأمنَ راغلی عليه الستلام ممانطق به 
التُوراة والإنجيل » وقد قامت عليك الحجّة وظهر الغلط » فكيف تحاجون » وعلى 
أي أساس تجادلون في شأن إبراهم عليه السّلام أنه كان وديا أو نصرانياً » وليس 
لک به عل ولانزل في شأنه شيء في دينم وكتبكم » فن أين أتام أنه كان وديا أو 
نصرانياً ؟ والله يعم ماغاب عن ولم تشاهدوه » وأنتم لاتعاسون إلا ماعرفم 
وعاينم وشاهدتم أو عم 0 

فهذا إنكار من الله عليهم مثل تلك الدُعاوى ومْحاجّة في إبراهم واحاجَة فيا 








لاعلم لم به » وأمرثم برد مالاعلم لحم به إلى عام الغيب والشهادة الذي يعم الأمور 
على حقيقتها . 
)١(‏ وقال القرطبي : يعني في أمر عمد تی : لأجم كانوا يعلدونه من نعته في كتايهم . 
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نم جاء القرار الإلمي الحامم في شأن إبراهم » وهو أنه ما كان هودياً 
ولانصرانياً » ولكن كان حنيفاً مائلاً عن الشرك بالله والوثنية » ماما منقادآ لله 
مطيعاً لأوامره » مجتنباً نواهيه » فأهل دينه الذين هم على منهاجه وشريعته م 
أهل الإسلام ‏ فهم الصادقون » وأما اليهود والنصارى فهم الكاذبون . 

وما كان أيضاً من المشركين الذين يسمون أنفسهم الحنفاء » ويدّعون أنهم على 
ملة إبراهم » وم قريش ومن تبعهم من العرب . 

مم أكد تعالى ماسبق بقوله : إن أحقّ الناس بإبراهم ونصرته م المؤمنون 
بالله وحده لاشريك له » الخلصون له الدّين » وهذا الي عمد والذين آمنوا ممه » 
فهم أهل التوحيد المتفقون على وحدانية الله:وألؤهيته وربوبيته » وهذا هو روح 
الإسلام » ولله ناص المؤمنين ومؤيشدم » ومنوققهم ومشولي أمورهم ومصلح 
شؤونم » يارسال الرّسل إليهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن إطاعة غير الله تعالى من الأحبار وعاماء الدّين في الأحكام الشرعية 
بالتحليل والتحريم يجعل الأحبار كالأرباب » وهذا يقتضي تخصيص الطاعة لله 
تعالى . 

وإن ملتقى الأديان هو الانصياع تحت راية التوحيد وهي كللة 
« لاإله إلاالله » وعبادته وحده ء والاعتاد في التشريع على الله تعالى فهو مصدر 
الشرائع الح . لذا خاطبهم القرآن يقوله : أجيبوا إلى مادعيم إليه » وهو الكامة 
العادلة المستقية التي ليس فيها ميل عن الحق » وهي قوله تعالى : « ألا نعبد إلا 
الله > . 

ودل قوله تعالى : < ولا يتّخد بعضّنا بعضاً أربابا من دون الله € على أنه 
لايجوزائباع من سوى الله في تحليل شيء أو تحرهه »إلا فيا حلله الله تعالى » 
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) وهو نظير قوله تعالى : < انّحدُوا أحبارم ورُهباتهم أربابا من دون اله‎ 
معناه : أهم أنزلوهم منزلة رهم في قبول تحر يهم وتحليلهم لما لم‎ » ] ١/١ التوبة‎ [ 
. يحرّمه الله ول يحله الله‎ 

وفي هذا حجّة على أن مسائل الدّين كالعبادات والتّحري والتُحليل لايؤخذ 
فيها إلا بقول الي المعصوم » لابقول إمام ولافقيه » وإلا كان إشراك في 
الربوبية » وهذا ماندد به القرآن في آيات مثل قوله تعالى : < أم هم شركاءٌ 
غَرَعُوا هم من الدّين مالم يأذن به الله [ الشورى 1/50 ] » وقوله : ( ولاتقولوا 
لما تصفئ سنت الكذب: : هذا حلالٌ » وهذا حرام € [ النحل ٠١۷٠١‏ ] . 

أما السائل الدنيوية كالقضياةةوالسياسة فهذه فوض أمرها إلى أهل الل 
والعقد وم أهل الشورى ٠‏ فإ أمروا به وجب تنفيذه وقبوله . 

وإن أعرض أهل الكتاب:عا دعيوا إليله وهي الكالة السواء تقول : نحن 
مسارون أي متصفون بدن الإسّلام.. منقادون لأحكامه » معترفون الله علينا في 
ذلك من النعم » غير متخذين أحبدا ربا لاعيسى ولاغزيراً ولالللائكة ؛ لأنهم 
بشر مثلنا » ولاتقبل من الرّهمبان شيك بتحر يهم علينا مالم رمه الله علينا » 
فنكون قد انُخذنام أرباباً . 

وين آية وحجّة على اليهود والنصارى الذين ادعوا أن إبراهم كان على دين 
كل منهم آية : ل ياأهل الكتاب لم تحاجُون ... € فهي تكذ. 
والنصرانية إنما كانتا من بعده » وذلك قوله : $ وماأن 
من بعده » فكيف يكون إبراهم منسوباً إلى ملّة حادثة بعده ؟ 
اليهودية ملّة حرّفة عن ملّة موسى عليه السلام » والُصرانية ملّة حرّفة عن شريعة 
عيسى عليه السلام . 

ودلت آية :$ هاأتم هؤلاء حاججم  ...‏ على المنع من الجدال لمن لاعلم 
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له . أما الجدال لمن عل وأيقن ‏ والاحتجاج للحق فهو جائز » لقوله تعالى : 
ل وجادهم بالتي هي أحسن € [ انحل ٠۲١/۸١‏ ] ء ومثاله : ماروي عن الي ت 
أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال : يارسول الله ٠‏ إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . 
فقال رسول الله يِه : هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : ماألونها ؟ قال : 
حمر » قال : هل فيها من أورق”" ؟ قال : نعم . قال :ه فن أين ذلك ؟ » 
قال : لعل عرقاً نزعه » فقال رسول الله : « وهذا الغلام لعل عرقاً نزعه » 
ودلت هذه الآية على وجوب الحاججة في اللذين وإقامة الحجّة على البطلين ٠‏ 
كااحتج الله تعالى على أهل الكتاب من اليه ود والنصارى في أمر اليح 
عليه السلام » وأبطل بها شبهتهم . 

وإبراهم كان على الحنيفية الإباللامية “او يكن مشر ولا وديا 
ولانصانياً ٠‏ وأحق الناس یابراهم ونطرت رم الذتينطلكوا طريقه ومنهاجه في 
عصره وبعده , وكانوا حنضاء شين ثليه غير مش ركين/,وأيضأ هذا الي 
مد مهه والذين آمنوا ممه » فإم أل الشوحيد . ولله ولي المؤمنين » أي 
ناصرم . أخرج الترمذي عن أبن مسعود أن ال به قال « إن لكل ني ولاة 
من النبيين » وإن ولي أي وخليل يي ثم قرأ : [ إن أولى الاس بإبراهم 
للذين اتبعوه وهذا النبي € » . 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسامين 
والتلاعب بالدين والعصبية الدينية 














اكب كنب فار افيف رکش نر س 





. الأورق : الذي لونه بين الواد والغبرة‎ )١ 
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الإعراب : 

ان .يق € مفمول به لتؤسنوا . وتقدير الكلام : ولاتؤمنوا أن بؤق أحد مثل ماأرنيم إلا 
من تيع دينع » فتكو نلام لاعتشا رزادةأوح اختيار السيوطي » ومن في موضع نص 
لأنه استثناء منقطع . وبجوزأن تكون اللام غير زائدة , ومتعلقة بفعل مقئر دلّ عليه الكلام ‏ لأن 
ممناء : لاتقوّوا بأن يؤق أحد مثل ماأ لى الباء واللام ( بتقرّوا ‏ 
والتأويل عند الزتخشري : ولانظهروا الأمل دینک دون غيم » 
أي أسرٌوا تصديقم بأن المسادين قد أوتوا من كتب الله مثل مال 1 
اعتراضية . وقوله : < أو يحاججوم > عطف على ل أن يؤق € . والضير في ( بحام 
لكللة ( أحد ‏ لأنه في معنى المع . 

















البلاغة : 
الحق € ول الباطل € بينها طياق . 
$ يضلوتم وما يضلون € فيها جناس تام . 
المفردات اللغوية : 
وت € أحيّت ورغيت . فز طائفة € جماعة وم الأحبار والرؤساء  .‏ يضلوتم » 





الجزء (۳) السورة (۳) آل عمران 54 - ۷٤‏ 104 
يوقموتم في الضلال بالرجوع عن دين الإسلام والخالفة له » والضلال : نوع من الملاك . 
$ وما بضلون إلا أنقسهم € لأن إم إضلاهم عليهم » والؤمنون لايطيمونم فيه 

< بآيات الله € مايدلٌ على صدق نبّة عمد عت » وهو القرآن لمشتل على نعته عليه الصلاة 
والسلام . 
ل تلبسون € خلطون الح بالباطل » بالتحريف والتُزوير . $ وتكتون الحقّ € أي نمت 
اني عق 

< وأنتم تعلنون € أنه حت . 

$ وجه التهار » أوله  .‏ لملهم € أي الؤمنين  .‏ يرجمون » عن ديتهم . 
$ ولاتؤمنوا € تصدقوا . 

$ قل : إن المدى هدى الله » الذي هو الإسلام » والخطاب لحمد ب » والملة اعتراضية . 

< أن » أي بأن » وأن : مفمول توما  .‏ مثل كاأوتيتم € من الكتاب والحكة والفضائل . 

< أو يحاجوم » أي بأن يحاجوم وم اللؤمنون » أي يغليوم بالحجة . 

< الفضل ) الزيادة » والراد به هنا النبوة + 
سبب النزول : 
نزول الآية (55 ) : 

نزلت في معاذ بن جيل وعمار بن ياسر وحذايفة بن الهان حين دعام اليهود 
إلى دينهم . 
نرول الآية ( 78 ) : 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف » وعدي بن 
زيد » والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن با أنزل الله على جمد 
وأصحابه غدوة » ونكفر به عشية » حتى نلبس عليهم دينهم » لعلهم يصنعون 16 
نصنع » فيرجعوا عن دينهم » فأنزل الله فيهم : ل ياأهل الكتاب لم تلبسون الح 
بالباطل ‏ إلى قوله : ( واسعٌ عم © . 








e‏ الجزء )٣(‏ السورة () آل عمران 54 4لا 

وأخرج ابن أني حاتم عن السَّدّي عن أبي مالك قال : كانت اليهود تقول 
أحبارم للذين من دونم : لاتؤمنوا إلا من تبع دينك فأنزل الله : ( قل : إن 
المدى هدى الله > . 
المناسبة : 

ذكر الله تعالى سابقاً موقفاً لأهل الكتاب وهو الإعراض عن الحق » وذكر 
هنا موقفاً آخر وهو شدّة حرصهم على إضلال المؤمنين . 
التفسير والبيان : 

أحبّت طائفة من الأحبار والرؤساء إيقاع الضلال بين السامين » بزرع 
القبهات ومحاولة كسب بعضن'السادين بإ]دخاهم في دينهم » ولكنهم خائبون » 
فهم لايضلون إلا أنفسهم وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم » إذ شفلوها 
ببالايجدي » بل بمايضر» ويوقعهم في الإثم والعصية » ومايشعرون بذلك 
وما يفطنون إلى سوء حالم وني نذا ية الندّم والاحتقا نهم . والآية نظير 
قوله تعالى  :‏ ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونم من بعد إهانم كفاراً 
حسداً .. € [ البقرة 8لا ] . 

ياأهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) : لأي سبب تكفرون بالآيات الدالة 
على صدق نبوّة عمد بل » وأنم تشهدون بصحتها '» بماجاء في كتبكم من نعته 
والبشارة به . 

ياأهل الكتاب ل تخلطون الحق الذي جاء به الأنبياء بالباطل الكذب الذي 
لقه أحبارم ورؤساوم بنأويلاجم الفاسدة » وبإلقاء ابه » والتُحريف 
والتبديل » وأنتم تكتون شأن مد بي » وهو مكتوب عنعدك في التوراة والإنجيل 
وهو البشارة بنيّ من بني إسماعيل يعلّم الناس الكتداب والحكة » وأنتم تعامون أنكم 
مخطئون مبطلون » وتفعلون ذلك حسداً وعناداً . 
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م ذكر نوعاً آخرمن مكرهم وكيدم : وهو أن طائفة منهم كابان في سبب 
النزول المتقدم أظهروا الإسلام في أول التهار فصلّوا مع المسامين صلاة البح » ثم 
ارتدوا عنه في آخره » ليلبسوا على الضعفاء والجهلة من الناس أمر دينهم » 
فيقولوا : إفا ردم إلى دينهم اطلاعهم على تقيصة وعيب في دين المسادين » وهذا 
قالوا : [ لعلهم يرجعون » عنه . ولم يدروا أن من عرف الحقّ لم يرجع عنه » 
سأل هرقل أبا سفيان عن شؤون جمد یه : هل يرجع عنه من دخل في دينه ؟ 
فقال أبوسفيان : لا . 

ومن تة كلام اليهود أن قالوا لبعضهم زعماً منهم أنّ التبوة لاتكون إلا 

0 : أسرٌوا تصديقم بأن الاين قد أؤتبوا من كتب الله مشل ما أوتيم » 
9 :لكلا يزيدم ثباتاً على دينهم » 
ودون المشركين ئلا يدعوم إلى الإسلام ء أي أن المعنى كم التصديق بأن للسالين 
من كتاب الله مثل أهل الكتاب . وقال أبن كثير : لاتطمئنوا أو تظهروا سرع 
وماعندء إلا من تبع دينك » وَلاتظهْروا مَابَأيَديك إلى السامين » فيؤمنوا به 
ويحتججوا به عليك » فالمعنى حجب أسرارهم عن المسامين 

ولاتؤمنوا لغير أتباعم أن المسامين يحاجونم يوم القيامة بالحق » ويغالبونم 
عند الله تعالى بالحجّة . وقال ابن كثير في تفسير ذلك : لاتظهروا ماعندم من 
العلم لمسلبين فيتعلموه منک » ویساوو؟ فيه ٠‏ ومتازوا به عليم لشدة يمان 
به » أو يتُخذوه حجّة علي با في أيديك » فتقوم به عليم الدلالة » وتترتب 
الحجة في الدنيا والآخرة . 








7 / 
وتخلل ذلك جلة اعتراضية : وهي أن الحدى هدى الله » فن شاء الله هدايته 


() قوله : $ ولاتؤمنوا إلا لمن تيع دينك > : من جملة قول اليهود ؛ لأنه معطوف على كلامهم ٠‏ 
وهو الظاهر » قال ابن عطية : ولاخلاف في ذلك 





۷٤ - 19 الجزء (*) السورة () آل عمران‎ Yr 
إلى الإيمان آمن با أنزله على عبده ورسوله محمد بهل من الآيات البيّنات‎ 
والدلائل التناطعات والحجج الواضحات »ولا يؤثر كيدم وخبشم وحيلم وکت‎ 
شيا » فسواء أظهرتم الحق » أم كق أها اليهود ماعندم من صفة عمد اللي الأمي‎ 
. في كتبك » فلن يغيّر ذلك شيئاً من نعمة الهداية الإهية على أحد من الناس‎ 

ثم رد الله على اليهود ردأ قاطعاً لزعهم أن القّبوة لاتكون إلا فيهم فقال : إن 
الأمور كلها ومنها أمر التّبوة تحت تصرفه » وليس إليكم » وإفا بيد اله وحده » 
فهو العطي الانع » ي على من يشاء بالإيمان والعلم » ويضل من يشاء فيعمي 
بصيرته وبصره ويختم على قلبه وسمعه » وهو صاحب الفضل المطلق » والخير كله 
بيده » يؤتيه من يشاء من عباده ء'يختِص برحمته أي بالنبوة من شاء » ويختص 
الؤمنين بالفضل بالايحد ولابوصف © وققيله واسع عظم » ورحمته وسعت کل 
شيء » فلاحة لها . ولاحصر لآثارها ٠‏ ولاقصر للتبوة على بني إسرائيل على حلا 
زعهم » ولالنسب أو شرف معين . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

يحسد اليهود المؤمنين ويبغون إضلاههم » ولكن وبال ذلك إفا يعود على 
أنفسهم » وم لايشمرون . وهكذا يحم الكفار قدياً وحديثاً برد امسامين عن 
دينهم » إلى دين اليهودية أو النصرانية » أوأن يصبحوا من غير دين » ولكنهم 
خابوا وخسروا » وأثبتوا آم ضعاف العقول » سفهاء الأحلام ؛ فإن العقيدة 
الإسلامية في قلب المسلم أثبت من رواسخ ال جبال » وم لايعامون بصحة الإسلام » 
وواجب عليهم أن يعلموا ؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة على وحدانية الله » 
وعلى صحّة الشريعة ونضارتها وأصالتها ووفائها بالحاجات وسعوها وتفضيلها على 
كل شرائع العام قاطبة ؛ لأا شرع الله ودينه . 

ومن المستنكر عقلاً وعادة أن يخلط أهل الكتاب الح بالباطل » أو يكقوا 
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الحق الأبلج » وم به عالمون . 

ومحاولة التدليس والخداع في إظهار أناس إهانم فترة ما » للتضليل 
والتشكيك , ثم العودة إلى الكفر هي محاولة صبيانية طائشة » لايفترٌ بها إلا 
السُدْج أمشاهم ؛ لأن التلاعب بالدين والإيمان ليس من سمة الخلصين ‏ ولأن 
اليمان إذا وقر في القلب عن دليل وبرهان » استحال نزعه وسلخه من صاحبه إلا 
بالوت أو القتل . 

والثبوات ليست قصرأ على أمة من الأمم أو شعب من الشعوب » وإفا يختص 
الله برحمته من يشاء ‏ والله أعلم حيث يجمل رسالته » وهو صاحب السلطان 
المطلق والأمر امبرم » يز الوحي أو الرلائكّة ,على من يشاء من عباده » فليس 
لليهود أن يقولوا : إن الّبوات محصوازة فيهم » أو أن تفوق الحجة عند الله لهم » 
فهم لاحجة لهم » والإسلام أصح من معتقداتم ».وا سامون أصح منهم ديناً . 

وإن الهدى إلى الخير والدلالة إلي لعز وجل بي دّالله جل ثناؤه › يؤتيه 
أنبياءه » فليس لأهل الكتاب أن ينكروا أن يؤت أحد مثا أوتوا » فإن أنكروا 
يقال لهم : < إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » فالأمور كلها تحت تصرف 
الله ؛ وهو العطي المانع » ين على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف العام » 
ويضل من يشاء » فيعمي بصره وبصيرته » ويختم على قلبه وسععه » ويجمل على 
بصره غشاوة » وله الحجة الثّامة والحكة البالغة . 





أداء الأمانة والوفاء بالمهد عند بعض أهل الكتاب 





کون اغا کې کنن 





اه عار دم َلك وھ کنر ننه رين 
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الإعراب : 

$ بلى € إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين » أي بلى عليهم سبل فيهم ٠‏ ( من 
أوفى بعهده € جلة مستأتفة مقررة للجياة لدت مسدها . والضير في $ بعهده € راجع إلى 
$ من أوفى € . ويجوز أن برجع افير إلى الله تال 


البلاغة : 

< ذلك بأ قالوا قار ليم بالبميد لازدياد غلوم في القر والفساد 

< ليس علينا في الأمين سبيل ‏ عجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل الأموال سبيل ٠‏ 

يشترون ) فيه استعارة » استعار لفظ الشراء للامتبدال أي يستبدلون , 

<< ولايكدهم الله € جاز عن شدّة الغضب والخط الإلمي ٠‏ 

$ ولاينظر إليهم € مماز عن الاستهانة يم والسخضط عليهم » تقول : « قلان لا ينظر إلى 
فلان » أي لايعتة به . 

ولايزكيهم » أي لايحسن إليهم ولايثني عليهم » فهو مجاز عن معنى الإحسان . 

يوجد جناس اشتقاق بين « اتقى € و( التقين ) ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

< تأمنه > أي تأقنه » وهو من قعل أمنته . $ بقنطار € الراد المدد الكثير » وقيل : هو 
الميار الذي يوزن به » ومقداره عند أهل الشام مائة رطل ٠‏ والرطل كيلوان ونصف . ل بدينار ) 
الراد المدد القليل . < في الأمبين > أي العرب . < سبيل » مؤاخذة وذنب أو قيمة . $ بلى © 
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كلمة تقع جواباً عن نقي سابق ٠‏ لإثباته » أي عليهم فيه سبيل  .‏ بمهده ) العهد : ماتلتزم الوفاء 
به لفيرك ‏ وإذا كان الالقزام من جانبين يقال : عاهد فلان غيره عهسداً . < ويشترون € 
يستبدلون . $ بعهد الله € ماأنزله في كتابه من الإيان باي وأداء الأمانة . < وأهانم » جع 
رهي الحلف بالله » والمراد هنا : أيان الكاذبة أو حلفهم بالله تمالى كاذيين . < فنا قليلآ 4 
أي عوضاً يأخذونه من التنيا ‏ أو رشوة » وهو قليل ؛ لأن امال الذي يكون سبباً في المقاب قليل 
مها کار 

ل لاخلاق لهم € لانصيب لهم . $ ولايكلهم الله € أي يغضب عليهم . $ ولاينظر 
إلبهم € أي يسخط عليهم ولايرجهم . $ ولايزكيهم € أي لايثني عليهم ولايطيرم . $ ولم 
عذاب ألم € مل . 





سبب النزول : 
نرول الآية (۷۷) : 

روى الشيخان وغير هما أن الأشعث قال.::كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرض » فجحدني » فقدمته إلى اللي به ء فقال : ألك بيّبة ؟ قلت : لا » فقال 
لليهودي : احلف » فقلت : يارسول الله © إِذْنَ يحلف » يذهب مالي » فأنزل 
الله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأهاهم نا قليلاً > . 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى : أن رجلاً أقام سلعة له في 
السوق » فحلف بالله » لقد أعطي بها مالم يعطه » ليوقع فيها رجلاً من السامين » 
فنزلت هذه الآية : [ إن الذين يشترون بعهد الله .. » الآية . 

قال الحافظ ابن حجر في ( شرح البخاري ) : لامنافاة بين الحديثين » بل 
يحمل على أن النزول كان لسببين معا . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة : أن الآية نزز : 
وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتوا ماأنزل الله في التوراة وبدلوه » 
وحلفوا أنه من عند الله . وقيل : نزلت في أبي رافع ولبابة بن أي اقيق 
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وحبي بن أخطب : حرّفوا التوراة » وبدلوا صفة رسول الله ل » وأخذوا 


الرشوة على ذلك" . 

قال الحافظ ابن حجر : والآية محتلة » لكن العمدة في ذلك ماثبت في 
الصحيح . 
اللناسبة : 


تتابع الآيات في تبيان أوصاف أهل الكتاب » فنهم الأمين » ومنهم الخائن » 
ومنهم المستحل أموال غير اليهود بالباطل بتأويلات واهية » لذا فإن القرآن يحذر 
المؤمنين من الاغترار بهم ٠‏ 
التفسير والبيان : 
لقد أنصف القرآن في وصف أهل الكتاب ء فنهم طائفة تؤتمن على الأموال القليلة 
والكثيرة » والودائع أقالأسانات » مثل عبد الله بن سلام استودعه رجل من 
قريش ألفاً ومائتي أوقية ذهباً » أده إليه » ومثل السمومل بن عاديا اليهودي 
المشهور بالوفاء . 

ومنهم طائفة أخرى تخون الأمانة » وإن كانت قليلة » ويتعذر استردادها 
منهم إلا بتابعة المطالبة والتحصيل » أو باللجوء إلى التقاضي والمحاكة وإقامة 
البيّنة عليهم » مثل كعب بن الأشرف أو فنحاص بن عازوراء » استودعه رجل 
قرشي دیناراً » فجحده وخانه . 

والذي حمل هذه الطائفة من اليهود على الخيانة : زعهم أن ألتوراة تبيح لهم 
أكل أموال الأمبين وم العرب » قائلين : إنه لاتبعة ولاإثم عليهم في أكل أموال 
العرب بل وكل ماعدا اليهود ‏ إذهم شعب الله الختارء فلهم السو والتفوق 


() البحر انحيط : ٠1/۲‏ 





الجزه (۴) السورة (۳) آل عمران ه/ا ‏ ۷۷ فذها 

العنصري على عيرم » وأما من سوام فلاحرمة له عند الله » فهو مبغوض عنده » 
محتقر لديه » ولاحق له ولاحرمة » روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال 
أموال العرب لكونهم أهل أوثان . فما جاء الإسلام » وأسلم من أسم من العرب » 
بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد » فنزلت الآية مانعة من ذلك" . 

وهذا أمر مرفوض في شرعة الله التي لاتفرق في أداء الحقوق بين المؤمن 
والكافر » ولكنهم اليهود الذي يحرّفون الكلم عن مواضمه » وي أولون النصوص 
على وفق أهوائهم . ومن أمثلة ذلك أيضاً : مارواه ابن جرير الطبري : أن جماعة 
من المسابين باعوا لليهود بعض سلع لم في الجاهلية » فلما أساموا تقاضوم الفن » 
فقالوا : ليس علينا أمانة ولاقضاء لك عندنا ؛ لأنم تركم دينك الذي كنم عليه » 
وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم . 

فليحذر أتباع شرع مثل فعل |أليهود » روئ عبلد الرزاق وأبو إسحاق أن 
رجلا سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب في آلمرَوْمنَ أموال أهل الذمة : الدجاجة 
والشاة » قال ابن عباس : فاذا تقولون قال :اتقو .: لين علينا بذلك بأس » 
قال : هذا ا قال أهل الكتاب : ل ليس علينا في الأميين سبيل € إنهم إذا أدّوا 
الجزية » م تحل لم أمواهم إلا بطيب أنفسهم . 

وروی ابن أي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل 
الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل » قال ني الله يك : ه كذب أعداء الله » 
مامن شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين ٠‏ إلا الأمانة » فإنها مؤداة 
إلى الب والفاجر » هذا رد عليهم ٠‏ 

ورذ الله عليهم أيضاً بأهم يكذبون على الله بادعائهم أن ذلك في كتايهم » وم 
يعلمون كنم الصريح فيه ؛ لأن التوراة خالية من هذا الحم الجائر وهو خيانة 
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بل إن حك التوراة عكس ذلك » فإنجا توجب الوفاء بالعقود » وتأمر بوفاء 
الأمانات » وقال الله لهم : بلى عليهم في الأميين سبيل العذاب بكذهم » 
واستحلالهم أموال العرب ٠‏ فن اقترض إلى أجل » أو باع بشن مؤجل ء أو اؤقن 
على شيء مثلاً » وجب عليه الوفاء به » وأداء الحق لصاحبه في حينه » دون 
حاجة إلى إلحاح في الطلب أو تقاض » وهكذا فإن كل من أوفى ا عاهد عليه » 
واتقى الله في ترك الخيانة والغدر » فإن الله يحبه ويرضى عنه ؛ لأن الله عهد إلى 
الناس في كتبه أن يلتزموا الصدق والوفاء بالعهود والعقود . 


وليس العهد مقصوراً على الوفاء بالعقود والالتزامات وأداء الأمانات وإفا 
يشمل أيضاً عهد الله تعالى : وهو الوؤفباء با التزم به المؤمن من تكاليف وأوامر 
وواجبات شرعية . ولو وف اليهود بِعَيُودمم لآمنوا بالنبي بهم ٠‏ ولو أنصفوا لا 
فرقوا في وفاء العهد بين اليهودي وغيره × 


نم بین الله عاجترا الذي يحِوْتوَنِ-التهلد » ويكقون ماأنزل الله » 
ويبدلون بالحق الباطل » ويستبدلون بكلام الله وأوامره عوضاً حقيراً » ونا 
قليلاً : وهو متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحوذلك » ذلك الجزاء هو 
خسارة نعم الآخرة » واستحقاق غضب الله وسخطه » وعدم الثناء عليهم » 
وانعدام الإحسان إليهم والرحمة بهم » والاستهانة بأحواهم وأوضاعهم » وهم عذاب 
مؤم شديد في نار جهنم . 

وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق ا لجاز » فجعل نكث العهد وأخذ 
شىء مقابله بمثابة الشراء والمعاوضة » ولكنها صفقة خاسرة ؛ لأن القابل أو الثن 
مهها كان كثيرا » فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب وشدة العقاب 
الذي يلقاه في الآخرة . 





الجزه. (۴) السورة (7) .آل عمران ۷ د٠۷۷ I‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين ٠‏ والؤمتون لا يستطيعون 
ييز بينهم + فعليهم اجتنابجميغهم . وخص أهل الكتاب بالذكر ء وإن كان 
الؤمنون كذلك ؛ لأن الخيانة قيهم أكثر ‏ قخرج الكلام على" الغالب . والأمين 
لا فرق عنده بين الكثير والقليل : فن حفظ الكثير وأداة فالقليل أولى » ومن 
خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر . 

واستدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغرم ( المدين ) بقوله تعالى : 
$ إلا مادمت عليه قاماً € وأباه سائر العلماء . 

والأمانة عظية القد رفي الدّين.ء ومن'عظم قدرها أا تقوم هي والرّحم على 
جنبتي الصراط: , ۴ في صحيبح مسل فلا يمكن من العبسور بسلام إلا من 

وليس في هذه الآية تعديل لأهلّ الكتات .ولا لبعضهم: في رأي المالكية » 
خلافا. من ذهب إلى ذلك ؛ لأن قُسّاق المسامين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة » 
ويؤمن على المال الكثير » ولا يكونون بذلك عدولا » فطريق العدالة وقبول 
الشهادة لايدل عليه أداء الأمانة في المال في التعامل والوديعة . 

ولا يوجد في شرع .الله مطلقاً التفريق في أداء الحقوق والأمانات بين المؤمن 
وغيره ؛ لأن الحق مقدس ٠‏ لاتتأثر صفته بشخص مستحقه , أما اليهود فلم يجعلوا 
الوفاء بالعهد حقأً واجباً لذاته . 

ودل قوله:تعالى : < ويقولون على الله الكذب وم يعلدون » على أن 
الكافز ليس أهلاً لقبول شهادته:؛ لأن الله تعالى وصفة بأنه كذّاب . وفيه رد على 
الكفرة الذين يحرّمون ويحللون غير تحرج الله وتجليله » ويجعلون ذلك من 
الشرع-. 














فنا الجزء (۳) السورة (۳) آل عمران ۷١‏ - ۷۷ 

وإن الوفاء بالعهد : عهد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وعهد الناس 
في المعاملات والعقود والأمانات من الإيان » بل من أجل خصال الإيمان » وهو 
الذي يقرب العبد من ريه » ويجعله أهلا لحبته ورضوانه . أما الاتتساب إلى أمة 
أو عنصر أو شعب بعينه فلا أثرله عند الله . وإن خائن العهد ليس من التقوى 
في شيء » بل هو في زمرة المنافقين » وإن آكل المال بالباطل يستحق غضب الله 
وسخطه » روى أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله م : « من اقتطع 
مال امرئ مس بغير حق » لقي الله وهو عليه غضبان » وقال أيضاً فيا رواه 
الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب ؛ وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا اتن خان » وروى الطبراني في الأوسط عن أنس 
حديثاً هو : ٠‏ لا إيان لمن لا أمائة له ولإ دين لمن لا عهد له » . 

وجزاء ناكثي العهد وخائني الأمانات شد عند الله من مرتكبي بقية الكبائر 
كالزنا والسرقة وشرب الخر ولعبة ليتر وعقوق الوالدين ؛ لأن مفسدة نقض 
العهد عامة شاملة » وَضَرَرعَا أعَظم وأخطن 








ودلت هذه الآية وأحاديث الني ب التقدمة على أن حك الحا لايْحلٌ 
الال في الحقيقة والباطن بقضاء الظاهر إذا عل الحكوم له بطلانه » روى الأمة عن 
أم سامة قالت : قال رسول الله ي : ٠‏ إنكم تختصون لي » وإفا أنا بشر » ولعل 
بعضك أن يكون أن بحجته من بعض » وإفا أقضي بيتك على نحو ما ععع من » 
فن قضيت له من حق أخيه شيئاً » فلا يأخذه » فإغا أقطع له قطعة من النار 


يأتي بها يوم القيامة 





9 اء القاضي ينفذ في الظاهر والباطن إذا حك بعقد أو 
فسخ أوطلاق ؛ لأن مهمته القضاء بالحق » وأما الحديث السابق فهو في قضية 
لا بينة فيها » فإذا اتعى رجل على امرأة أنه تزوجها » فأنكرت » فأقام على 
زواجها شاهدي زورء فقضى القاضي ‏ دون أن يعم بزور الشهود - بالنكاح 


ورأى أبو 








الجزء (۴) السورة (۳) آل ”عمران ۷۸ WY‏ 
بينهها » وها يعلبان أنه لا نكاح بينها » حل للرجل وطؤها » وحل لما التكين . 
ومثله لو قضى بالطلاق فرق بينهها عنده » وإن كان الرجل منكراً . ويقاس عليه 


البيع وغوه . 


من أكاذيب اليهود 









ا ولد آم از بم بنكو ي 
المفردات اللغوية : 

< بلوون ألسنتهم € من اللي وهو الفثل والمطق :»أي :يفتلون ألننتهم وميلونها ويمطفونها 
عن الكلام للنزل إلى احرف وللبدل كإثبات البنوة الحقيقية لعيسى عليه السلام » بدلاً من العنى 
الجازي الوارد على لسان عيمى » وكتحريف صفة ني آخر الزمان . < لتحسبوه > أي الحرف $ من 
الكتاب ) الذي أنزله الله . ( وم يعلون € أهم كاذبون . 


سبب النزول : 

عن ابن عباس : قال عن هذه الفئة الشالشة من أهل الكتاب النذين افتروا 
على الله مالم يقله : هم اليهود الذين قدموا على كمب بن الأشرف ‏ وكان من أل 
أعداء الني يي - غيّروا التوراة » وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله مزق > 
مم أخذت قريظة ماكتبوه » فخلطوه بالكتاب الذي عندم ‏ . 





۷) الكشاف : ۴۲۱۸ 





۷۸: مزه م اللموية )”آل طلمران‎ wr 


التتقسير والبيان : 1 

إن من أهل الكتاب جاعة من أحبارم وعلمائهم وزجمائهم »وهم كعب بن 
الأشرف » ومالك بن الصيف » وحَيَيّ بن أخطب وغيرهم » يفتلون ألسنتهم 
بقراءة كتابهم المنزل عن الصحيح إلى احرف » بالزيادة في كلام الله أو النقص أو 
تغيير العنى » أوقراءته بنغمة توم الناس أنه من التوراة » وتجعلهم يظنون أن 
ذلك احرف من كلام الله » وما:هو من جند الله » فهم كاذبون فيا يقولون » فإنهم 
يدعون أنه من عند الله » وهذا تأكيد لقوله : ( هو من الكتاب » . 





» فهم:لم يكتفوا بالتعريض"ولكنهم' يُصرحون بنتبة الكلام إلى الله كذبا‎ ٠ 
يأسهم من الآخرة ...وبناء عليه سجل الله‎ ٠ لفرط جرأجم على الله وقساوة قلوجم‎ 
» تعالى عليهم صفة الكذب الدائة اللازمة لم وهي افتراء الكذب على الله مدأ‎ 
لا خطأ ؛ لأنهم يعلمون تام العم أنه كذب وافتراء عض » فهذه الجملة تنغئ عليهم‎ 
٠ قبيج ما يرتكبون من الكذب‎ 

من للاي :ل هم انوا إذا سلمأ على الني يل أخفوا لام 
E‏ 0 . ومن الأمثلة قرفم : 







هادوا يحرّفون E‏ غير م 
راعنا » ليا بألسنتهم » وَطّْناً في الدّين » ولو أنْهم قالوا : معنا وما » واسمغ 
وانظرزا لكان خيراً بهم وأقومّ € ( التساء لات 

التحريف والتيديل : هذا وقد ورد في القرآن الكرم آيات كثية في 
تحريف التوراة والإنجيل » منها هذه الآية » وآية النساء التقدمة » وآية البقرة : 
$ ثم يُحرّفونه من بعدما عَقَلُوهِ » وهم يَعْلسون » [البقرة 0/7 وآية الما 
$ يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبن لم كثيراً ما كنع تخفون من 








المزه ذم الشوية ول ال عبرت ولا ااذه _ 5 1 
الكتاب »1 الائدة 
مواضعه € (الائدة 75/6 ] وآيات الإسراء :3 وة 
لتفسدن ن في الأر € إلى قوله :3 ولیتبروا ما 
وآية إبراهيم  :‏ أل ي 


٠٠‏ ] والآية الأخرى في للائدة 









نبأ الذين من قبل ... 
: أنزل الكتاب الذي ي جاء به موی نورا 
وهدئ للناس » تَجْعَلُونَه قراطيس تَبُدوتها'» OT‏ 

فقه الحياة أو الأحكام : 


أثبتت الآية صفتين شنيعتين لليهود والنصارى وها تحريف التوراة 
والإنجيل » وتنأويلها » ووضع كتب يكتبوهنا من عند أنشهم + والكذب 
والافتراء على الله . وهاتان الصفتان| يصدر عنههاكادة.أسوأ الأفمسال وأخس 
الؤامرات + وأخطر أنواع التضليل والتليت واختداع الذي يارشونه في حق 
البشرية . 


إبراهم ٠٤‏ ۲ وآية 


افتراء أهل الكتاب على الأنبياء 7 






کلا بار ان یروا اليم 





Vt‏ الجزء (۳) السورة (7) آل عمران 3/4 .م 


الإعراب : 

< ولا يأمرم € على قراءة النصب ممطوف على $ أن يؤتيه € أو على ل ثم يقول € وضيره 
وهوء م » للبشر . وعلى قراءة الرقع على الاستئناف والاقتطاع ما قبله » وتكون $ لا € عن 
« ليس » والضير المرفوع في ( يأمرم » لله تعالى . 
البلاغة : 

يوجد طباق بين لفظ 3 الكفر ‏ و ل مسامون © . 

$ أيأمرم > الممزة للاستفهام الإنكاري أي لاينيغي له . 
المفردات اللغوية : 

< لبشر » إنسان ذكرا أو أن ء يواد أو جما . < والحم > الحكة وهي فقه الشريمة وفهم 
القرآن » وذلك بوجب العمل به هال عباداً م مر عبد بعنى عابد  .‏ ربانيين € واحده رياني ؛ 
موب إلى الرب ؛ لأنه عالم بذ مواظب على طلاعنة » مثل : رجل أي . فالراد بالربانيين : م 
الملماء النقهاء الماملون النسوبوثة إلرّب::قنالسممد بن الحنفية حين مات ابن عباس : ٠‏ اليوم 
مات ربا هذه الأمة ٠‏ .[“تدرسؤن ) تقرؤون الكتاب.. 
سبب النزول : 

أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القُرَظي حين 
اجتعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله » ودعام إلى 
الإسلام : أتريد يا جمد أن“نعبدك کا تعبد النصارى عيسى ؟ قال : معاذ الله 
فأنزل الله في ذلك : < ماكان لبشر » إلى قوله  :‏ بعد إذ أتم مسامون € . 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن البصري قال : بلغني أن رجلاً 
قال : يا رسول الله » نسم عليك » 6 يسلم بعضنا على بعض › أفلا نسجد لك ؟ 
قال : لا » ولكن أكرموا نبيم » واعرفوا الحق لأهله » فإنه لاينبة 
لأحد من دون الله » فأتزل الله : ( ماکان لبشر ‏ إلى قوله  :‏ بعد ! آم 
مسلون . 





أن يسجد 











الجزء (۴) السورة (5) آل عمران ۷۹ . ٠م ve‏ 

والغرض من الآية تكذيب أهل الكتاب الذين يعظمون عيسى والعزير 
تعظم عبادة . 
التفسير والبهان : 

لاينبغي لبشر ينزل الله عليه الكتاب ؛ ويعامه الحكة : فقه الدين ومعرفة 
أسرار الشرع » ويؤتيه النبوة والرسالة » ثم يقول بعد هذا للناس : اعبدوني من 
دون الله أي متجاوزين مايجب من إفراد العبادة لله تعالى » فهذا هو الشرك 
بعينه , وإغا يجب إخلاص العبادة لله وحده » 6 قال : ل قل : الله أعبد مُخلِصاً 
له د > [الزسر كا ] . 

وروی مس وغيره حديثا قدسياً عن,الني يقال : « أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل علا أشرك فيه غيري|ء تركته وشراكه أ» وفي رواية : « فأنا منه 
بريء » هو للذي عله » . وروی أحت"عَنَةبعع":"7 إذا جى الله الناس يوم 
القيامة نادى مناد : من أشرك في عمل عبلةاللة أجداً + فليطلبِ ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . 

ولکن يقول الرسول للناس : كونوا ربانيين أي عاماء فقهاء عاملين ا أمرالله » 
مطيعين له طاعة تامة ؛ لأن العلم الصحيح هوالذي يبعث على العمل » وإن تعلم 
الكتاب الإلمي ودراسته يوجب الطاعة » ويحقق وصف الرباني . ولا يعقل أن يأمر 
الرسول باتخاذ إله أو رب غير الله » أو بعبادة أحد غيرالله » لا ني مرسل ولا ملك 
مقرّب . وقد كان مشركو العرب يعبدون الملائكة » وحكى القرآن : 3 وقالت 
اليهود : عزيرابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله 14 التوبة ۲١۸‏ ] . وهذا 
كله خالف لرسالات الأنبياء التي تأمر بعبادة الله وحده . 

أيأمرم هذا النبي بالكفر بعد الإسلام » وهذه شهادة هم بأهم مسامون » أي 
لايفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله » ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا 








لهذا الجزه. (5). السورة (7) .آل .عمران 74ب "1۸ 


إلى الكفز» والأنبياء إغا يأمرون بالإيان وهوعبادة الله.وحده لا شريك لله.ء ۴ 
قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا تُوحي إليه أنه لا إلة إلا أننا.. 
فاعبدون ‏ [ الأنبياء ٠١/١١‏ ] وقال تعالى : < ولقد ب في كل أمَة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت € 1 انحل :5/0 ] وقال : < واسأل من رسلا من 
قنك من يبنا ؛ أجَعلنَأ من كون الله آلمة يُمْبَدُون € [ الزغرف ٠/٠۴‏ ] قال 
إخبارا عن اللائكة : 3 ومن يقل منهم إني إلة من دونه » فذلك تجريه جيم > 
كذلك تجزي الظالمين € [الأبياء 995] . 

فقه الحياة أو الأحكام : 


من المستبعد أن يأقن الله تفاك رولا أونبيا على وحيه »م يدعو الناس 
إلى عبادة.نفسه ‏ فإن الأمين يقوم عادة بما كلفه به امن له.. وإنما تكون دعوة 
الأنبياء موجّهة نحو عبادة الله وحده لا شريك له » والعبادة تتطلب الإخلاص » 
قال تعالى : قل اله أعِد مخلصاً له ديني € [الزمر ٠١٠١‏ ] وقال : 
< وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين لَه الدين حنقاء > [البينة 0/00 . 

ودلّت الآية على أن الملم الصحيح والفقه وفهم أسرار الشريعسة يستسدعي 
العمل والطاعة والتزام التكاليف الشرعية ؛ لأن من عرف الله هابه » ومن هابه 
امتشل أمره.ء ومن آناه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله . 

فن تعلم علوم الشريعة وترك العمل بها فهو ساقط الاعتبار أمام الله » وكان 
عامه وبالاً عليه » وخجة على ضلاله وهلاكه وفساده . 

والتقرب إلى الله لايكون إلا بالعمل بالعلم » والعلم الذي لايبعث على العمل 
الايعد عاماً صحيحاً . والكفر يتناف مع الإسلام » والإسلام دين الفطرة » وهو في 
عرف القرآن : دين جميع الأنبياء . 

















الجزء (#) السؤزة ( آلا عمرات ۸١‏ م 0 7 


ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاً وأمرهم.بالإيان ... 





0 





الإعراب : 







الس زر ا ا ن مم الم 3 EE‏ 
والعهود » ووز حينئذ أن تكون : ما » بعنى الذي أو شرطية “نا خا سدقي 
امرفوغة تيقد .وء( آثيناع € :مته » والعائد دوق تفن يره 
كتاب وحكة + وا( من ):1 ازائدة: وقولة :3 م جام رينول € معلوف على الصلة.» وعائده 
عذوف تقديره > ثم جام رسول به ر 






$ ثم جاءم € . وقوله : $ لتؤمن به € جوا LS‏ 3 
لاتحتاج امل إلى عاق وهنا كان هنا" الوب ا 5-0 





المطوفة إذا كانت شرطية . 
$ طؤعا وكرها 4 منصويان على للصدر في موضع الخال »أي طائمين ومكرهين . 
البلاغة: : فا ماس يك 


3 "انيدم € اقات حن”الغيية قي قولة 3 انين € إل الحا 





۸۳ - ۸۱ الجزء (۴) السورة (۴) آل عمران‎ TVA 

ويوجد جناس اشتقاق بين لفظ $ اشهدوا € و ل الشاهدين € . 

ويوجد طباق بين $ طوعاً € و $ کرهاً € . 
المفردات اللغوية : 

$ وإذ أذ الله € اذكر حين قبل لله ف( ميشاق » اليشاق : العهد امؤكد الوق : وهو أن 
يلتزم الماهد شيشا ويؤكد ذلك بيين أو بمؤكدات أخرى من ألفاظ المهود . < أأقررم € أقرٌ 
بالشيء : أخبر با يلزمه أو با يدل على ثبوت مأخوذ من : قر الشيء : إذا ثبت في مكانه . 
< وأخذم » قبلم . $ إصري € عهدي , الإصر : المهد الؤكد الذي يحمل صاحبه على الوفاء ها 
التزمه . 


< تولى » أعرض . < بعد ذلك ) اليثاق . ( الفاسقون » الخارجون عن الطاعة وحدود 
الله . 


< أفغير دين الله يبغون » افثثرة للإتكا أي : أبتولون غير دين الله ؟ وقدم المفمول الذي 
هو( غير دين الله 4 على فعليً؛ لأنه أم من بيت إن الإنكار متجه إلى المعبود بالباطل . ل وله 
أسلم ) اتقاد . $ طوعاً € اختيارا بلا إباء .$ وكرهاً > بالسيف بماينة مايلجئ إليه . 
المناسبة : 

الآيات السابقة من أول السورة إلى هنا » وعلى التخصيص التضنة خيانة 
أهل الكتاب بتحر يفهم كلام الله » وتغييرهم أوصاف رسول الله لَه الموجودة في 
كتبهم » قصد بها حملهم على الإیان ب 
هذه الآية القصد المذكور من طريق إ: 
الميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام أن يؤمن كل واحد 
من يأتي بعده » ويصدق برسالته » وينصره في مهمته » ولا يمنعه ماهو فيه من 
العم والنبوة من أتباع المبعوث بعده ونصرته . 

فإذا كان هذا هو ميثاق الأنبياء » فالواجب على أتباعهم الإإيان بكل المرسلين 
والتصديق با معهم ؛ لأن رسالتهم واحدة » وهي رسالة الإسلام بالمعنى العام 
وبالمعنى الخاص الذي هو رسالة جمد ب : وهو الخضوع والانقياد لأوامر الله » 









الجزء () السورة (۴) آل عمران ۸۱ - ۸۳ لهذا 

وإعلان مبدأ التوحيد » والقساك بأصول الفضائل والأخلاق » وهو الدين الحق 
الذي لا يقبل الله سواه . 
التفسير والبيان : 

اذكر يا جمد لحم وقت أن قبل الله الميثاق المأخوذ على جميع الأنبياء أنهم مها 
آتيناام من کاب وح ونبوة » ثم جاءم رسول مصدق وموافق لما معهم » وهو 
خاتم الأنبياء والمرسلين : عمد بلج » لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ لأن رسالات الأنبياء 
يكل بعضها بعضاً » والقصد من إرساهم واحد » فهم متفقون في الأصول » وأما 
اختلافهم في الفروع فهو خير الإنسان ومصلحته » ولناسبته مع تقدم وتطور 
الحياة الإنسانية . 

فإن تعاصر نبيان مثلاً في أمة واجدة مثل موسق وهرون عليه اللام » كانا 
متفقين في كل شيء ؛ وإن اختلفت أقواته قتالمتتأخرٌ يؤمن بدعوة المتقدم 
وبالعكس » ٤‏ آمن لوط با جاء به إبَرَاهِمعليه| السلا أده في دعوته » وإن 
تعاقبا مثل موسى وعيسى عليهها السلام صدق كل منهها بدعوة الآخر . وهكذا 
بعثة خا النبيين يجب على أتباع الأنبياء السابقين الإهان بها وتأييدها . فليس 
الدين مصدر شققاق واختلاف » وسبب عداوة وبغضاء , ؟ فمل أهل الكتاب 
حين عادوا الني به » وإنفا هو سبب تجمع واتحاد » وسبيل حب ووداد » 
وطريق إنقاذ وإسعاد . 

ثم قال الله تعالى لمن أخذ عليهم لليشاق من النبيين : أأقررتم وقبلتم ذلك 
الإمان والعهد بالرسول المصدق لا مع » ونصرته وتأبيده ‏ أقبلم عهدي وميشاقي 
الؤكد ؟! 


قالوا : أقررنا واعترفنا بذلك » فقال تعالى : فليشهد بعضك على بعض » وأنا 
معکر شاهد عليك وعلى إقرارم » أعلٍ بكل شيء عتم » لايفوتني شيء . روك 





الجيزء (7) السورة_(7) آل عمران ‏ .ب ۸۳ 





يامة TI‏ 
فيقول : نعم » » فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك » قد خذت عليك في 
ظهرأييك آدم أن لاتشرك بي شيثاً فأبيت إلا أن تشرك » . i‏ 





هذه أغباورة على طريق التثيل ركيد عليه ديرن الرجوع عن 
الإقرار ذا علوا بشهادة الله » وشهادة بعضهم على بعض ٠‏ 


فن ثولى بعد أذلك الميشاق:والتوكيب ء واتخذ الدين أداة للتفرتيق والسداء » 
ول .ومن جنالنني: المبعنوث في.آخر الزسان ٠‏ الصاق لمن تقددسه + المهين على 
الرسالات والكتب السابقة » خضل هن أهل الكتاب المعاصرين للني .به » 
فأولئك هم المقردون من الكفار» الخأرجول عن عهد الله وميشاقه ؛ الناقضون 
المهد . 





وإذا كان الديق"وَاحَد] © وأ الزشتل تمتفقونَ في الأضول"المافة لوحدة الذين' 
الحق + ۴ بين تمالى ٠‏ فاناذا يكز أهل الكناب نبوة عمد ب ؟؟ 


أيتنولون غير دين الله , وغير الح بعدما تبين ء ويريدون غير الإسلام 
ديا ؟ وقد وخضع لله تعالى وإتقاد لحكه ومراده أهل السموات والأرض » إما 
طوعاً واختياراً من أنفسهم بالإنصاف والنظر في الأدلة » أو كرها بالسيف أو 
بعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل » وإدراك الغرق 
فرعون والآشراف على لوت » فلا رأوآ بأس الله وتصرفة بالكون والتكوين 
والإيجأد قألوا : آمنا بالله وده وإلى الله امرجع وأمآب يوم العناد » يرج إليه 
ساگ اقلق » فيجازي كلا بعمله » سواء من أسلم وخضع واتقاد لله » ومن اتخ 
غدالإملاة ويا ا ء وهذا: تهديه: ووعيدا لحم + 











اجره 5) السورة © آل. عبران. ۸(۱ - ۸۳۰ A1‏ 

فقه الحياة أو الأحكام:: 

أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم يسا ؛ وياهر بعضهم 
بعضاً ‏ فذلك معنى النصرة بالتصديق ٠‏ ومن بنود الميثاق : أن يؤمنوا محمد عليه 
الضلاة والسلام ؤيتصروةإن أدزكوه . وأمرم أن أختوا بذك اليشاق على 
۳ 1 1 ا 

ثم جاءم الرسول عمد به » فا عليهم إلا أن يؤمنوا برسالته ويؤيدوا 
دعوته » تنفيذاً للنيثاق العظم على الأنبياء » إن كانوا من أتباعهم » ووفاء بالمهد 
الؤكدا'ء ولاه مصدّق لرسالات الأنبياء اليُنَابقين + لأن أخذ الميشاق في معنى 
الامتخثلاق ؛ “وم قد شه توا على بستهم كي الميشأق وشهة الله عليه 
بيغا به . 








ومن لم يؤت الكتاب فهو في حم من أو الكتاب , 

ومن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها تمد ب وتولى من أمم 
الأنبياء أو من غير أمهم عن الإيان بوحدانية الله وبضدق. زسالة خاغ الأنبياه: 
بعد أخذ الميثاق » فأولئك: م الخمارجون. عن دائرة الإيمان » المصتفون مع:الكفان 
امتمودين. عن طاعة الله :. 

آم يظلبون خف كين الله +1 وقد خضع ةأ التموات والأرض ١‏ وکل 
عخلوق هو منقاد متش ؛ لأ مجبول على مالايقدر أن يخرج عنه . 

قال الكلي : إن ,كعب ين الأشزفي وأصج ابه اختصوا مع الاي إل إلى 





0 
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وهذه الآية نظير قوله تعالى : $ ولان سألتهم من خلقهم » ليقولن الله » 
١‏ الزخرف 0/5 ] وقوله : $ ولئن سألتهم من خلّق السموات والأرض » وسخّر 
الشمس والقمر ء ليقو الله 4 [ لقان 10/0 . 

عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا استصعبت دابّة أحدك أو كانت 
شمو" » فليقرأ في أذنها هذه الآية : ( أفغير دين الله يبغون وله ألم من في 
السموات والأرض طوعاً وكَرْهاً » وإليه يُرجعون © . 

والخلاصة : إن الدين الحق هو الاتقياد لله والإخلاص له » وإن دين الله 
واحد » وإن رسالات الأنبياء ومللهم واحدة في أصولها العامة ٠‏ وإن الأنبياء 
يكل بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بَعَضياً ويؤيد دعوته » وم جیما عبيد لله 
مؤمنون بوحدإنيته » مذعنون لوجهه الكري» مخلصون له الدين حنفاء » وقد 
أدّوا رسالتهم على الوجه الأكل .وما على البشرية إلا التزام منهجهم » والسير على 
سنتهم » دون اختلاف ولا نزاع ولآ معاداة » ولا تمسك بالوروثات » وبا عندم 
من كاب وحكة :“فد أَنْصبت كل آلأديان في الإسلام في صورته الأخيرة » 
وانصهرت كل الأحكام في حك رسالة عمد به » وكان القرآن مصدقاً لما بين يديه 
وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيناً عليها » ودين الله الواحد : هو عبادة الله 
وحده لا شريك له الذي أسلم له من في السموات والأرض » أي استسلم له من 
فيهها طائعين أو كارهين » کا قال تعالى : < ولله يسجد من في السموات والأرضٍ 
طَْعا وكرهاً € [ الرمد 005 ] وقال : < أُوَلم يروا إلى ماخلّق الله من شيء 
يتفيؤا ظلالّه » عن الهين والشمائل » سَجّدا لله » وهم داخرون » ولله يسجة مافي 
السبوات وما في الأرض من دابّة » ولللائكة » وم لاينتكبرون » يخافون رهم 
من فوقهم » ويَفْعلون ما يُوُمرون € [ انحل “٠ه ٠١‏ ] فالمؤمن مستسلم بقلبه 


() الشوبى : الدابة التقور التي لاتخضع لأمر صاحيها ‏ 





الجزء (۳) السورة (۳) آل عمران AY ۸٩ - ۸٤‏ 


وقالبه لله » والكافر مستسلم لله كرهاً » بالقهر والسلطان العظم الذي لايخالف 
ولا انع . 


الإيمان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 


عبتا کار کرم م وسيل کان ووک 





امک ابا ا 


الأسباي ونأ أن غرتووعبك وات و رز اقيق بعرم و 


شک ھک ع رآ روک يتين ينو کد تاکرب 


الإعراب : 

9 قل : آمنا بالله € فيه وجهان : أحدها - على دير محذوف : قل : قولوا : آنا بالله , 
وحذف الفول كثير في القرآن وكلام المرب . الثاني أن يكون القصود من خطاب الني عليه 
الصلاة والسلام خطاب أمته » مثل : ( يا أا الني إذا طلقم النساء € ومثل : < فإن كنت في 


شك ما أنزلنا إليك > الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والراد به الآمة . 

< دين 4 منصوب إما لاله مفعول $ يبتغ € » ويكون < غير 6 حالا منصويا » تقديره : 
ومن يبتغ دينأ غير الإسلام » فللا قدم صفة النكرة عليها انتصبت على الحال » أو لأنه منصوب على 
التبز . 

$ وهو في الآخرة .. € متعلق بفمل مقدر تقديره : وهو خاسر في الآخرة . من الخالرين » 
ولا يجوز أن يتملق باخاسرين لأن الألف واللام فيه بمنزلة الاسم للوصول » فلو تعلق به لأدى إلى 
أن يتقدم معمول الصلة على للوصول » وهو لايحون . 
البلاغة : 

$ وما أوتي مويق وعيسى والنبيون € هو من عطف العام على الخاص . 





At‏ الجزء (۴) السورة (7) آل عمران 84 ب 6م 

المفردات اللغوية : 

$ وما أنزل علينا 4 يعني القرآن . « والأسباط » الأحفاد وم أولاد يعقوت الاثننأ عثر 
وأبناؤم » وخصهم بالذكر؛ لأن أهل الكتاب يقرّون بنبوتم . $ لانفرق بين أحد منهم € 
بالتصديق والتكذيب . ف مسامون ) موحدون عخلصون له عبادتنا » ومستسابون مطيعون له . 

< غير الإسلام € يمني التوحيد وإلام الوجه لله تمالى » ويمكن أن يراد به شريعة 
انبينا كه . < نن الخائرين € أريد به تييع رصيد النطرة وعو الاتقياذ لله وطاعته . 
سبب النزول » نزول الآية (48) : 

أل ماهد والسدي : نزلت هذه الآية في الحخارث بن سويد أخو 
الْجُلاس بن سويد » وكان من الأنصار » ارتد عن الإسلام هو واثنا عشر غه » 
ولحقوا ببكة كفاراً » فنزلتة هذة الآبة م أرسل إلى أخيه يطلب التوبة . قال 
ابن عباس : وأسم بعد تزؤل الآيات . 
المناسبة : 3 

ذكر فيا سبق ميشاق ألنبيين أن منوا محمد مَل وينصروه ؛ وهنا أمر 
محمد وأمته أن يؤمنوا بجميع الأنبياء المتقدمين وبكتبهم وبالإسلام الذي هو دين 
الأنبياء قاطبة . 
التفسير والبيان : 

قل يا جمد : آمتت وأمتي بوجود الله ووحدانيته وسلطانه . فهذا أمر 
لرسول الله بلج بأن يخبرعن نفسه وعن أمته بالإيهان » فلذلك وحد الضير في 
$ قل » وجع في $ آمنا.» » ويجوزأن يؤمر بأن يتكلم عن-نفه کا يتكلم 
الوك إجلالاً من الله لقدر نبيه » ؟ا ذكزالزخشري - 

وآمنا ما أنزل علينا وهو القرآن » وصدقنا با أنزل الله من وحي على إبزاهم 
وإسماعيل وإسحاق ؤيعقوب وذزيته الأسبناط » قجوهر“لمنزل واحد » کا قال 








الجزء (۴) السورة (۳) :آل عمران ۸۴ د Ad ۸١‏ 
تعالى : [ إنا أوحينا إلينك كم أوحينا إلى نوح والنبيين فن بعده € 
[الساء 25/6 ] : 

وصدقنا بنا أوتي مؤتى من التوراة وعيتى من الإنجيل ونائر المعجنزات . 
وخصن هذان النبيآن بالة كر تبياناً لابا وم اليهود والنضارق بأل الإهان 


عام في منهج القرآن . 
وكذلك صدقنا ا أوتي بقية النبيين من رسالات كذاؤد ولان وصالح 
وهود وأيوب وغيرم من لم نعلم قصبصهم . 


وقدم الإثمان بالل على الإيمان بالكتب ؛ لأنة المصدر' والأساس » وقدم المنزل 
علينا وهو القرآن » مع أنه متأخر عن نزول الكتب الأخرى ؛ لأنه طزيق ا معرفة 
ما سبق » ولأنه امه على سائ الكتب المَاوِيَةٍ » ولأنه الكتاب الإلمي إلى 
الأبد... وأما غيره فاندثر ؤضاع ا ثم بدّلةوغين< 

والأمز بالإيمان بالل ونأنبيائة أم شتامل عام لايخذلف فيه أهل ملة عن 
غيرم, ولا تغزقئة فيه بين الأنبيناء تصديقنآ وكفراً » فلسنا في ذلك كاليهنود 
والنضارى نؤمن ببعض ونكفر ببعض ؛ بل ثؤمن بالكل على أن كل نبي مرسل من 
قبل الله تعالى » ونحن له مستسامون منقادون له بالطاعة . 

وبمد الأمر بالإمبان جاء الأمر بالإسلام ؛ لأن الإيمان بوجود الله وهو 
التصديق به هو الأصل » وعنه يصدر العمل الصالح » وأما الإسلام فهو توحيد 
الله وإخلاص العبادة له والاتقياد لشرعه ومنهجُه » وهوبينأتي تبعاً لأصل 
الاعتقاد . 





- ومن يطلب غي الإسلام (اوهو التوحيد وإسلام الوجة لله ثعالى ) دنا » 
فلن يقبل منه قطعاً ء وهو من الذين وقعوا في الجسران مطلقاً ؛ لأنه سيك 
طرَيقاً سوى ماشرعه الله » وأضاع مأجبلت عليه الفطرة السلية من توحيد الله 








A1‏ الجزءه (7) السورة (۳) آل عمران 1م - 1و 


والانقياد لأوامره  »‏ قال تعالى : < قل : إن الخاسرين الذين خَمِرُوا أنفتهم 
وأهليهم » ألا ذلك هو الخسران المبين > [ الزمر ٠١/۳١‏ ] » وقال بهو في الحديث 
الصحيح الذي رواء أحمد ومسل عن عائشة  :‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » وقال أيضاً فيا رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع : 
« كل مولود يُولّد على الفطرة » فأبواه هودانه أو ينصرائه ‏ أو يجّسانه » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن خلود شريعة الإسلام نأبع من شيئين : أوهما ‏ الإيمان الشامل المطلق 
بكل الأنبياء وبكتبهم ورسالاتهم » دون تفرقة بين أحد منهم » فالمؤمنون من هذه 
الأمة يؤمنون بكل ني أرسل ٠‏ وبك كناب أنزل » لايكفرون بشيء من ذلك » 
بل م يصدقون با أنزل من عند الله » وبکل نبي بعثه الله . 

وثانيها ‏ الإيان بوجود اللة:ووجذانيته › والاتقياد لطاعته ٠‏ والتزام منهجه 
وشرعه » وهو شرع الأنْبينَاه ودين الرسل الذي ارتضاه لعباده » وجعله أساس 
الاحتكام إليه » وطريق النجاة به يوم اللعاد » فن سلك طريقا آخرسوى 
ماشرعه الله » فلن يقبل منه قطعاً في الآخرة » وكان من الذين خسروا أنفسهم » 
وأضاعوا حياجم في غير المفيد هم . 





أنواع الكفار من حيث التوبة 






يداه رما کر 1۴ 


أقيتى أوليا 





5 


رمه هه وا 


بورد إل ای کاب كد 7 





يمد اتر 






ايدج کیری نالف 





الجزء (۴) السورة (۳) آل عمران 6م 41 فنا 






E: 


ی عارك مشاب اواك 


الإعراب : 

< أوثكك جزاؤم أن عليهم لنة الله € : < أولشك » : مبتدأ » و جزاؤم 4 : مدا 
ثان <١‏ وأن عليهم € : خبر المبندأ الشاني » والجلة'نمنهها خبر المبتندأ الأول . ويجوز أن يكون 
$ جزاؤم € بدلا من < أولنك € بدل لشتالي*"3 < أن ليم » خبر < أولنك € . ( إلا الذين 
تابوا € استثناء متصل . 


ل( خالدين فيها ‏ حال من ضير« عليهم € 5 لايخفف عنهم € حال أخرى » ويجوز أن 
يكون مستأنفآ منقطعاً عن الأول . 

$ وم كفار ‏ جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضير ل ماتوا € . ( ذعبأ ) 
بز . $ وماهم من ناصرين € ما € : نافية » و( من € : زالدة » و( تاصرين »: 
مبتدأ » و( لهم > : خبره » والجلة الاسمية حال من ضير ل لمم € الأول . ودخلت الفاء في خير 
إن $ فلن يقبل ) لشبه الذين بالشرط » وإيذاناً بتسبب الكفر لعدم القبول . 


البلاغة : 

< ألم € مؤلم » وهو صيغة فعيل للببالغة . 
المقردات اللغوية : 

< كيف دي € أي لايدي . $ البينات ) الحجج الظاهرات على صدق الني . 
< الظالين » أي الكاقرين » والظلم : الانحراف عن سبيل الحق والمدل . ل لعنة الله € اللعن : 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . ( خالدين فيها € أي اللعنة أوالنار للدلول بها عليها . 
$ ينظرون € يهلون ويؤخرون . 





١ 83 المزء (©) السورة. (©) آل عمران‎ AA 


إن الین كقروا > بعیسی ف بعد إعاهم € ہوسی ل ثم ازدادوا کفراً ‏ محمد 3 لن تقبل 
وهم € إذا. غرغروا أ أوماتنوا كفاراً . ( ملء الأرض € مقدار نايلؤما . آلم€ نو 
$ ناصرين » مانعين منه . 


سبب النزول :“نزول الآية (45) : 

روئ النسائي واب حبان والحامعن أبن عباس قال : كان رجل من 
الأنصار أسلم » ثم ارتد »ثم ندم » فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله : هل 
لي من توبة ؟ فنزلت : ظ كيف مدي الله قومأ كفروا ‏ إلى قوله :3 فإن لله 
غفور رحم » فأرسل إليه قومه » فأسلم . 

وأخرج مسدّد في مسنده وعبيدةالرزاق عن ماهد قال : جاء الحارث بن 
سويد فأسم مع التي به بم كقر »فرع إلى قومه » فأنزل الله فيه القرآن : 
$ كيف مدي الله قومأ كفروا ‏ إلى قولها : ل غفور رحم ‏ فحملها إليه رجل 
من قومه » فقرأها عليها,ء فقال أَلََآرَتَ :.« إنك والله ماعات لصدوق » وإن 
رسول الله بل لأصدق متك © وإ الله لأضدق الثلاثة » فرجنع وأشلم وحسن 
إثلامه + ١‏ 

:وقسال الحسن البصري وقتادة : نزلت في اليهود ؛ لأهم كانبوا يبشّرون 
بالني به ء ويستفتحون على الذين كفروا » فلما بُعث عاندوا وكفروا ».فأنزل 
الله عز وجل : ل أولئك جزاؤم أن ن يهم لعنة الله » ولللائككة , والنباية 
أجمعين € أخرجه عبد بن حميد وغيره" 5 

أي أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى.» رأوا نعت. 
الني لے في كتايم » وأقروا بذلك ٠‏ وشهدوا أنه جق » ولذا كانوا يبتفتحون به 


۱۷۲ : البحر الحيط‎ )١ 





اللمزء (۳) السورة.(۳): آل عمران 4م 41 3A4‏ 
على الشركين » فلا بعث من غيرهم حبدوا العرب على ذلك .م وأنكروم > وكفروا 
به بعد إيمان سأبق . 5 

. وأرى أنه لا مانم من تمدد أسباب النزول.» وإن كانت القرائن ترجح أن 
الآية نزلت في أهل الكتاب :ومثلهم امشركون الآياتٍ السابقة تدور, 
حول محاورتهم ومناقشتهم واستئصال جذور الثرك من «نفوسهم - 





وهذا مارجحه أيضإ ابن جريرالظبري . وأيده في ( تير امنار) : 
ممل بيان الآيات : هذه الآيات جعلت الكفار أضنافاً ثلاثة : 
١‏ الذين تابا توية صادقة وهم الذين أغارت إليهم الآية لل إلا الذين 
تابنا > 
؟- الاين تابو وب فو اة »وم لللذكورون في قوله :ل( لن تفیل 
توبتهم © . 
؟ - الذين لم يتويوا أصلاومبأقوا عل الكفن وخم للوصوفون يقوله : < إن 
الذين كفروا » وماتوا وم كفار ‏ . 
التغسير والبيان : 
كيف هدي الله قوماً كاليهود والنصارى الذين كفروا بعد إانهم وشهادتهم أن 
الرسول حق » وأرشدتم الآيات الواضحات من القرآن والكتب:السبابقة وسائر 
المغجزات الدالة على صدق ثبوقه وصحة:'ربنالته ؟! 
هذا استبعاد داي هؤلاء وتيئيس لني عق مهم -: ؟ قال البيضاوي . فن 
سنن. الله تعالى في هداية البشز إلى الح أن يقم لمم الدلائل والبيننات ء مع إزالة 
ا 
كله » وآمنوا به ثم کرو . 





° الجزء (۴) السورة (۳) آل عمران ۸1 ۔ 41 
والله لا دي أولشك الظالين لأنفسهم ؛ لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه » 
وتركوا دلائل النيوة » وهداية العقل . 
فجزاؤم استحقاق غضب الله وسخطه والطرد من رحته » وسخط اللائكة 
والناس » صب اللعنات عليهم » والدعاء عليهم بالطرد من رحة الله في الدفيا ء 
وكذا في الآخرة  »‏ قال تعالى : 8« وقال : إغا اتخم من دون اله أوثاناً مودة 


بينم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضم ببعض » ويَلْمنُ بعظم 
بَعْضأ 4 1 المنکبوت 90/5 ) . 





وم خالدون أبدأ في اللعنة أوفي النار ؛ لأن مستحق اللعنة جزاؤه النارء 
ولا يخفف عنهم العذاب ساعة واحدة"© لار يؤجلون لعذر يعتذرون به . 

ثم استثنى الله تعالى التائبيق » فن تاب من هؤلاء عن ذنبه » وترك الكفر » 
ورجع إلى الله » وأصلح قلبه وله تونيم علق مافعل » فإن الله غفور لما تقدم 
منه » رحم بعباده كا قال 37 وهو الذي يقل التوبة عن عباده » ويَعْفُو عن 
السيّئات » ويَعْلَمٌ ماتفعلون € الشورى 0/66 ] . هذا هو الصنف الأول من 
الكفار وم التائبون . 

وأما الصنف الثاني فهم أهل الكتاب الذين آمنوا بالني به » وشهدوا قبل 
بعثته أنه حق »ثم كفروا به بعد البعث » ثم ازدادوا كفرأ بالإصرار والعناد » 
ومقاومة الرسول به » ومحاربة المؤمنين » فهؤلاء لن تقبل توبتهم ماداموا على 
الكفر » ثم ماتوا وم كفار ء وأولكك ثم الواقعون في الضلال » الخطئون سبيل 
الحق والنجاة ٠‏ الذين تمكن الكفر في قلوهم . 

والآية تشير إلى أن الكفر يزداد قوة واستقراراً » وقكنا في القلب بعمل 
مايقتضيه وأيقويه وينيه » من طريق القيام بأعال تنافي الإهان » وتدع الكفر 
وأهله . وكذلك الإيان يزداد وينقص بعمل الصالحات أو بالإتقاص منها » 5 





الجزء (۴) السورة (5) آل عمران 1م 941 للها 
قال تعالى في الحالين : <« وإذا ماأنزلت سورة فنهم من يقول : أي زادته هذه 
إيانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهُم إهاناً وهم ن . وأما الذين في قلوبهم 
مرض فزادتم رجا إلى جسم » ومانُوا وهم كافرون © [ الترية 50 0 ] . 

والتوبة سبيل التزكية والتطهير والإصلاح  »‏ قال تعالى  :‏ قد أفلح من 
زكاها » وقد خاب من دسّاها » [الغس ٠١000‏ ] فن أهمل إصلاح نفسه 
خسر ء ومن حاول الإصلاح نجح » فإذا تراكت المساوئ » وأهلت تزكية 
النفس » وتدنست بالمعاصي الكثيرة » صعب في العادة الرجوع إلى جادة 
الاستقامة . وهنا ماأشارت إليه آيات التوبة : « إفا التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة » ثم يتوبون من قريب , فأولكك يتوب اله عليهم » وكان 
اللهُ علي حكياً . وليست التوبة للذيق يعمل السيئات » حتى إذا حفر أحدم 
الوت » قال : إني تبت الآن » ولأ الذين يَمُوتَوْن اوم كفار » أوكك أعْنَدنا هم 
عَذَابا أليا > [ الساء ۷/4 ١۸‏ ] . 

وأما الصنف الشالث فَهُم الاين يوتون وم كننان» فهؤلاء لن يقبل منهم 
الغداء » ولو كان ملء الأرض ذهباً » ولوافتدى به في الآخرة » لايقبل منه » 
على افتراض أنه يملكه » ويريد استخدامه وسيلة النجاة » وهم عذاب ألم أي 
عقاب مول » وليس لهم ناصر ولا شفيع ينع عنهم العذاب » أو يخقفه » ؟ا قال 
تعالى : ( فاليوم لايؤخدٌ من فذية » ولا من الذين كَفَرُوا » مأوام النارٌء هي 
مولا » ويكس المصيرٌ ) [الحديد 170/09 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











صنفت الآيات الكفار إلى أصناف ثلاثة بحسب بقائهم على الكفر وقبوهم 
الإيان » وهو تصنيف صريح واقعي . 
فن كفر بعد إسلامه » وكان ظالاً مقياً على الظلم لا ديه الله مادام مقهآ 





AT‏ الجزه ( السورة 7 آل عمزان جما 1ه 
على كفرة وظامه » ولا يُقبل على الإسلام » وله جزاء شداياد هو استحقاق غضب 
اله“ ؤسخطه : والخلود في نار جه ».دون تخقيف لكيه من العذاب » ولا تأجيل 
له معذرة ما “قأماإذا ألم غؤلاء وتناو > وأصلحوة ماأفسدوا.فبنات.للغفزة 
والرحمة مفتوح لهم . وهذا الباب مفتوح أيضاً بالأولى لمن كان مساب عناصيا ثم 
تاب وأضلح وأخلص عله لله . 

ولن تقبل التوبة من الكفار الذين كفروا بعد إيانم ٠‏ وبقوا مقهين على 
الكفر »:ؤيماها الله تعالى توبة غير مقبولة ؟ لأنه لم يصح منهم عزم عليها » والله 
عن وجلل يقبل التوبة كلها إذا صح العزم وصدقت الإرادة . : 

۴ لاتقبل توبتهم إذا عزموا عليها عند الوت » 6 قال عز وجل : « وليشت 
التوبة للذين يعملون السيئات » حى إذارحضر أحتم الوت قال : إني تبت 
الآن 14 اتساء ٠‏ ] ويؤيده قوله يت فيا رواه أحند والترمنذي وابن ساجه 
وغيرهم عن ابن ن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» + 

ومن مات كافراً فلن يقببل منه يربآ ولو كان قد أنفق سل الأرض 
ذهب فيا يزاه قربة ٠‏ ولن ينفمه بمد موته ببديل ولا فداء مها كثر » كا قال 
تعالى : « ولا يقبل منها عَنِدْل ولا تنفمها شفاعبة © [ البقرة 597 ] وقال : 
ل لابيعٌ فيه ولا ل ولا شفاعة > البقرة ؟/ه؟ ] وقال :.« إن البذين كفزوا لو 
الا م الع ا 
متهم » وهم عذاب ألم € [ للائدة علج 1 . 

+ ن التي ب قال‎ e ES 
يوم القيامة » فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أت‎ 

1 فيقول : ننم + فيقال له : قد كنت كلت ماهو أينر من ذلك 97 5 

















)هنا لفظ البخاري م وقال ملم بدل» قبد كنت ء ٠:‏ كذبت , قر كلت » وقد تقدم 
الحديث قريباً في تفير ألآية ((4) . 
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وأما عدم جدوي فمل الخين الذي صدر منه في الدنيا »قفيبه حديث آخر 
وهو أن عبد الله جذعان ئل عنبه إلنيي به , وكان يقري الضيف » ويفك 
E‏ 5 « لاء إنه لم يقل يوماً من 






ککا برشا 


المفردات اللفوية : 

ل( لن تنالوا 4 لن تصيبوا وتجدوا . $ البى ) كلمة جامعة.لوجوه اير » والراد بها هنا ؛ لن ' 
تدالو لواب ال وهو الجدة . $ تنفقوا € تصدقوا: ابا بوني من أموالم . ( فإن الله به 
علم € فيجازي عليه . 


المناسبة : 





ادعئ أهل الكتاب في الآيات السابقية الإينان ٠‏ وأن النبوة محصورة فيهم » 
وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات » وناسب هنا أن يذكرم بأن آية الإيمان 
هو الإنفاق في سبيل الله من أحي الأموال » مع الإخلاص . 
التفسير والبنيان : 

لن تصلوا إلى ثواب الب وهو الجنة ٠‏ ولن تكونوا بررة تستحقون رضوان الله 


وفضله ورحمته » وصرف عذابه عن » حت تفقوا من أحب الأموال إِليكم من 


«) العاني : الأير . 
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كرائم الأموال . وما تنفقون من شيء » سواء أكان كرا أم رديئاً » فإن الله به 
علم فيجازي عليه » ولا يخفى عليه أمر الإخلاص والرياء . 

وما يدل على سمو رتبة الصحابة أنم كانوا يتصدقون بأحب الأموال لديم » 
روى الأمة الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر 
الأنصار خلا بامدينة » وكان أحب أمواله إليه بَْرّحاء'' ( بستان في الدينة ) 
وكانت مستقبلة المسجد » وكان الني به يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها » 
فاما نزلت  :‏ لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون € قال أبو طلحة : 
يارسول الله » إن أحب أموالي إل بيرحاء » وإنها صدقة لله تعالى » أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى » فضعها يا رببؤل الله حيث أراك الله تعالى » فقال عليه 
الصلاة والسلام : بخ خر( كامةاستحسان:تدل ,على الرضا والإعجاب ) ذلك مال 
رابح » وقد سمعت ماقلت ؛ وإني أرى أن تجملها في الأقربين » فقال : أفعل 
يارسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقأربه وبني عمه . وفي رواية لسلم : فجعلها 
بين حسان بن ثابت وأ بن کلب ٠‏ 

قال العلماء : إفا تصدّق به الني ب على قرابة لصق لوجهين : أحدهما - 
أن الصدقة في القرابة أفضل » الشاني - أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب 
وأبعد عن الندم . 

وكذلك فعل زيد بن حارثة » أخرج ابن أبي حاتم عن عمد بن التكدر 
قال : لما نزلت هذه الآية » جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لها ( سبل ) لم يكن 
له مال أحب إليه منها فقال : هي صدقة » فقبلها رسول الله ينه وحمل عليها 
ابنه أسامة ‏ أي أعطاها له » فكأن زيداً وجد من ذلك في نفسه ( أي حزن ) » 
فقال رسول الله به : الله قد قبلها منك » . 





)١‏ وضبطها ابن المربي ٠‏ تَيْرّحاء » وفي لوطأ : « وكانت أحب أمواله !ل 








الجزء (۴) السورة (۳) آل عمران ٠۲‏ 0 


وفي الصحيحين : أن عرّقال : يارسول الله » ل أصب مالا قط هو أنفس 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر » فا تأمرني به ؟ قال : « حيّس الأصل » وسل 
الثرة » . 

وأعتق ابن عر نافماً مولاه » وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألن 
دينار » قالت صفية بنت أن عبيد : أظنه تأوّل قول الله عز وجل : ل لن تنالوا 
البر حت تنفقوا مما تحبون » . وأخرج عبد بن حُميد والبزار عن ابن عمر قال : 
حضرتني هذه الآية : < لن تنالوا البر € » فذكرت ماأعطاني الله تعالى فلم أجد 
أحب إل من مَرْجانة ( جارية رومية ) فقلت : هي حرة لوجه الله » فلو أني 
أعود في شيء جعلته لله تعالى لنكحتها»افأنكحتها"نافعاً ( مولاه الذي كان 
يحبه ) . وم يمت ابن عر إلا وأعتتق أل رقبة : 

أما معنى البر فاختلفوا في تأويله على أقوال ثلاث : الجنة » أو العمل 
الصالح » أو الطاعة » والتقديز على المعنى الأول : لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا 
ما تحبون أي لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حت تنفقوأ ما تحبون » وعلى ا لمعن 
الثاني : لن تصلوا إلى العمل الصالح ... وعلى المعنى الثالث وهو معنى جامع : لن 
تصلوا إلى الخير من صدقة أوغيرها من الطاعات حت تنفقوا ما تحبون . وقال 
الحسن البصري : 3 حتى تنفقوا » : هي الزكاة اللفروضة . والأولى أن يكون 
الراد ا قال الزخشري : لن تبلغوا حقيقة البرحتى تكون نفقتكم من أموالم التي 
تحبونها وتؤثرونها » كقوله  :‏ أنفقوا من طيبات ما كسم € (البقرة ۸۷/۲ ] . 
وكان السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أمرين : 

الأول - أن يكون الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة البر من أحب 









48 الجر وم النوزة 6 ال مزان‎ Û 
الأنوالة وأخضلها عند مالكها » وبقدار طيبها وحسنها يكون الشؤاتعليها:.‎ 


الثاق ‏ الترغيب وألحث على إخفاء الصدقة : يعدا عن الرياء”, وإنخلاما في 
العمل لوجه الله » وترقعاً عن نفاذ الشيطان إلى قلب الؤمن الصالح . 





انتهى الجزء القالث ولله المد 


قهز ارم الثاليعا 


فهرس 
الجزء الثالثك 


الموضوع 
درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 
الأمر بالإتفاق في سبيل الخير 
آية الكرسي 
منع الإكراه على الدين والله هو الحادي إلى الإيمان, 
قصة الفروذ الملك ودلالتها على وجود الله تعالى 
قصة العزيز وحاره ودلالتها على إمكان البعث 
حب الاستطلاع عند إبراهم عليه السام 
ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 
الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 
إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث 
تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيحٌ للقرآن 
صدقة السر وصدقة العلن 
مستحقو الصدقات 
الربا وأضراره على الفرد والججاعة 
مراحل تحريم الربا 
سبب تحريم الريا 
نظرية الميسرة 


خا 


لاه 
1 
1 
7 
AY‏ 
5 
1ه 
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الموضوع الصفحة 
آية الدين وآية الرهن (توثيق الدين المؤجل بالكتابة أوالشهادة أوالرهن)  ٠١١‏ 
مقبول الشهادة ومرفوضها 14 
انطباعات عامة مستفادة من آية الدين Wé‏ 
لله ملك السموات والأرض وإحاطة عابه بكل شيء ومحاسبة العباد على ٠۴١‏ 
أفعاهم ونوايام 
الإيان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة هل 
فضل آيتي آخر سورة البق WY‏ 
تفسير سورة آل عمران 1 
مدى صلتها بسورة البقزة 1 
مااشقلت عليه السورة لد 
عيب اليد 1 
فضل سورة آل عَرَانَ 1 
إثبات التوحيد وإنزال الكتاب يبل 
الحم والمتشابه في القرآن لكل 
متبمو التشابه 0 
عاقبة الكفار المفرورين بالمال والولد ومثال ذلك 108 
محبة الشهوات في الدنيا 1 
الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 31 
الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل ونوع الدين اللقبول عند الله لهل 
جزاء قل الأنبياء WAY‏ 
إعراض أهل الكتاب عن حك الله WY‏ 


دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه في خلقه والتفويض إليه للق 





فهرس الجزء الثالث 


الموضوع 

موالاة الكافرين والتحذير من الآخرة 

عبة الله باتباع الرسول وطاعته 

اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران مافي بطنها لعبادة الله 

قصة زكريا ويح ( دعاء زكريا وطلبه الولد الصالح وإنجاب يحي ) 
ارم 

قصة عيسى عليه السلام 

عيسى مع قومه الؤمنين والكفار 

الرد على من زع ألوهية عيسى وللباهلة 

الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وملة إبراظم 

عاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسامين والتلاعب بالدين والعصبية الدينية 
أداء الأمانة والوفاء بالمهد عند بعض أهل لكاب 

من أكاذيب اليهود 

افتراء أهل الكتاب على الأنبياء 

ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاً وأمرم بالإيمان 

الإيمان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 

أنواع الكفار من حيث التو 
نوع النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق 
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الصفحة 


WY 


۹ 
1 
NY 
A 
لقنا‎ 
نذا‎ 
Yo. 


r 
لفنا‎ 
Wr 
Ww 
YAT 
A1 
r 
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